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رئيس قسم اللغة العربية واللغات السامية بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
تقدمة إخلااص و إجلال 
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اذا كان علماء الغرب قد اعتنوا منذ القر ن الثامن 0 بالبحث فى ا 
اللغات السامية وأمكنهم أن يصاوا الى تائم باهرة فان هذه البحوث لاتزال مجهولة 
لدى الأمم الشرقية الى الآن 

واذا كانت هناك أغراض دينية أو استعارية تحمل الأمم الأور بية الراقية 
على الجد فى معرفة لغات وتارع الأمم السامية القدعة والوقوف على 5 ثارها فى 
تمكوين الدنيات العامة فقدكان من الواجب أن تكون لأبناء الأمم الشرقية 
جولات فى كشف ما ترك بوم من تجائب الآثار وما كان لم من الفضل فى 
تكوين حضارة العالم القدعة التى لا تزال تؤثر بتقاليدها وروحها على حضارة 
العالم الحديث 

على أننا اذا أعفينا الجهور من البحث فى غوامض التارع القديم للامم السامية 
فاننا لا نننى من يشتغل بدراسة الاغة العر بية وجتوغل فى تحليل نحوها وصرفها 
وبلاغتها اذ كانت فى ذلك كله متأثرة باخواتها من الاغات السامية 

وقد أحس رجال الأدب فى مصر ببذه الحاجة للاسة يوم انشاء الجامعة الصر ب 
سنة ١60‏ فاستقدموا كيار المستشرقين لتدر بس الاغات السامية بكاية الآداب 
وكان ذلك بداية العناية بدرس الاغات السامية يجائب الاثة العر بية 

وذلك ما حدا بى الى وضم مؤلف خاص بهذه الافات يعين على محقيق تلاك 
الفكرة السياة الزوتوادنة امسر ١١‏ اهز عقر هاما 

وقد أغكدت فق تالبق نهدا اللكاناب متتل توليك فرسن بض انالك 


السامية بالجامعة الصرية حيثُ أحسست نحاحة الطلبة المها 


0 
ش 0 اع ع 
وقك وصضعتث لصب عيى أن لون ةا لطيقة المستنيربن من الأدباء والعاماء 
واللدرسين بالمدارس الثانوية والعالية فى أقطار الثشرق 
020001 ْ 
تنقسم لمن اجع الى تبحث فى اللغات السامية الى قسمين اولما فى ثار 2 الاغاسه 
السامية و قد الفلت قبه كثب وضعهأ المستشر قو ن ارك ور وكلان وبر لحسار رو 
وهناك مقدمات وصعت ف مدر أنرن التو والممرف 1 دن الاغاأات 
السامية تشتمل على نظريات شُتى تساعد الباحث فى تارم اللغات السامية كثيرا, 
وكين الإضول ان تتام ذاث اففية عطبية ش 
أما القدم الثانى فيئتمل على مؤلفات وذضءت فى الأثار الى تكشنت فى " 
مواطن الامم السامية القدعة 
وهذا اللؤلف مم بن تارمم الاغات السامية وبسن له مماذج من ] ثارها 
وكنت كا اثنبيت من الببحث والتنقيب فى لغة من الالغات السامية افتبست أمثلة” 
متنوعة من 1 ثارها لأن الأثار هى المرآةٌ الى تتراءى فمبا الصور الصحيحة لاغات | 
الأمم وعقلياما 
كعات بالنعت فى كاه اللفة الى ونش ووسرف فيه الل كم هى كرة 
جهودى الشخصية اذ كانت بحوث المستشرقين فى نشاة الاغة المر بية ناقصة وموجزة 
إلى وغامضة فى حينكانت محوتهم فى أغلب الافات السامية وافية لاسما فى 
العبر ية فلهم فيها أحاث جليلة لذلك اهتممت جد الاههام بالبحبُ فى الاغة العر بية . 
ووضعت طا ثلاثة أبواب مفسلة ألمت فيها بكل أطوار حياتهبا منذ الجاهلءة 
الى الآن ش 
ومن حسن لأصادفات أن جاء الأستاذ ليمان ( سمصطغاء1 مصصق ) الى ' 
ال+جامعة العر يه هنا العام وهو من ا مشاهير المستشرقين الألان وله مؤلفات | 


١ 


جايلة فى الا ثار الصفوية والاحيائية والعُودية والنبطية والتدمر ب والحيشية والعر ببة 
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- حاء فى خطابه المؤرخ فى ١‏ مايا : لفد قضيت يوما آخر . 


(ذ) 


فاتصلت به اتعالا وميقا ولا عَلم إلى يعت قُْ طبع كتاب فى ثار 4 الاغات 


السامية وعدق بتدون ملاحظاته عليه 


وقد طيننا تعليقات :هذا الأستاذ ف ناية الكتاي وكنا نود أرة تكوث 


١ هده التعليقات ف هوامش الصفحات لم مر اقارى” الاستفادة مرا أثناء قراءنه‎ ١ 


٠‏ ولكننا م نستطع ذلك اذكان الكتاب قد طبع قبل أن إضع الأستاذ تعليقاته 


ويسرنا أن نأق عضن ما قله الأستاذ ليمان فى رسائله اليئا عن هذا الكتاب 


0 عمسم 


كاملا فى قراءة فصولك عن الغ العر بية وسرنى أنك جعت موضوعات عويصة 
ع م ألم | لاما 4 أحة 5 كان" 2 2 0 ٠.‏ - 200 
وادميدت ل لشسرحع لاه رى عيارة عر به دب ذام واصيدة ومقهومة 
وحاء فى خطابه الؤرخ فى 7/77/ و؟كا ما يألى : إن لك الفضل العم اذ 
أنت أون من وضع كتا قُّ هله المادة بالاغة الع ببة أن ستاو رلك لمتحيدى حدأ 


وطريقتك فى الكتابة تستحق الثناء العظلي 
زهرق 


وكثير من نحلياك للا راء والنظر يات 


تفيم ٠‏ 
وقد وانقنا الأستعان لبتان: كل اعلب نا خاءرى الأواب الخاضية عالافات 


الأشورية البابلية والكنعانية والآرامية والعبربية والعر ببة فى شمال از برة ؛ وأبيدى 





(؟) ملمهلقة مطلععتطهة معتل عع5ئا لعتتصم] عبطا طعييج طعز قطقط صن 
طء! قطعبرةتطقع عه ممقصوع وعواهة «علع تت طوز وطهط نامقل ١‏ مقمواوع 
هعزة ”ا ترةقهوعع أأدر مو أهاتا عأه ممه رصقطةة ام تكنوتاععج لطعتحم عطهنا 


دع *دا اطع ناج طنتوقعر | جرمل عع ص ذلا مع عع لتاطعه لذلن كلاعةتطمع تعد اوباج 


1ا06لتان1ا أ18 مقلع كتمعلك نماك علاععاتطوسة عدا .سواقط أطلتأصلعط طعام 


لك لل ستامدعم أطعلعا فصن مجماعا سرامم 
(؟) علعستترةك «تعطنساطوضه صلذ ناعنك عملاعم هممأمت همان قمحا طلعدظا عسطل 


6 ,عهقزلع لط أعتطءة وراعة اأطكتهة عخ'تنطاا طعتلكة أعممللاعه !أ لرعمع0وج العراعم 


' هيلخ «تعختط! م161 لعينق ,طامنا معمدمم أمعتلرعمد أاللتامعع خطمم "لسر 


مجع نان 11 هتاه داعضتلل أنطاأت معقدن أهصم ١1121‏ العير سالا 


ظ (-) 
٠‏ استيصانه واعجابه فى عدة نقط منها ولكنه خالفنا فى نظريات كثيرة خاصنة بالاغة 
الحبشية وكان الخلاف يننا شديداً ٠‏ 
على أننى أقدم للاستاذ ليان جز.بل شكرى وعظم تقديرى لفضله اذقفى - 
عدة أيام يقرأ 0 السكتاب بعنابة ويضم عليه 0 الدقيقة 
وانا للرجو أن يتيسر لنا فى الطبعة الثانية أن نضيف الى الكتاب كل 00 
الينا من نصائم اد الستشرقين وكل ما جد فى الأندية العامية من النظريات 
لاسها ما يتصل بامشكلات العويصة التىتعرضنا ها فى كتابنا والتى لم تحل الى الآن 
وقد حالت العوائق المادية دون نشر جميع النقوش والسكتابات التى رأينا 
ضرورة نشرها فا كتفينا بأثبسات ستين نقشا وكتابة راجين أن نشت ف الطبعة 
الثانية ما حالت الوسائل الادية دون اثباته فى هذه الطبعة ولاسها الخرائط 
الجغرافية التى يكن من تعيين المواطن الْختلفة للامم السامية 
ولايفوتنى أن أقدم سُكرى الجزيل الجنة التأليف والترجسة والنشر على - 
عنايتها الفائقة التى بذلها وتبذها دائما فى نشسر الكتب القيمة والؤلفات الحدية 
متوخية فى ذلك رفم الستوى القكرى العام لوو التشيون ار ان خا 
للنفقات الباهظة الى تنفتها بسخاء فى هذا السبيل وأشّكر على الأخص حسرة 
رئيس هذه الاحنة الأستاذ امد امين المدرس بالحاممة الصرية ‏ - 
ورجاؤنا وطيد فى أن يكون لهذا الكتاب فى الأندية الشرقية المستنيرة وبين 
جهرة الستشرقين تأثير ذو بال يشجعنا على الفى فى البعث عن المعشلات 
والمشكلات التى تعرضنا ها فى كتابنا هذا المؤاف 


لبابالاول 


اللفات ١‏ سامت كه 


20 


تعريف الاغات السامية ‏ أول من اشترع هذه القسمية - عيوب ومحاسن 
شذه لقب امد كتنن: زلا علم اللغات السامية ‏ ه ل ,كانت اللغات السامية لغة 
واحدة ف بادىء الأمر 3 المهد الأصى للأمم السامية 0-33 راقن المستشرقين 32 
الأدلة التاريخية على أن بلاد العرب من مواطن الأمم السامية الأصلية ‏ أى 
اللغات السامية أقرب الى اللغة السامية الأصلية ‏ نظريات المستشرقين التناقضة 
فى هذا الوضوع - الطريقة امثلى لاوصول الى معرفة أقدم العناصر فى الاغات 
السامية ‏ قلة اللفردات فى الاغة السامية الأصلية 5 هو شن الاغات فى طور الطفولة 
واطمجية ‏ تعصب رينان للآريين واسرافه فى الطمن على الأمم الامج 
تفنيد أدلة رينان ‏ الميزات الخاصة باللغات السامية ٠‏ اشتقاق الكامة من 
الحروف - اهمال الحركات - العقلية الفعلية فى الاغات السامية ‏ هل الفعل 
هو أصل اشتقاق التكلمة فى الاغات السامية أم هو للصدر الأسمى - تصريف 
الفعل فى اللغات السامية ‏ أسباب التشابه بين اللغات السامية والخامية س وجوه 
الاختلاف بإن اللفات السامية.س تقسيم الاغات السامية الى مناطق جغرافية س 
هز هنال نال بيافية اللو د 


٠‏ تطلقكلة لات ةل لمن ٠‏ الغات الغ كانت املد اماما 
بعيدة فى بلاد آء سيا وافر بقية سواء مها مأ 1 ثاره ومالا نزال باقاً الى الأن 


وول >ن استعمل هذا الاصطلاح هو العام شاوتسر ( ( 2 ق1تاء5 ( فى أأ: 4 
3 5 ع 5 2 «( 
وعشقاته فى تاريخ الامم الغايرة سنة اناا با .م ١‏ : 
وقد استتخلص هذه الثسمية من الحدول الخاص بانساب نو عليه السلام 


الوارد فى التوراة : 
«وهذم هواليد بنى توح بناموناء ويافك ورك لز .بترت بعد الماؤفائك:< عب سام أبن 
كل بنى عابر أو يافث الكير ولد له أيضاً بنون » بنو سامي: عيلام وآشور وارفكهاد وأود 
وآرام . . . . وود لعابر ابنان اس أحدهما فال لأن فى أيامه قسمت الارض واسم أخيه يقطان» 
ويقطان ولدله اللودد وشالف وحضمرموت ويارج وهدورام وأوزال ودئلة وعوبال وأبوائيلي وسبا 
واوفير وحويلة وبوباب وكات هؤلاء بنى يقطان وكان مسكتهم من ميشا الى ناحية سفار جبل 
المعرق . هؤلاء بنو سام حدب قبائلهم وألسلتهم . . ٠‏ .6(؟) 
وهذأ الحدول م من أقدم ما وصل البنا عن انناف الم السامية بة وهو كا نرى 


يقسم الأسرة البشرية الى آل سام وحام ويافث 

ولأ تنوف ال تلوس شط الاكي كو دن القلق ف يدها ام ف 
هذا الحدول لسبيب عدم ذ كره الكنعانيين بين اغناء سام فى حين أرن هناك 
روابط عنصر بة ودمو بة ولغو بة وثيقة ثر بط الاسرائيليين بالكنعانيين وقد عد 
أبناء يعقُوب من بنى سام 2 ادن الاتنها نيين منهم, لكن العام بروكلان 
(لممساعاءه:8 ) يذول ان بنى | سرائيل م الذين أقصوا الكنعانيين عن جدول 
7 ينامالا سباب سياسية وديفية مع أنهم كانوا يعامون حق العام ما ينهم وبين 
الكثعانيين من الصلات لمر افو ا 


ون عل الى الاعتقاد بأ 5 ن الرابطة الثار : بة | 0 ر ربط الععر باه 


0 161 م 8 50 ا وه طاء زع 
(؟) سفر التكو بن الاجاح العاشر 


(؟) ص ١6‏ لمقساءعاعم,8 ر اله اءفمعدوا اعم مم5 





ا ل 


بالكنعانيي كانت قد تفككت عراها واحت آثارها منذ عهد بعيد قبل خروج 
بنى أسرائيل من الجزيرة العر ببة ال ىكانت وطنا مشتركا يع الامم العبرية 
والكنعانية وهذا هو السبب فى عد الكنعانيين من بى حام 
وكذلك ذكر هذا الحدول أن آل عيم وليديا من الساميين مع أنه من 
المعلوم أ طحلهم كانت يادي فيل خا أن العوراة كنك مقن أن عيلم 
ولبديا ساميون على الرغم من أن لغهم غير سامية لان الحدول لا ان 0 باللغاته 
أويقال ان التوراة عدت آل عي وليديا من الساميين لأنها وجدتهم خاضمين 
لدولة آسُور السامية 
لون لدينا ما يساعدنا على ترجييح عن هذين الاحمالين 
ومعما يكن من ثىء فهذا الاصطلاح أصلح وأوفق ما اهتدى اليه العلناء 
لقسمية كتلة الأمم الق كاننق #طر فى ياف امنا الانيادوالق كومت»وحدة 
دمو 75 ولغوية مستقلة 
والواقم أنه ليس أمامنا كتلة من الأمم ترتبط لغاتها بمضها ببعض كالارتباط 
الذى كان بسن الاغات السامية 
وأول من تنبه الى هذه العلاقة التى بين الأمم السامية مم علماء المبود الذين 
كانوا فى الأندلس فى القرون الوسطى 9 حاء امستشرقون بعدثم فاخدوا يعون 
فى علم اللغات السامية بعنابة وتوسع حى وصحثث هده العلاقة 59 ام 
ولا قبين العلماء تلاك العلاقة المتينة الظاهرة بين حميع اللفات السامية ساقتهم 
هذه العلاقة الى الاعتقاد بأن ميم هذه اللغات متفرعة عن دوحة واحدة ثم استنتجوا 
من بعض الظواهر أن تلك الدوحة أو تلك الاغة الأصلية يع الاغات السامية 
كانت منتشرة فى منطقة واسعة الاطراف ثم محمت منبا لمحات ختلفة وظات 
هذه الايحات غير ظاهرة الخالفة للاصل الى أن اتتشرت قبائل الاسرة السامية 


فى بلاد شت وهاجر بعضها-من مهده الاصلى ثم بدت تأثيرات البيئة فى السنة 


. الهاجر بن فأخذت الخالفة تبرز وتنمو حتى أصبحت تلك الهحات مغابرة للاصل 
ايه راشع" تأن كلؤاستها لقةامنيقلة ا 
ومن العسير أن نتخيل ما كانت عليه اللغة السامية الاصلية ومقدار كلاتها 
بلى مر العبث اطالة البحث فى أمر غامض مجهول نأ وما فى عصور سبقت 
الخو التارئضية 
لكن مم ذلك «وجد فى الاغات السامية الحالية عدد من الكايات امشاركة 
يكننا أن نرجح أنها قديعة جداً وانها كانت مستعملة فى أقدم اللغات الساميية 
لكن ليس لدينا ما يثبت أنها من مادة الاغة السامية الاصلية 
واذا فرضنا حة الرأى القائل بأنهكان ليع الامم السامية موطن واحد ومهد 
أملى نشأت كلها فيه ثم تفرعت عنه واتتشرت فى أنحاء العمورة فأينكان هذا 
الركلق الال ؟ 
"اكوا تو يدا بل فا نالسر رن هيدا "كرا 
ولكنهم م يتفقواعلى حل ها حتى الآن بل تشعبت فهها أرأوْم واختلفت أقو لهم 
اختلاق 6 
سم عم أن للهد الال الساميين انما هو أرض أرمينية بالقرب من 
حدود كردستان و بعضهم يقول ان هذه المنطقة هى المهد الاصلى للامم السا ميعة 
والامم الآرية جبيعاً 297 ثم تفرعت منها جوع البشر فى أرض الله الواسعة 
وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية عمرها بنو توح وهى أرض بابل وقد ” 
تكون هذه النظرية أقرب الى لميقة فقد أثبتت البحوث ال ا 0 
انح لون احم اتعضار الانة 
وقد أبد العالم جو بدى هذه النظربة فى رسالة ”'" يقول فمها إن الهد الأصلى 


)١(‏ اص ١١‏ تلعطن18م5 ١تترع5‏ : ععزعلاع هلم رز 
(؟) -775ع5 اأمومم نعل علع5 وزاعط : زلزيين كر 


للامم السامية كان فى نواحى جنوب العراق على مهر الفرات وقد سرد عدداً من 
الكراة الألوفة فى جنيع اللغات الساميسة عن العمران والحيوان والنبات وقال ان 
أول من استعملها هى أمم ثلاث المنطقة ثم أخذها عنهم جميع الساميين 

.ولكن ولدكه ( ا0اء810 ) ,بعارضه فى هذه النظر ية معارضة شديدة و يقول 
أن عن العيث أن تيد فى ائبات حتنة كنوع جزة كنات لمن ماثيت نا 
أن جميع الساميين أخذوها عن أهل العراق ثم يذهب فى تأييد معارضته الى سرد 
فزن كا عن الميوان والعمرا نكانت ولا شك عند جيم الامم السامية من 
أقدم الازمنة مثل جبل وصبى وخيمة وشيخ واسود وضرب فهله الممالى ختلف 
تسميتها فكل لغة سامية منها تسميها باسم يغابر الاسم الذى تطلقه عليه الاغة الاخرى 
5 أنها أجدر المعانى بأن بكون لا لفظ مشترك فى كل الاغات السامية لأنها كانت 
موجودة عند الجيع حي نكانوا أمة واحدة وحين تفرقوا أم) شتي7"© 

من كل هذا ينبين أنف من العسير أن تجزم برأى فى المهد الأصلى للامم 
النذافية | 

والذى يمكننا أن تجزم به هو أنأ كثر المركات والمجرات عند أغلب الأمم 
السامية التى علمنا أخبارها وأسماءها كانت مر نزوح جموع نتامينة من أرض 
المزيرة الى البلدان المعمورة الدانية والقاصية فى عصور مختلفة . فأقدم هحرة سامية 
اهبك فود ابل نت بدح الفية الخريرة ويد سمي تاك الجوع ملكا عظما فى 
بقن النزاك كاق لاهن الخول والطلول حل واكر: ف عصور شئ 

ركد ميوت الييا طون امكنعانة وال رامسة تارك بلاد العوت وكارك 
لخوادنيا ١‏ رعظي فى حياة العام القد” ثم كانت المتجرة الاسرار أيلبة التى فتسعت 
بلاد فلسطين بعد أن صدرت من الحزيرة العر بية وكان هذا الفتح 8 لتقانات 

اجماعبة وديفية كثيرة كبيرة الأثر فى التاريغ العام 


)١(‏ ص ١4‏ لاعطعةءمة .صسعة : عاعلاء هلح 


ا 


رم تقف هذه اللمجرات العر بية عند العراق وسوريا وفلسطين بل جاوزتها 
الى مصر أيضا فقد توغلت قبائل سامية حاءت من ناحية الحزيرة فى بلاد النيل 
وحظت سنلطنها عل مسر وكونية: فى #فاريهها الأأبر انا كة المعروفة 
بالمسكسوس . 

وكذلاث كانت المجرة العر بية بعد ظهور الاسلام الى جميع أطراف العالم القديم 
آخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض وهزت العالم بأسره وكان من تنيدتما 
ان تغيرت أحوال أمم كثيرة فى آسية وأفريقية وأورية وانقلبت فيها كل جوانب 
الحياة من سياسية وديفية واجماعية وعمرانية » بل لا تزال الحرة من الصحراء الى 
البلدان الدائية والنائية مستمرة باخطارها الشديدة وعواقما العظبءة فالتاريم دام 
لعنيك لثسية 

عل أن با كه أل ويا عا أن اوبره الريية كان كن زد الام 
للامم السامية فانه من الحتمل مع هذا كله أن يكون موطن الأمم السامية الأول 
فى منطفة 8 ى غير المناطق السامية المعروفة 

وكل ما تدل عليه تلك العلاقة المتينة ببن المحرات السامية وا 1 وه الارية 
اها هو تأثر الأمم السامية بلغات الم يرة العربية وكذلات يلاحظ فى مظاهر أغاب 
هذه الامم أنها مظاهر نكاد نكون صحراوبة فعواطف هذه الامم وخيالها وانجاه 
أفكارها مما يشعرنا بروج الصحراء 
لي أخرى ا 1 ا رها فى هذا ا! أوضوع وهى : أى لفة من 
لغات هده الامم السامية أقر ب صلة وا أقو ىَ ١‏ باللغة السامية الاصلية 

وهل الكة [عل أيضا حت الآن بل الختلفنت فيها أتوال الباحكين أيذ] 
وأضطربت أ اراؤثم فقدكان أحبار اليبود فى العصور القدعة يمتقدون أن الاغة العبربة 
هى أقدم لفةفى العام 90 


() توكتستهم كوم و ومن 





سسا 8/6 سنب 


القرون الوسطى كانوا يعتقدومها 

ثم جاء المستشرقون بعد ذلك فذهبوا مذاهب شُتى 
: فالعام أولسبوزن 0 015131151 ( يقول 2 مقدمة كثايه عن الاة العبر بة 
ماسر وتس سمه 2 ٠‏ 
إن العر ببة هى أقرب لغات الساميين الى اللغة السامية القدعة وأيد رأيه هذا تحملة 
أدلة ارتاح للها كثير من عاماء الافريج ..وآما المستشرقون الحديكون فينظرون الىهذه 
الشكلة بعين غير الى كان ينظر بها سابقوهم وتتلخص آراومم فى أن منالعبث أن 
يسحث _الرء فى لات الساميين عن أقرهها من الباسة الاسلية لانه اذا كان 
العم قد اهتدى الى أن الاغة السنسكر ينية القدعة لا تعد أقرب طحة قدعة الى 
اللغة الآرية الاصلية فكيف يكن أن يح؟ بأن لفة سامية أقرب من غيرها الى 
السامية الاصلية فى حين نعلم أنه قد طرأ على الاغات السامية من التغيرات والتقليات 
مالا لعك ولا لهى 

ولكن مكن أن يقال ان القرابة التى يبحث عنها بين احدى اللغات السامية 

وحن اذا نظرنا للى العضلة من هذه الناحية مكننا أن تقول إن الاغة العر بية 
لستمل على عناصر لغو إل قدعة 55 السيلب وحو دها 2 مناطق منعؤلة عن العام 
بعيدة عا ينوا أ َ عليه من تقامات وتغير أت 0 حو ا و حتاف نتافدها اختلاقاً 
عساثموا فى النإدان العموائية 

على أن ما احتفظت به العر بية من القديم ليس بر يا من التغير بل فيه شثىء 
كثير يدل على أنه تقلب فى أطوار ختلفة فى حين أن غير ها من الات السامية 
قد احتفظ بصيغ وصور قدعة جداً كا فى العبرية وال رامية 

وهناك طائفة من الباحثين يقولون إن الاشورية البابلية هى بالنسية لاسامية 


الاصلية عثاءة السنسكر يفية بالنسبة للا رية الاصلية 


ا 


٠‏ ولكن :هذه النظرية ل تتقبل قبول حسسن 2 كول ااستشرقين ‏ لامن 
الاشورية البابلية انما وصلت الينا بألفاظ قليلة لاتمكن الباحث فيها من أن يقف على 
كبها الصحيح وهى مع ذلك خليط من ألفاظ سامية وشومريية وليس ف الستطاع 
تيز السابى من الشومرى بعد أن اندمج الكل بعضه فى بعض و أصبح اده 
فى حين أن العبرية والعر ببة تمثلان العقاية السامية بأ كلل وجه وأصح صورة ولا 
سما العر ببة لاننا معهما بازاء مادة غز برة تمكننا من الببحث الدقيق والتأمل العميق 
فى اثارها المختلفة الالوان 

والطريقة الثلى البحث عن أقرب لغات الساميين الى اللغة السامية الاصلية فى 
أن نبدأ باستخلاص القديم م نكل اللغات السامية ثم تكون من هذا القديم لنة 
واحدة تمثير كانها أقرب صورة لاغة السامية ثم نوازن ينبا وبين جبيع اللغات 
السائية فالى توق ميا اقرت .هذه الصوزة كروي الاثربه الى الياضة 
الاصلية . 

على أن هناك كلات مشتركة فى جميع الافات السامية يرجح امهاكانت مادة 
من اللغة النامية الأملية يكل الفيال والبره وأعضاء المدم وجملة من الألفاظ مثل 
بيت ومعاء وماء وأرض وجمل وكات وحمار . . . وعدد غير قليل من حروف الكر 

ولغمن النظر فى ضمائر الرفع النفصلة وفى أمعاء الاششارة فى حميم اللفات السامية 
التى وصلت الينا لنستدل مها على صمة ما تقول : 
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)١(‏ الكتة القدعة منالاغات السامية (؟) السكيزة المتأخرة أوالطيقة الثانية من اللغات السامية 
(*) اللهجة الأمورية (:) طحة القبائل المجرى أو الطبيرى ألطة1] 


ل *ؤة سسب 


المصور التى سبقت التاريخ أمة واحدة ذات لغة واحدة تقطن منطفة واحدة | 

وقد وضع العالان «عقصهماع موندظ رسما ( راجع ص ١١‏ ) يوضح مقدار 
علاقة "كل لغة من الاغات السامية بالسامية الأعلة ووت صنافة اليس أو الارنه 
لكل لغة من هذه 0 ت وون السامية الو صلية ويمين بوجه التقريب تارمم 3 

| 0 واحد‎ ١ 

على أن الائة الواحدة فى النطقة الواحدة كثيراً ما تظهر عظاهر مختلفة يتميز 
كل مظهر منها بلون خاص 

ووجوه الاختلاف نكو ن فى بادى, أمرها يسيرة وقلبلة 9 تصيتح مع مرور 
الزمن شديدة ومعقدة ثم تنسم الثنة وي نفك عر شع عيرها الخاض تحن 
تصير ذات كيان خاص وصبفة خاصة 

فن المحتمل أياً أن اللهحات السامية الأعلية كانت فيها فروق جوهرية 

واختلافات أساسية ولكنها فى يادى" أمرها كانتغير ظاهرة لاعيان ” ثم برت ا 


واضاً يعء أ 5 0 عن بعض 


ال 2 0110 


وو ات الات الغقللة فق مظاهرها التاترة وكبك كان ذلك 
هذا مالا تلم عنه شيا مطلقاً فهو مشكاة لم حل حبى الآن 

واف الاهيب عر بالنا ان عل مااوسل الننا مق الاغات النامية القدعة 
اما هو صيغ وجمل أدبية وعلمية محفوظة فىمؤلفات مختافة . أما المفردات والعبارات 
الى كانت شائعة الاستعال عند مختلف الطبقات فلم يصل الينا منها ثبىء 

ففقد هذا النوع من امادة اللفوية مجمل الببحث فى اللغات السامية القدعة 
عقها أو قليل الحدوى 

ولاضاك أن اللذة السائية الأطلة لم تكن كثيرة الفردات اذ كانت فى طور 
طفولنها ومبدأ نشأتهيا غردة من ابلناة الفكرنة الى مدعو الى اشحداث ألفافا 


)١(‏ ص ١!‏ 507816 تلعطعهنة بطع 1 رع ل رمحن .أوزلا 





000 


كثيرة للتعبير عر أنواع العانى الثى يخلقها الفكر واتميال كا هى حالة جيع 
اللغات الممحية الى زمننا الحاضر فائنا جدها ضيقة المادة قليلة الفردات اوها 
من العلم والتفكير 
دن دن 

لقد أسرف العالم رينان ( مومعج .ع ) فما سعاه مميزات العقلية السامية التى 
ذكرها فى كتأيه عن تمعد وعسهموا دعل ع«زمؤوزق] ) فقد خالف عميزاته 
هذه ما عرفه الناس حميعاً من قبله ومن بعده بل خالف ما يقتضيه العقل والعلم 
الصحيح وما يدعو اليه العدل والانصاف 

والذى حمله على هذا الاسراف هو بغضه الشديد للشرقيين وتعصبه الفاضحم 
لعنصره وقوميته الازين دفعاه الى مخالفة العدل والخروج على مقتضى الانصاف 

انظر اليه وهو ينخذ المقلية العربية والاسرائيلية مقياساً ليع العقليات 
السامية فن أين له أن العرب واليهود عثلان جميع الأمم السامية الغابرة تمثيلا 
فيخي كابلا 

وانظر اليه وهو يعد من مميزات اليهود والعرب ميزات عدهاغيره من مميزات 
اليونان والرومان 

برى رينان من صفات الساميين الضعف والفدلفى كل شىء ويتخد عقيدة 
التوحيد دليلا على ذلك اذ يقول إن ظهور التوحيد عند بى اسراثيل فى العصور 
القدمة دليل على أن خيالهم ضئيل ذو لون واحد بحلاف الأمم الوثنية فان خياها 
واسع قوى . 

وثراه فى موضع آخر يشير الى أنه لم يظهر للساميين تفوق حرنى فى أى عصر 
من العصور مع أن نظرة فى التاريض القديم تكنى ببيان اسرافه فقد نعلم أنالتار يعر 
القدى مماوء باخبار الفتوح التى قام بها ماوك بابل وأشور وأنهم كثيرأ ما قوضوا 


ون أعمال هئيبال وأله ملكار ابناء حرو مهمأ مع الرومان ؟ٍِ وابن فتوحات 
العرب بعد الاسلام ؟ تلك الفتوحات الى شمات فى أقل من قرن واحد أغاب 
أمصارالعالم القدع؟ ألا يكؤكل هذا ليكون دليلا على التفوق الرى عند ااساميين؟ 


د د 6 





تتميزاللغات الساميةفى عض أحوالها عن أنراء اللغات الأخرى ميزات وخصائص 

تجعل م نكل هذه اللفاتكتلة واحدة وأهم تلك الميزات تنتحصر فها يأقى : - 

)1 أن اللغات السامية تعتمد على الحروف ( ووددهددروح) وحدها ولا 
ثلتفتث الى الأميوات ( معااعيرميا ) عقدار ما تلتفث الى الحروف ولذلك لم لوحك 
إن الحروف علامات للا صوات كاه الال فى اللغات الآرية وففيحين تجد الأمم 
السامية #مل من شأن الأسوات هذا الاهمال الشنيع نراها قد أفرطت فى الاهيام 
بالحروف فزادت فى عددها عن الألوف فى اللغات الآرية وأوجدت حروقا للتنخيم 
والتضيخير والترقيق وابراز الاسنان والضغط على الحاق الخ. 

(؟) ان أغلب الكيات يرجمفى اشتقاقه اللأصلذى ثلاثة أحرف (لبعضها 
امل دودويت ) 07 الاصل 97 قاف لايل أو اخرمعرية أو كان 
فتتكون م من الكلمة الواحدة صور مختلنة ندل على معان مكتافة 

(ع) وقد شامق اكتقاق اكات عن ما هو هل أنسافة الطامة 
الفملية - اذا صعم هذا الاستمال - على الاغات السامية أىأن لأغلب الكيات 
فى هذه الاغات مظهراً فعلاً حتى فى الأسماء الجامدة والألفاظط الدخيلة ال انسر بت 
من اللغات الأعجمية . فقد أخذت هذه الكلات مظيراً فعلياً أيضا 

وقد رأى بعض علماء الافة العر بية أن المصدرالاسمى هوالأصل الذى يسْتق منه 
أصل كل التكليات والصيغ ولكن هذا الرأى خطأ - فى رأينا - لأنه جل 
أصل الاشتقاق عغالما لأصله فى جميم أخواتم السامية 

وقد تسربهذا الرأى الى هؤلاء العلماء من الفرس الذين موا فىالاغة العر بية 


سقليتهم الآرية والأصل فى الاشتقاق عند الا ريين أن يكون من مصدر اسعى. 

أماى اللغات السامية فالفعل هوكل شىء فنه تتكون الجلة ول + و الفمل, 
للاسم والقسي ل عد اسن ميهدا الى القن ومرفيعا به اراطا وب 

وعلى كل حال نظرية العقلية الفعاية فى اللغات السامية هى نظر يتنا الخاصة اذ 
لم يشر اليها أحد من علماء الافريج 

(2) لين: ف اللنات السامنة آثر لإودغام كلة ف اخرض ع يد 0 
كلة واخذة ندل على معنى مر ثب من معىق 0 مستقائين 53 هى الال فى. 
غير اللغات السامية وهذا هو سبب 0 الإعراب فى اللغة العر بية وهناك شىء 
من بايا الاعراب فى اغلب الاغات السامية ففى العبرية كحرف 5# للمتعول به 
وعد لقعي الفرسية وق المنتكاقية تدرف ذال لعيان قير القبدة وف البال1 كه 
إن لغنين عي الشعية ابضا 

( ه ) لقد ييكون منالعسير جداً أن نتنبم الأطوار التومرت بالفملفىالاغات 
الراعة لأا عدتت ف مل ترون طاول كانت أعلد | سابقة لاتاريعز 

فقن ذل امقر توق سيوذ ا عطلنة نف لبس فو ار ليغ الثعل فى الاغات 
السامية فكان كل ما وصلوا اليه من أبحاتهم أ افق غا 3 على أن الصيية القدعة 
أو الأصلية للفعل انما هىصينة الأمر نم اشتقت منها صيغة المشارع فىحالة الاسناد 
للفساعل أو الضمير فن مم وعد وزد وبع اشتق بقوم وعود ويزيد ومديع وعلى أن 
الحروفالتى زيدت فى أول الفعل اللضارع مثل الياء والتاء والنون والهمزة فى يقوم 
وتقوم وبقوم وأقوم كانت زيادمم! سابقة لزيادة المروف النى فى آخره مثل الواو والنون 
والياء فى ب#ومون وتقومين ويقمن 5 

ولس يدل هذا ارا عل أن الففل متدق مق صيقة الأمزيل كلها يدل 
عليه أن 8 صيغة افعل انما هى صيغة شبيهة بصيغة الامركانت تستعمل للدلالة 
على جقبيع يغ الفعل من الماضى والمضار عُ والامر 9 انتقات بالتدر 4 بعد ظهور 


لاعس 


الضارء والماغي لتدل على حدوث الفعل فى ضيغة الامر 
0 ل 0 الضارع كانت فى مدى قرول 0 ة ندل على 
جيم الازمنةكا هى الحال فى الغة الصينية وفى اللغة الأندوجرمانية الأصلية "" 
ويعتقد العلماء أنه فى الفترة الطو بلة التى بينظهور صيغة الضارعوصيغة الماخغى 
كانت هناك صيغة تدل على معنى 5 الفاعل طو واول ةاعر ل 
اسم الفعول وتدل حيثاً آخر على مجرد الصفة م هى امال فى بعض الكاءات مثل 
) «« ) الذى تدل بالبابلية على فمل ناءنا ( أثار) أو ( 0١ت‏ ) طيب القريب 
من الفمل البابلى ( ناطها) 
وبظير أن لكات الؤلقة مق حرفي مثل ينه وأب وأم وأن أبما هى أقدم 
من الأفمال الشتقة من غلاثة حزوق نكل فل وكين وأ كل :وآن الأفمال الثالاثية 
أقدم من الافعال الر باعية 
ونوجد فى العيرية صيغئان للماضى : الاولى هى العادية مثل كتتب وأمر (305 
328 ) والثانية مشتقة من المضار ع مع اضافة واو العاف مثل 325207 لام" 
(وكشويو دو تي ناه مق انر ام وا القوة لباة وبا تيد 
كانت معروفة فى البابلية القدعة وفىالكنعانية العثيقة ور ا كانت ه ىالقنطرة التى 
"تصل بدن صيغة الماضى العادية وبان صيغة المضار ع 
وليس ذه الصيفة أى أثر فى اللغات الاخرى كلعر ببة والسبئية والحيشية 
:والآ راشة 
وليس منشك فى أنظهور الصيغ الدالة على أزمان حدوث الفعل سابق بكثير 
الظهور الع بيغ الدالة على أوزانه كأفعل قل وانفعل واستفعل 6 
أما 0 ل الرباعية المؤلفة م نأر 5 حرف مث ملفل 00 بل وقلقل 


(1) .15008 ع0 ,تمع 50 اك :مصاع 8 .8 
ص 4951١‏ .5018611611 





والعر ببة والأفمال ودمع رطوط نوطيدة مط سرصم ودود بالععرية 
فيحتمل انها كانت فى الأصل مؤلفة عن حرفين انين ثم انتقلت فى قرون متطاولة 
حون شارك أفعالا وراضة 
٠‏ (5) تميل الأمم السامية فى أسالييها الكتابية الى المحافظة على القديم وعدم 
الرغبة فى احداث شىء من التغيير والتحول من أجل ذلك كثرت القيود وظهر 
البود فى الأساليب السكتابية عند الأمم القدعة منها والتأخرة 
. د عد د 

تساءل عدد غير قليل من المستشرقين : هل هناك علاقة بين الاغات السامية 
واللغات الآرية ؟ وقد تضاربت أقوالهم فى هذا الأمر فبعضهم رجح أف جنيع 
اللغات السامية والأري ة كانت فى عصر من العصور لغة واحدة وذ كروا أن الوطن 
الأول لله لاله الأمقية إل قارة سنا تلاك الفا فى د منيا كان على تخوم 
أرض كردستان 

والبعض الآخروم بن الجدنين أمثال رو كان ولولدكعاسيخزوا مروهلنة 
النظرية الساذحة وقالوا إن هناك فروقاً جوهرية تميز الاغات السامية عن الآرية 
دن كلا ميا بيه صن الأخرئ ندا الا عور سدينيق الاأقتر الك ركنا ف 
أصل واحد مدى الءصور التاريخية . فاذا كان هناك أصل اشكركا فيه فلا يكون 
ذلك الا قبل التاريخ . وما كان قبل التاريعر ل ١‏ فا رة الج د 
علاء الات 

والواقم انه ليس هناك دليل على سبق الاشكراك بين الاغات الساميةوالآرية فى 
أصل واحد فى أى وقت من الأوقات ولو سيق لطا اشثراك فى أصل واحدس ولو فى 


ل التاريم بهم ليقبت له مظاهر جوهر 3 ف هذه اللاغات إد من 


العصو, 1 التى ف 
الستحيل أن بمحى هذه لمظاهر تماماً حتى لا ببق منها شىء مطلقاً 
ووجود قليل من الكايات المقشايبة ببن احدى الاغات السامية واحدى الاغات 
“ا سل سامية 


الآرية لا يدل مطل على وجود دلة أصلية بين الاغتين وليس الامن باب المصادفة 
وجود كلة و5116 فى اللغات السنسكريتية والفارسية والعبرية للدلالة على 
العدد ستة ٠‏ 

ولكن من الممكن العثور على صلة بين ألفاظ من الاغات السامية وألفاظ من 
اللغات الخامية كالصرية القدعة مثلا 

فان هناك ألفاظاً حامية كثيرة تشبه ألفاظاً عبرية سامية ( يم فم ماء للح ..) 
ولاسها الكليات السامية الشتقة من أصل ذى حرفين » ثم هناك شىء من الشسبه 
بدن قواعد الاغاث السامية وقواعد اللغات الحامية 37 

ومع ذلك فليس ف الامكان الحصول على برهان واضح يشت وحود عللاقة 
بين اللغات السامية والحامية لأن الاغات الحامية لم ترك شيئاً من الآثارسوى الاغة 
الصرية ولنبن: من العقول أن :تدر حكاغل كل .مرخ اللنات الحامية -توسالة لنة 
كالمصرية القدعة التى لا بزال كثير من مادتها مجهولا حتى الآن 

واذا ذ كرنا أن هناك شيثاً من التشابه بين اللغات السامية والحامية فى بعض 
الكلات والقواعد قن الواجب أن نذكر ايضا أن هناك فروقاً كثيرة بين السكتلة 
السامية والسكتلة الحامية فى المادة الأغوبة والأساليب وتركيب الل وقواعد الاغة 

نعم إن الاختلاط السدديد الذى ' بنقطع فى العصور القدعة بسن بعص عناصر 
سامية وأخرى حامية قد أدى الى اندماج بعض الأمم السامية فى الأمم الحابية 

وقد كانت الفتوم ار بد من م تواعث الاختلاط بإن العنصس نك حدث 
فى مصر حين فتح ال مكسوس الساميون البلاد الصرية الحامية فقد أثروا فى الاغة 
الصربة القدمة تأثيراً عظيا وامتزجوا بالمصر يبن امتزاجاً شديداً حمل بعض العاماء 


)١(‏ راحم النجة الالانية الهرقية حم ص ؟؟غ .أتعع00ل8 ,ل .ل طعوازع2 


على أت ينظروا الى المصر بين كأنهم أمة سامية مع أن عم االغات لا >كنه أن . 
يدق راجا راهنا فى أمعلاقة السرييق بالنامنيت 
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تكلمنا عن وجوه الشبه بين جميع الاغات السامية ونرريد الآن أن نشير الى 
بعض وجوه االخلاف الظاهرة بينها 

أن أوحة الثنيةبون أخلب الافات الننامنة تظير: فق .مط اتماء الأجياء ال 
كانت معروفة للم جيماً كأسماء أعضاء الس وكالفائر فانها متقسارية فى جبيعها 
ولسكننا مع ذلك جد كنات لا شك أنها كانت مستعملة فى أغلب اللغات السامية 
للدلالة على أشياء كانت مألوفة عند اللميع تختاف اختلافاً يبنا فى كل لغة من هذه 
اللغات عنها فى الأخرى وقد سبق لنا ببارف ذلك . وكذلك نحد اختلافات قن 
اصطلاحات ضروربة جداً كأداة التعريف فائها فى العربية كلة ( أل ) فى أول 
السكلمة وكانت فى السبئية حرف (ن) فى آآخر السكلمة وفى السريانية حركة ( 0 ) 
فى نهابة الكلمة أيضاً وفى العبرية و بعض الاهحات العر بية البائدة حرف (ه) 
ف أل الشكلية وأنا الور النابلئة رلليشية ناد اذاه لهرت فنا طن 

ويستعمل للدلالة على المع فى العرية حرفا ( بم ) للمذكر وفى الآرامية حرفا 
( ين ) فى خين أنه فى العر بية يستعمل للدلالة على جمع المذكر السالم ( واو ونون 
أو ياء ونون ) فى آخر السكامة وعلى مع الؤنث السام ( ألف وتاء) فى آخر الكلمة 
أيضاً وأما العبرية فالأأوف للمؤنث ( واو وتاء ) 

ولاحظ..الستشرقون أن العبرية تشترك مع السبئية فى اصطلاحات كثيرة 
غير معروفة فى اللغة العر ببة ما توجد وجوه شيه قوية بين كلات حبشية وعيرية 

وأما وجوه الحلاف بدن اللغات السامية فى حروفها فائنا جد حروف العر ببة 
أ كثر من حروف العبرية لخروف ( ذغ ظ ض ) لا أثرطا فيها 


ضع ا 


ومن الحتمل أن ل الذر وفكانت موجودة فى هذه الث قدعا ثم فقدت 
بالتدر يم لعدم استعالها ٠‏ 

كذلك فقدت بعض الحروف الحاقية كالعين والقاف من اللغة البابلية 

وتستعمل العبرية حرفين فى موضع حرف ( 8 ) وها سين وسامخ ولكن 
يظهر أن حرف السين كان فى الأصل شيناً ثم قلب الى سين عند بعض القبائل 
العيربة 

وأهل سمارية ( 20075010 ) لا ينطقون حرف السين مطلقاً فهومعدوم فى 
لغنهم م هو مفتود من البابلية 

ويحتمل أن السين والسامخ كانا حرفين متشابهين ليس بين نطقيهما الا 
فرق يسير ثم انمجى هذا الفرق مع مرور الزمن وتوالى الأيام 

وقد لاعلننا بوساطة الثارة أن أغلب مايا ف السرة اليك يأ.ى 
العر ببة والحبشية بالشين والعكس بالمكس 

3 6 

وتنقسم اللفات السامية من الوجهة المغرافية الى ثلاث مناطق : شرقية وفهها 
اللغة البايلية الأُور بة» وغر ببة ونشتمل على السكنعائيةوالعبر يةوالآرامية » وجنو بية 
وفيها اللوجات العر بية فى جميع بلدان الحز برة العر ببة واللبحات الحيشية 





وبعض الستشرقين حملوا النطتتين الأوليين منطفة واحدة كبرى تسمى 
السكتلة الثمالية تقابلها الكتلة الجنو بية التى هى المنطقة الثالثة 
د 
ويعترضنا هنا السؤال الى : هل وصلت اليفاكل اللغات السامية أم هناك 
لغات سامتة ل يتصلنا مشا قىء الث 


وهو سؤال ليسإمن السهل الاجابة عليه بكلام ثابت لا نزاع فيه اذ ليس 


ست حت 


اننا ها تقرف أنه كانت اهناك لباك عنامة تقل أن فرت نا هنا أزاه 
لم يكن هناك الا هذه الاغات التى عرفتاها 
لكن بحتمل اندكانت هناك لغات سامية ققدت منذ أزمان عيدة لأن 
اللغات السامية من أقدم اللغات البشربة» وأنا أميل الى رأى من يقولون بانهكانت 
هناك لغات سامية ققدت وضاعت كل ١‏ ثارها قبل العصور التار خية و بعدها 
6د ماد 
هناك من العاماء من يحتقد أن الاغات السامية كانت فى الأزمان الغابرة 
منتشرة فى بلاد يشمهد العلم الآن أنها من مواطن الأقوام الآرية فقد قيل إن أسيا 
العتوى ركش بتائلق التلسنان :قفون هزر اشر الأيضن القويم اهن 
بادىء أمرها مأهولة بارهاط سامية 
د 6 26 
والآن بعد هذه القدمة الطو يلة فى تاريخ نغأة اللغات 'النامية فتقل الى 
اكلام ع نكل واحدة منها على قدر الامكان 


ابئان 


٠ 


للخة المابلية ‏ الاشور ية "© 


موقم بلاد العراق - أقدم سكان جنوب العراق - متى نزح الساميون 
ال رمن ابل اح له من ثاريم بابل واشورحه: قبيارة التومر يت قبل 
تأسيس مدينة بابل - معنى أن بابل تد ابت هون الأول مشي اللبولة وائلف 
فى أرض بابل س- حياة سرجوك - تفوذ الكنعانيين فى بابل - 
“ورب على عرش بابل - حموربى رجل الشرع والحرب -- ثاريم بابل الى 
سنة 116٠‏ ق . م حت حك أسرة شومرية - قبائ ل كاسانية فى بابل 
طلائم الحيوش الآشورية فى بابل - النافسة بين آشُور وبايل - تاريخ ملوك 
أجورت امتداد تلان اجون وتقلصه 4 راب مدينة نينوى عت إندرة كلدائية 
على عرش بابل عد عهرر ختنصر الذهى فى الحضارة البابلية مسد بابل ف قضة 
الفرس ومهانة تارعها السيابىس انتقال اناط المسهارى من الشومر بين أ القبائل 
البابلية ‏ اذا ظهر هذا اللخط فى أرض الفرات ؟ - أنواع اللخطوط المسمارية 
راط المسهارى- الفلاك والمساب والدين ىا بل - ب نقوش ١‏ بابلية به وأشور د ”0 
- قاموس بابلى أشورى 
)١(‏ كان الستمسرقون فى القرن الماضى لما بدأوا فى التثقيب والفحص عن آثار الأهم الغابرة 
فى العراق قد أطلقوا عي لغة تلك البلاد امم اللغة الأشورية لأن أغلب السكتابات المسماربة كشفت 
ف تواحى تينوى عاصمة سور القدعة ثم اتضح طم وعك أن اتجلت أثار حلوب العراق أن لفل 


أشور لا ين بالراد فأطلفوا على كتلة اللهجات السامية فى بلاد العراق اسم اللغة البابلية الاشورية 
على ان المستصرقين المحدثين قد استتخلصوا من النقوش المسهارية 2 أهل بابل أطلقوا على 





كانت أرفن العراق الحنو بية الى جتمم فيها مياه نهرى الدجلة والفراتفى 
مجرى واحد قسها من الخليج الفارسى وقد ظل هذان النهران حر يان منفصلين الى 
وابلب عمتو الماك الا شورق تتق احى آر اا( معو فو الد كتوق كن البروة 
والذى عاش بين ٠٠١‏ - ١ى5‏ ق .م) 

وتتقسم لوط سراق" من الوجهة المغرافية الى منطقة شمالية نجدية ومنطقة 
جدو ببة تبامية فأما المنطقة الجنو بية فكانت مسكونة من أقدم الأزمنة التار مخية 
قال شومرية اعين .زمن هحرما الى هذه ا يهل مواطم | الأول 

وى هذاه النطلثة الحدو يه من بلا النراق: نثأت الطفارة التوهرية وعت 
و عظيا وامتد فها العمران المزهر الذى كان بعد ذلاك أساساً ضار ة القبائل 
السامية النى غزت ثلك البلاد قبل الالف الثالث قى . م وكو لبك عظما فى 
000077" 

قد رحل ه' لاء الساميون من الحز برة العر ببة ة أومن ع ناحية سوربة الى رشق 
الشومر ين وغلبومم على أمرمم وأخضعوهم كيم ولكنهم م ستطيعوا أنّ يغليوهم 
فى الدين والحضارة واللغة وفىكل نواحى التفكير بلكان التغلب فى هذه الحوانب 
للشومريين فتأثر الفاحون بدين الغلو بين وعمرانهم واقتبسوا خطهم وشوهت لغة 
الساميين بعد أن امتزجت بعناصر كثيرة من لغة المقبور بن 

وأما التطنة القيالية فكانث.موطن القبائل الاشورية 

ولى نتمكن من تقدير حضارة بابل واشور حق قدرها بجدر بنا أن ثم ماما 
موجزاً جداً بتاريخها فانه لا يكن البحث فى تاريخ نشأة اللفة البابلية الآ شورية 
لفتهمكلة الأكادية وكانت منماقة بابل تعرف بأرض أكاد كا بوحد بان ذلك فى النقوش حيث 
تقرأ فيها أنعدداً من ملوك بابل لفيوا بإسم ملوك أ كاد و وه 


وبدل هذا الافذظ ) أكاد ( ف التوراة على ملاينك أو منطلقة ف بلاد شنعار م سفر التكوين 
اصواح 9 066١‏ ولعل هذه المنطقة المسماة اكاد كانت بيه لأقدم القبائل السامية اليا بلية الئى 


استوطنت ف رض جلو العراق 


جاجد 


دون التلميح الى تار عخها السياسى وأخبار حوادم! مع الامم الجاورة لا والنائية عنها 
د 2 

تدل الآثار ال قكشفت فى بلدان العراق على أ نالساميين الفامين لمنوب العراق 
كونوا لأنفسهم ملكا كبيراً فى منطقة بابل حوالى سنة #٠٠٠‏ قبل الميلاد وانهم 
تركوا المدن الشهيرة فى الجنوب بحت حك الشومر يبن 

وكذلك قدل الآثار الشومرية القدعة على أنها قشت قبل أن تعمر مدينة 
بابل وانهكان فى مكامها معبد شُومرى قديم فاماظبر الملك سرجون الأول حوالل 
ام وأقام فمها معبدا جديداً لمردوك الذى أصبح الاله الأول لمديئة بابل 
وأطلق عليها باب إل ( باب الله ) تتبركا بإلالة الحديد 

وكان بعض ملوك الشومر يدن فى المنطقة الحنو ببة من بابل الىالبحر يعرفون 
بام « ماوك سُومر وأكاد » 

وقد ظلت معابد الآالطة المختلفة التى فى المدن الشومرية القدعة حافظة لنفوذها 

ونينها فى كل النصور الآ ختوزية النابلية لآن الطوائق النابلية والأشووية كانث 
نجل تلك الحيا كل والأصنام وظل احترامها زمنا طويلا حت الامم الوئنية التق 
حلفت اليابليين وكانمن أشهر تك المعايد معيك مدينة أور( 8 ( وأخاد أو كاد 
ولاريسا ( 52وتها ) وارودوحا ( 10088نا ( 

وكانماوك الطوايف دن السومر بان يتنازعون املك فه ينوم الى و قعمى 
عليوم ملولك بابل قضاء ريا يعات حروب اكثيرة 

وكان سرجون الاول أول من أسس ملسكا سامياً كبيراً فى أرض بابل 
وحارب الامراء الشومريين ثم خرج من مخوم بلاد العراق واتيجه شطر الحزيرة 
العربية مع ابنه ناران وقاتل قبائل عر بية ذ كرت فى الآ ار البابلية باسم عرب 
ملوكة او عرب ماوقة وعرب ان معان 


ويجب ألا يغيب عن بالنا أن لفظ « بابل » لم يكن يطاق عل ىكل الملكة 


سس © 87 تسد 


البابلية فى عرد البابليين بل كانت كل منطقة منها تعرف باسم خاص وكان الماوك 
البابليون يلقبون بألقاب المناطق التى يحكونم! ول يطلق اسم بابل على كل البلاد 
البابلية الا فى عهد الفرس ثم انتقل هذا الاستهال منهم إلى اليونان 

وم يكتف سرجون بهذه الانتصارات بل توغل فى سورية وفلسطين ووصل 
اله الس الأ يض الوط وافقن قال الور التونانية وهر شنو ابل فى تاك 
النواجى النائية 

وقد 21 هدم الاقم ارات كور باهرا "إاقوة الغبانية ونقد عظها ضيه 
السامية اذ دخلت فى عهد جديد أمكنها فيه أن تنشر اواء تفوذها على أمم 
العام القديم 

ول ينسم ملك هذه الدولة فىأى وقت من الأوقات حتّى ولا فىأزهى العصور 
المابلية ما أنسع فى عهد سرجون هذا ولذلك رفعه البابليون الى مصاف الالهة 


2 ؟. 


ومن ذلك العهد أخذت اللغة الشومربة تشمحل وتتدهور شيثًاً فيا أمام 
لبابلية ولسكن مكاتتها الأدبية لم تنحط كثيراً فقد ظل التأليف مستمراً فيها الى 
زمن طويل 

بعد ذلك ظهرت طلام ليوو الكققابة تع[ دقان الفراكة ر كيك قد 
انتتثشرت حوال سنة ".٠٠‏ ق.م . فسوربة وفلسطين و بدأت بعد عدة قرون 
متاز حدود حراء سورية وتمتد الى ممر الفرات 

فلا عفلييك شوكتهم فى تواحى بابل تدخلوا فى شؤون البلاد وجعل تقوذهم 
يزداد شيئاً فثياً إلى أن تمكنت احدى أسرم من أن تغتصب عرش بابل لنفسها 
وم ب سومابى أطل ل ناو5 ) وكان ذلك حوالى سنة 3ق .مد 

وقدكان اتنشار الكنعانيين فى بابلل على النحو الذى اتبعه البابليون فى ثلاث 
البلاد وقد نحا الآراميون والعرب على هذا النحو عينه فكأن التاري يميد نفسه 


على خطة واحدة مع القبائل السامية التى نزحت من الجزيرة لفتح العراق 


ةا سب 


وقد كان للاأسرة السكنعانية تأثير عظم خافن ننه امكارا عل عتانت 
البلاد بعض عتائد مما كان لاقنهم نفوذ كبير فى لغة تلك البلاد وهذا ,يدل على 
أن الكنعانيين كانت طم كنار فلن أن يعلبوا عل ابل اتدل قلتت 
العلاقة المتينة التى بين اللغة البابلية واللغة الكنعانية 

وسادس ماوك هذه الأسرة هو حمور و ( أطة بوصو : عمرافل فى 

التوراة ) الذى وضع ويك انه وال هنا جيرا من شرائم سُومر القدعة 
انا ولذلك كانت شر بع جهوربى (عمورى) هذه قيمة تار . حة عظيمة فوق 
قيمتها القيقية لأنها كثل إنا عقلية بابل وسومر دن ناحية وتدل على الروح الى 
كانت الكنعانيين من ناحية أخرى وض أقدم شر بعة ف تاربخ ف 

شريعةحموربى (عموربى) تعد م نأقدم الشرائع البشرية وهىتدل على عظمة 
بابل فى العصور العريقة فى القدم كا تدل على ما كانت عليه بابل من العظمة واتساع 
التفكير فى العضلات الاجماعية والدينية وقد ذاع صيت عموربى فى جهات 

ومن الأعمال العظيمة القىقام 5 حموربى(عمورى) كار دكهة للا مراء الشومر بان 
وكعريقه مكل مزق عق وميه له الساطة الثامة ف مم اليلاد ممد تفوذه بعك 

: بع 
ذلك الى البحر الأبيض من ناحية سور بة وفلسطين ولكنه مع ذلك لم يصل الى 
الفلية الى وضل النيا سترحوق الأول انه سين مدي ابن 
ان نا 

بعد فناء هذه الأسرة السكنعانية عاد الحظ ينتسم لوم ةدير لخر اذ 

ابنتولمت عل العرقن] أمنوة شوم مق اقبيلةكانت تسكن فصوت اد الشومر 
(001) 2 بن تفترض أن أسم حموربى مشتق من افظى مورب ( سمو يدل على اسم إله من اقدم 


ألمة الامم السامية) فيكون معني التركيب المزجى لهذا الاسم « الآله مور . » 5 الاقف العبرى 
اساي 1< لله رف 0 وقد وحد اسم للك ممرى الاسرائيل فى الخطوط 5 خرى 








ع اله الهمت 


1 جهوربى ) مور ب تقل شريعتة من 


خ 03 


وقد وصلاث الينا أسماء ملوك هاده الأ.سرة دول أن تعرف د من اخيا م 


وذلك إما لان اخبارم ا تدون وأما لان اليوم الدى كدت فيه النقيوسم”ت عن 


انار هؤلا. الماوك 0 يات يعد 


ولسنا تعرف بالتحقية 1 من القرون ظل حك هده الآسرة لآن تعيين التاريتم 


ما 


سم رن سد 

فى حوادث الأقدمين' سير جداً واذلك حدث نزاع. شديد وخلا ف كبيد ف ' 
تواريخ الحوادث التى حدثت فى مصر و بابل واسراثيل القدعة 

وكل ما نستطيع أن قوله عنهذه الأشزة القوسة أن حماقال اللجعر ال 
سنة 1١٠١‏ ق.م. 

وفك اتفتن. تقوذ الشومر يوت فى اثقاء سح هذه الأسرة وانتشرت عقائدم 
بإن غيرهم وتقدمت حضار م بعض التقدم 

وحوالى منتصف القرن السابع عشر ق .م . توغلت قبائل أحنبية كاسانية 
فى البلاد اليابلية وتمكدت بسرعة من أن"تأخذ الملك فى قبغتها الى سنة ١1١١‏ 
م 

وقد انعا ن اسثيلاء الكسانيين على عرش بابل اضطراب واختلاط فى 
لغات ا اللختلفة بهذه البلاد وثيليات النتهم و بد التدهو ن والأخطاط 
يصيب حضارة البلاد وعمرامها 

ولكن لوك كدان انقطاغوا فك نرور كترم الامن وعد أن أفبخت 
بابل وطنهم الحقيقى أن بتداركوا هذه الحال فأخذوا مهيئون العقول لهضة قومية 

بابلية وعماوا على اعادة ما كان للهيا كل والمعايد من هبية واجلال ومكنوا العلياء 

من 3 مستعيدوا ما كان لهم من نفوذ واسع ومكانة سامية 

وق عصر هده الأسرة أخدت الشا كل والاقلارات السياسية تتوارد عل ' 
بابل واحدة بعد أ رى 

فقد بدأت القبائل الأشورية بالرد (التفيان والثورة حتى ثم لها الاستقلال 
كد لل رت اك لحم بابل أو لنفوذها على 0 ع جعت تنشىء 
الانييا يننا ا ل لا ا 95 عظية فى عهد ملكها شامنأسرالأول وال 
ينه ماق ٠م.‏ 


ومن ذلك الوقت أخذت أشور تنافس بابل فى الج؟ والتناطان واطمانة 


5 


حي قال النضال بينعا حو الف سلنة املا فيها التاريخ باخبار الحروب امتوالية 
نيعا نقذ كانت النافنة شيعا واشعة التطاق الى جود تلت سه كل عق + 
الاقتصاد والاستعار والسياسة والحضارة 

وكانت أشور الى عهد شه :أسر تخضع لنفوذ بابل الميقى والفكرى فلا استقات 
أخليك ترق البزميا طقارة قري تا ولت عند وضع في كل افاذة 

ولف كا نمه سر ا اد رفى نشاها مع ابل أن الأقداركانت تساعدها 
عليها أيضاً فنى حين كان الأشور بون يتعاونون ويتساندون ماوكا ورعية فى هذا 
النضا لكان البابليون منقسمين على أنفسهم فالأهالى يكرهون ماوكيم و يتفرون 
منهم لانهم أجانب عنهم وكان العنصر السكسانى نفسه الذى منه اللوك لا تخلص 
نا 

اذللك استطاع الاتوويون الاق كالواء' انه واحية وعتميرا واحدا “إن 
يتدخاوا فى شؤون بابل ويسطوا تفوذمم عليها شيا فشي 

والحق ان بابل كانت - كا يدل علبها لفظها العيرى والعرى ليوا م 
امم مختلفة متبلبلة الالسن متباينة النزعات والميول 

اذل ك كانت عناصرها المتعددة لاتفتأ حارب بعضها بعضأ فى تلك الاثناء التى 
كان فيها العدو الخارجى قوى الشوكة عظم السلطان 

ومتى اختل نظام الأمن فى امة من الامم بدأ التدهور والاتحطاط يصيب 
شؤوما فى كل شىء 

وكذلك كانت بابل فى ذلك المين فقد اخذت القوافل الب ىكانت تمر عليها 
فى سيرها من مصر وسور ية وبلاد العرب الى بلاد الفرس والهند تتحول عنها 
وتقصد الى أشور لتتتخذ منها مركز الوسط بين امم العالم القديم. 

وم تكن بابل تتلتى ضربات الاشوريين وحدهم بل كانت فى شغل شاغل 


فريك 


مرن امم اجنبية اخرى جديدة ظهرت طلائعها فى بلادها وكان منهم الأراميون 
لذبن اخذوا ينتشرون من سورية الى نواحى نهر الفرات وكثرت جموعهم فى امدن 
وامتد تفوذهم فى جميع شعاب الحياة المقلية والسياسية 

وكذلك ظهر الحطر من ناحية قبائل عيلم التىكانت عاصممها سوسا (558) 
الثمبيرة والثى كانت ست قزون كثيرة خاضفة لبابل ومتائرة بحضارتها فند أخلذت 
هذه القبائل ايضاً تتمرد على بابل وتهدد كيانها السياسىثم اصببحت بمد ذلك جزءاً 
من بلاد القرس 

والطامة الكيرى الى حلت بابل ابمأكانت بعد ظهور ذل كالتحزب المنكود 
فقد نشأت فيها احزاب ختلفة ميل بعضها الى اشور ويميل بعضها الآخر الى عيلم 

وقد حدث فى اواخر القرن الثانى عشرق . م الاي ار اا + 
على عرش بابل فأخذ مل وكبها سكردون لبابل بعض ماكان لها منمحد وعظمة ..: 
وقصد مختنصر الأوا ل أحد ماوك هذه الاسرة الى عيلم فخرب مديئة سوسا وا لكن 
ملوك أسُور تنجهوا لانخطر قبل أن يستفحل أمره فاتجه ملكهم تحلت بلسر (-11181 
بع ووه زم ( 2 مدينة بابل حيثُهالعرمر تواخدقا لنفو ذهوكان الأو ربونمن قر ب 
الأقر باء للب بليين منجهة المنس والاغة ولكنهمكانوا أخاص منهمفى العصبية السامية 

وكانت أشور فى :الأصل اهما لنطائة مسهيرة خصورة ين وري الرات الصفدر 
والتكبير وقد اطلق على هذه المنطقة اسم فايكي فلن كلت اذا ف الاميل 
بلدة صغيرة ذات معبد فأها جاء الماك شامنأسر تقل العاصمة الى مدديئة كالاح حوالى 
سنةه 19 قم وظلت هده النبينة عاضنة لأشور الى أن حاء. سرون الاوز 
فحعل العاصمة مدينة نينوى التى صارت ذات مكانة عظيمة وشهرة كبيرة 

وفق هدق ااشوؤوالق اللتديرة ذات ال مفيفة 8 أر 1و6 أن الدة 
ذات الأطة الاربعة وهى مدينة ار بل الخالية بالعراق 


وقد بدا الاشوربون بيرتقون سل العظمة الحقيقية فىالقرن التاسع ق.م . حين 


م لد 


ارتقى املك اشور نصير بال (81© "ذ55ةل8 :ناهودق) الاول عرش اشور وغزا بلاد 
الفرس وأرمنيا وأنجه الى أسيا الصغرى ففتتح فيها بعض الفتوسم 
وق عَهك اتن ساس التاق اتفن الاشوريوق لازل مرف بدي ارين 
9 فى عهد الطاغية بول الذى 2 من سنة 726 الى سنة لا ق.م. 
خضعت بابل لحك اشور مباشرة 
ذاه حفعت ار ام السوريية وفلسطين الاسرائلية للقوة الأسشورية و وأدت لها 
الحزية على انهم عض الا قليل من الزمن حتى ظهرت الذئن والثورات فى أحاء. 
البلاد الغاوبة على امرها ولسكن كانت تنيحة هذه الفثن شراً مستطيراً على الامم 
الثائرة فقد ع الاشوريون ثورانمم بقسوة شديدة لم تعرف الرحمة معها سبيلا الى. 
قلوبهم ب ل قاباوهم بالقثل الذ, ديع وسفلك الدماء والطرد والتشر,يد حتى زالت دولة 
أزام ودولة بنى اسرائيل ال لغالية : الا تاها وفيت قولة جور 3 فى تلك الاحاء. 
بيد من حديد ولا منازع 
ووصات أسُور الى ذروة مجدها فى الفتوح فى عهد سرجون الاشورى (1؟/7 
وءلاق .م ) فقد اطلق هذا اللكعلى نفسهلقسملات اشور وبابل وهو اللقب 
الذى لم يبرو أحد من ملوك أشور قبله ان يطلقه على نفسه 
وقد توغل اثناء حرو به فى داخلية بلاد العرب فائئشر الرعب منه فى #سيع 
الحهات الحاورة وهابه ملك سبأ فارسل اليه كثيرا من الهديا الغينة 
ولقب ابنه اششور حادون ( 85501012002 ) بلقب ملك اشور وبابل ومصر 
الئل لاله كان لفسعاري عانقا ذرعوق عير بوطاردم ال قراح المودان نوعو 
أولنعللك اشورف وط او اي 7 
ولكن ع أبنه 00 بانينا بال ( لهمتموطء نر موقة) ترك اروب ىايدى القواد 
واشتغل بالفنون الأدبية والعلوم فى بعض الأوقات وصرف باق ازمانه فى العبب. 


)١(‏ راجع غزوة اسرحدون صر فى هاية الباب الثانى 





واللوو بالنساء والغنيات فأدى ذلك الى اطاط اشور دفعة واحدة وسقط تهيبها من - 
قوب الأث الغلوية على أمرها فأخدت نبيت لما الكايد وتدير الو امرات حت ىكثئب 
ها الفوز والخلاص من ربقة حكيا ف عي الملك سين سار اتكوق (صنكاةا :5 دز5ة) 

وقد تولى فى هذا العهد عرش بابل ملك من اسرة كلدانية وكان ملكا نشيطا 
دو لجمع 5285 دناراً من بابل وعيلم وزحف به على أسور حدى وصل الى لينوى 
الخاصرها مدة 3 فتعدها عنوة د /ا*ك اق م 

وكانهذا اليومالذى فيه فشح نينوى 27 يورا ىتارم الشرق فقد تنفستث 

وصارت نينوى بعد ذلك اللحد المؤئل والشبرة العظيمة قاعأ صفصفاً وقذفت مها 
الأيام فى مجاهل النسيان 

وهذا الملك البابلى إلذ ى كان ينتمى الى الأسرة الكلدانية والذىقفى على أشور 
هذا القضاء كان يعرف معز نابو بلاسر 7م ( 

ورجعت العظمةمرة اخرى الى بابل وأخذ ملوكها ينبحون منهج آبائهم القدماء 
فى متابعة الفتوح ونشر الحضارة و بت اسباب التقدم والمهوض فى جميع فروع المياة 
وكان عهد حتنصر الثالى ( كناوقنا أعنلنا تاملح ) ان 12 بابل بالحد 
والعظمة ققد اقتنى ١‏ ثار ملوك بابل القدماء فىكل شىء ففتح البلدان ونشر الحضارة 
البابلية فى أصقاع العالم وعمر الطبيا"كل والمدن وشهر سيفه على كثير من الامم فقوض 
عروشها ودمر مدائّها وشرد كثيرا من الطوائف المختلفة و بعثرها هنا وهناك 

وحداد بناء مدينة بابل حتى اصبحت من تانب العمران فذلكالعهد وصارت 
للمرة الأخير عاصمة العام القديم 
و قل 9و صل الينا كنا باتو و ل 5 نوا عن عهد خقلصر الثاق و حفظ 

له البهود ذ كرى سيئّة لأنه خرب مدينة اوروشليم ودمر اليكل المقدس واجلى 
من لم يكتب لم ألوت فى الدفاع عن بلادثم وأخذم الى ارض بابل وكان ذلك 


سنة هلاه ق ٠م.‏ 

ويف كر له العرب أقاصيص كثيرة عن الحوادث التى مزق بها جمعهم وفرق 
بها تعلبي ف كبال طن درة العرنبية ود تققد أن هذه الأخبار وملت آل البرف 
عن طن امراجع الموودية فى يرب وخيار 

وكان مو تحتنصر اويا للعظمة البابلية لأن ابنه نبونائيد (0210 حولم ( 
كان فائر الهمة ضعيف العزعة يقفضى أوقاته. قراو الكعئ وجمع ايفان 
القدعة و بناء اهيا كل وكان الحا كم الحقيتىهو ابئه بلشصر ( “#نامقق8 58 ا86 ) 

وفى ذلك العهد ظهر فىعالم السبابة كوكب كوركن القازمى الذى وعد قبائل 
افر س وميديا وعيل وجمعها نحت واه وخرج من حدود أرض اران الأصلية لنتتح 
العالم القديم 15 كان تشآن مارك بابل وأشور القذفاء 

وكان مو أعفلم فتوحاتة فتحه مدينة بابل فى سنة +0 ق * م . 

وكانت أرفن انراق ف خلاك الود قد انعلا ث بساضر آرامية أخلات مكرن 
ع اسيك درل ونلكا انق ذلك النساء القبان مل الخفارة النابلية 
الاشوربة القدعة 

انين تنب تزنا 

لقد اقتبس البابليون خطهم من الشومريين الذين أسسوا حضارتهم وعمرانهم 
فى العراق الحنونى منذ عدة قرون قبل الفتتح السابى 

وقد كان من العسير على هؤلاء الساميين البداة الذين لا تتصل لغتهم بلفة 
الشومريين أن يوفتوا بين لغنهم وبون الخط الشومرى ذلك اضطروا أنيستعماوا الى 
زمن طويل بعد توغلهم فى العراقالافة الشومر بد فى حميع كتاباتهم بانخط الشومرى 
هوام كو والبسرقر ور مق الوط ينوا 

فامارسخت أقدامهم فى بلاد العراق وألفوا الحياة العمرانية وكرت جموعهم 
وعظم تفوذم واشتدت حاجتهم الى الكتاية بلفنهم ليتفاهموا وليرتبط بعفهم ببعض 


ه سل سامية 


سا وم سم 


وليتصلوا بالأمم المجاورة لم فبدوًا يكتبون لفتهم السامية البابلية باناط الشومرى 
كا هو شأن الأمم التىتتقدم فمعارج الرقى وتتعاظم سُؤْومها السياسية والاقتصادية 
والاجئاعية 

ولا تغلب الساميون على الشومريين فى تلك البلاد وأصبحت السلطة كلها 
فى أيديهم لم يعماوا على حو الاغسة الشومرية بل ثركوا الناس أحراراً فى استعالها 
لذنك ظلت حافظة لكانتها وحرمتها عند جميع طوائف العراق الحنو ببة. مدة 
. قرون كثيرة بعد ذلك 

وأقدم الآثار البابلية ترجع الى عهد سرجون الاول 

وقد ظلت اللغة البابلية تكتب بالحط السُومزى نحو ثلاثة لاف سئة على أقل 
تقدير أى الى نحو قرن واحد قبل اليلاد ثم أخذ هذا الخط يتوارى عن العيون 

ويعرف هذا الخط فى اللغة العر بية باالخط المسمارى » وعند الافرم باللاط ذى 
الشكل الثاث أو الامقبى ( الطعوائعءا .مرو أاعميه عسائعع 7 الاصطلاح 
الافرئهى فىتسمية هذا اللط أدق وأصعرمن الاصطلاح العر فى ور بما كانت تسميته 
المر بة ( خط الأوتاد : قطد-ام+ دج ) أقرب الى الافظ الافرنجى 

وقد كان هذا الخط يستعمل فى كل أنواع الكتابات يع مرافق الحياة وعند 
جميع طيقات الشعب ش 

وقد ظل مستعملا آلاف السنين عند أمم ختلفة طرأ عليه فيها شىء من 
لقان ولنكن عور طن ايا تكناف وتتكلة الأمل كل تلاك الازنان 

وليس يجرى اللخط المسمارى على نظام الخط الهير وغلين الذى يعثمد على الصور 
ولا على نيج الخط الكنعاى الذى يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس 
بصورى خالص وليس بحرفى صرف وقد نشأ على نظامه هذا فى أحواله الخاصة 
وتدرج ف قور لاوما فنا 

ويستعمل الخط امسمارى على نوعين من العلامات يشتمل النوع الأول منبا 


سا هم سدم 


عل علذنات تدين عن مدو كلا كادلة وكاننت باد أمرها عورا كالغطول 

طبر وغليفية ولكنها بعداس: تعالالقم المسهارى| نقلب شكاباوصارت خطوطا لاعلاقة يينها 

و الصورزةالاصلةالة فرع باد المربف ى الافريمهذا النوع( تنيلك ( ١‏ أصوات 
واليك عدة أمثلة 8 لة على النوعين 


النوع لين + 600 
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أ ظ + الح دل والصوقة أن اللط السمارى 
ويمكننا أن تستخلص من العلامات الحوريه والصو 4 ل 
كان يشتمل على الحروف الآنية : 
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يوجها وق اقالكط الباق 1 كن اشعل ل كترم اروف النامية 
فائما لم ثر فيه حروف التضخيم والتفخيم العر بية كالطاء والظاء والضاد وحروف الحلق 
كالحاء والعين والغين واطاء 

فبل كان فقدان هذه الحروف نتيجة استعاللم لاخط الشومرى أم كان ننيحة 
اختلاطهم بالطوائف الشومرية فتائرت لغتهم ونطقهم بلافة الشومرية والنطق 
الشومرى ففقدوا النطق الساتى الصحبح لكيأتهم السامية عرور الزمن وكر الايام 
والستين بعد استيطانهم العراق 

والذىنرجحه أنفتدان هذه المر وف من الاغة البابلية السامية اما كان ننيحة 
لاستمالم الحط الشومرى 

ولاشك أنه كان من العسير جداً على الشومر بين أن ينطقوا بالافة البابلية 
39 بنطق مها الساميون 

ومثل الافه البابلية فى ذلك كثل الاغة العربية فى بلاد الغرب بعد أن تغاب 
العرب على البرابرة ققد أخذت الاغة العربية تتغير شيا فيا بسب باختلاط العرب 
بالبر بر وجعات ا ار بالاغة المريرية تر ظاهراً حتّى كن بت من النطق الشترك 
طحة جديدة بعيدة عن الابحة العربية الصرفة 

هنا يدون اوهو اذا ارملا لقم للسمارى فى بلاد العراق دون 
غيرها من البلدان ذات الحضارة القدعة كصر مثلا ولاذا لم يقتيس العراقيون القم 
اطبر وغليق 

ولاحواب على ذلك تقول ان العراقبين لم ككن لديهم الأدوات الكتابية الى 
كان منصلا الشر يون فل يكن عتم ورق البردى ولا الداد الصرى الذى 
اخترعه علماء وادى النيل ليكتيوا نه على الاوراق والحاود 

وكل ماكان لديهم من الادوات التى تصاح للكتابة انما هو الطين فكان !امام 


شافع سد 


الشومرى ينناول قا من الحديد أومن اللشب فيضغط به على مبينة الطين راسماً 
خطوطه وحروفه ول يكن هدا القم فى بادىء الأمر ذا شكل مخصوص 38 سم 
معين فقد يكون تقيلا 0 ن الناحيتين وقد يكون كاعري وال 
ريسم آخر ولكن الكتاب الشومريين فكروا أخيراً فى أنه لوكان ثفيلا من ناجية 
دون اخرى لساعد ذلك على برو ز الحروف فصنعوه على هذا الشكل وبذلك ظهر 
الم المسهارى من نفسه دون أن ككون هناك فكرة لتكو ين انخط الشومرى على 
شكل معين : 

وكان الخط المسمارى يكتب من الثمال الى الهين وكانالسمار وضع علىشكل 
عمودى أو أفتى على حسب ماتقتضيه العلامة المراد كتابتها وعلى حسب العنىالقصود 
من قلا ثالعلامة 

فاذا ما انتهى الكاتئب من كتابة ما بريد أذ قطعة الطين التى كتب عليبا 
فرقها لتصير حجراً 

وكانوا يسمون هذه القطم 1 جر قنيوين :ذلك أن كة اج البرية لست 
فى الاصل عربية دل هى بابلية نقلها العرب الى لغتهم واستعملوها فى الطين الحرق 

و يكن العمريون فى حاجة الى استعال هذا لقم لامهم كانو | كنبون عل 
ورق البردى الذى كان تور لديم 

وقد انتشر الخط السمارى انتشاراً عظها بعد امتداد دولة بابل وأشور فكانت 
قبائل عيلم والفرس وأرمنيا وفلسطين تستعمل هذا اللخط ب لكات الماك أمون 
حوطف (5» :ادرو تع يق ) الرابع الصرى براسل أمراء فلسطين مهذا اللخط . و يمكننا 
أن تقول إن اتنشار هذا الخط لم يكن له نظير فى العصور القدمة ول بعرف خط 
من الخطوط اتتشار واسم كهذا الا بعد اتنشار الخط اللاتيبى والعر .. 

وكانت لم علامات خاصة للعدد 


واشمهر اليابليون عم الذاك وحساب السنين لامها كانت ذات علاقة بشؤون. 
عبادمهم فى الهيا كل 

وكاتوا تون السنة الى «واعنوما وك شيرا وكل شر الى ملاثين نوما 
كوا متعوة الأرام الزقدةق كن سنة نت إدة | كلك شير أكافزة الى النسنة 
الاخيرة فسكانت ١‏ شهرا لبوافقوا بي نأشب السنة الشمسية وليظل أو لالسنة واحداً 
لاعتلف مه عدن أخر ى( 

ولت لذك: اغا الأمم السامية امعاء الأشبر عن البابليين وأول استهال 
المبود لاسمعاء الأشهر البابلية كان مند حادمة سبى بابل وهم لا نزالون ,يستعماومها 
منذ ذلك المين الى الآن وهذه هى امعاء الاشهر البابلية ظ 
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ومن الظواهر المديرة بالملاحظة أن الاثة البابلية أضاعت كثيراً من الألفاظ 
السامية والتوت ألسنة أهلها عر١‏ النطق الساتى لبعض الحروف وذلاك سيب 
خضوعها للنفوذ السومرى فى حين حافظت القبائل السامية التىهاحرت الى فلسطين 
وسورية عل آلاذة الأصلية والنطق الصحبيح للها السامية محافظة شديدة بالرغم من 
ثوالى فتوم القبائل الحتية والميتانية والسكيتية التى كانت من عناصر غير سامية 
والق تمرت سورية وفلتطين فى. غضور شق #"وذاك لأ نالمدراتالسامية الانية 
من الصحرا متتحهة نحو البلاد المأهولة لم تنقطع عنهذه البلاد فى زمن من الازمان 
فكان الساميون دائمى الاتصال بابناء عنصرم البدويين فاستطاعوا أن حافظوا 
على لذنهم السامية وإن عنعوا عنها عوادى التغيير والتحريف ' 

ومم ذلك فان البابلية تشتمل على ألفاظ سامية قدعة كثيرة غير مألوفة وغير 
معروفة بالعر ببة فى حين توجد هذه الالفاظ بنفسها فى الاغة العبربة وذلك مثل . 
الج نمام 0 0 تاطنه 5ك (عدو) جانرعة جنع ( تالدع 8 (جر اد) 
تيه 0585 (لمن) 0 اتلد (ردم) 6ه حدم 5ثاام (مكان مر تفع ا 
ستسومسي ودود ( جحمة ) مس ؤولدة لقاؤفقة ( أول الامس ) 

2 

ويجدر بنا بعد تفصيل الكلام عن هذه الافة أن تقدم لاقارى' مقتطفات من 
أ ثار تلك الام الغابرة ليكون أعرف باتصالها من حيث الادة والأساوب مجميع 
أخواتها السامية 
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أوجه التشابه بين االئة البابلية والكنعانية ‏ أوجه الاختلاف “نالمشلا ليد 


البابلية والكنعانية ‏ الصناعة والتجارة عند الكنعائيين قلة اقبالم على التدوين 
أن الكنعانيين فى الحضارة القدعة ‏ أباركنعائية من مراجع يهودية ويونانية 
ورومائية - الكنعانيون من اقرب أقرباء بنى اسراثيل ‏ من ثم الفينقيون ؟ 
تاريخ الكنعانيين فى سور نة وفلسطين - مستعمرات الكنعاننين ب الآثار الكنعانية 
النشابه بين الكنعائية والعبربة و بعضأوجه اختلاف بينهما - الأبجدية الكنعانية 
- قوش كنعانية : )١(‏ تقش كلو (؟) نقش بحوملك (”) نقش تبنت 


(:) قش امعسرر ( ه ) نقش ربة تنيت 





كن بون الافة الكننا نية والافة البابلية قرب عظليم وشبه شديد حل طائفة 
من المستشرقين على أن تؤلفٍ من هاتين الاغتين كتلة لغوية واحدة تعاثل تلاك 
الكثلة السامية ال ىكانت مكونة من الاغات الجن بية فى الحزيرة العر ببة والمبشة 

وسبب ذلك القرب العظي والشبه الكبير بين هاتين اللفتين يرجم قب لكل 
شىء الى تلاك العلاقات التتينة والتأثير الشديد الذ ىكان متبادلا منذ أقدم الازمنة 
إن العراق وسوريية 

ويستنتج من قوة الشية بين هاتين اللغتين أن كل تلاك القبائل السامية التى 
نزحت الى العراق وسورية وأسست فها الحضارة والعمران كانت قبل نزوحها 
تقطن منطفة واحدة وتتكر باغة سامية ذات طحات متقاربة جداً 

ولكنه على الر. خم من ذلك القرب الشديد بين لفتى البسابليين والكنعانيين 
كانت عقلية كل من الفر يقين تتلف اختلاقاً يبنا عن عقلية الفرريق الآخر فبيننا 


كت وا 


كانت عقلية البابليين روحانية سماوبة كانت عقلية الكنعائيين مادية أرضية 
فق دكن البابليون يبحثون عن لتم ففالسماء بين الكو ١‏ كب والنجوم ويميلون 
فى آزائهم واعتقاداتهم الى الأمور امعنوية الروحانية ويعماون لترقية الروح ومهديهها 
بنشر الدعوة الى الاعتقاد بوجود الهنة والنار وخاود الروح 
٠‏ وأماالكساتيرن قكانوا يمتقدون أن] لهم تنكن الأرض على قم الجبال 

ورؤوس الأشحار وفى أعماق الآبار | 

وكانت الهم 9 الفلاحة وحرا”ة الأرض وانتاج الحبوب وانضاج الثار 

لذلك كانت ميو م متحهة حو الزراعة والصناعة والتحارة وكانت حضار نمم 
يك هذه اليول أ كثر انتاجاً من الحضارة البابلية 

فالكنعانيون ثم الذبين الخترعوا السفينة واهتدوا العمل الزحاج ووضعوا نظام 
الاب وهم الذيناخترعوا أيجدية الكتابة الختزلة بالنسبة ااخطالسمارى والهير وغليى 
فلاغرو أن أصبح المط الكنمانى أساسا لميع خطوط العالم التمدين فى الشرق 
والغرب . 

على أنهم مع ذلك لم بدوا اهتّاماً جديا بالتدوين والتأليف ظ خلفوا شيئا 
من المصنفات حتى فى العلوم والفنونالتى امتازوا بها واختصت بهم كامسا ب والزراعة 
والصناعة والتجارة كا أنهم لم بدونوا كثيراً من أخبار حروبهم وحوادهم مع الم 
الأخرى بحلاف ميم اخوانهم الساميين الذين عنواعناية جدية بالتأليف والتدوين 
فى العلوم والفنون والصناءات الت ىكانوا يعرفونها 

وكذلك خالفوا اخوامهم الساميين فى حياتهم الادبية فبيها تج دالشعر من أظهر 
مبزات الأمم السامية جد هؤلاء الكنعانيين لا يكادون عياون اليه 

واولا عناية الأمم الأخرط رت البروةاوالأغويق والروسافت + تعن أخاز 
الكنعانيين وجمع امعأو مات الكثير ة عنهم لقذف التاريخ بالكنعانينفى زوايا الاهمال 
والفسيان وا أمكننا أنثعر فعن هذا الشعب العظي وخضارتهالزاهرة كثيرأ ولاقليلا 


سد لاه د 


ومن غر يب أمر هؤلاء الكنعانيين أثنا فى دين جد طواثنهم فى سورية 
دامة التنازع والتخاصم لا ترغب فى التجمع وتألنق الإهدة القومة ولا غيل الى 
الدخول فى حرب ناك الام الكبيرة المعاصرة لمكا شوو وال مي عد منهم 
طوائف أخرف فى ( قرات 00 قرطاجنة تسير على عكس هذه ال الخطة اما 
فتجتمع وتأتاف وتؤسس ملكا عظها وتتكون وحدة قومية من جيع العناصر تقوى 
أركان هذا اللاك وتثبت دعاه وتذود عن شرفه العسكرى وتعمل لبسط سلطانه 
على مي الواقع الحر ببسة وامراكز التتحارية فى شواطى” البحر الابيض فتحارب 
الاغرييق والرومان وتنحب فى حرو مهأ كثيراً من العظاء فى فذون الحرب 

فكنعانيو قدت حش م الذين تنظهر فيهم صفات الساميين الحقيقيين 
لانه من المعاوم أن أغلب الامم السامية كانت ولا تزال تتمسك بقوميها نمسكا قويا 
وتتعصب لها تعصبا شديداً أما كنعانيوسورية فكانوا لا يلتفتون أقل التفات الى 
قوميهم ولا يعيرونها أى اهام 

و كنعائيين عدا تأثيرهم العلمى والصناعى على العلم اللتمدين فضل عظم آخر 
ورا يرا م الدينى فى جميع الامم السامية فقدكانت دياتهم أرق ديانات الام 
السامية الوثنية لذلك تأثرت مها ديانات بابل وورث الاراميون والاسراثيليون 
والعرب هذا الثأثير 

وككن منأم ( الاماً كفي بدين الكنمائيين أن يح لكثيراً من للسائلالفامضة . 
فى ديانات الأمم ال سامية الوشية التأخرة 

وقد كان من واجب هذه الأمة أن تثرك انا شيا فستدل به على مقدار تأثير 
ديانتها فى غيرها من الديانات ولكننا ل تفعل ذلك © وان مها فى جميع منتحات 
حضارمها 


وأولم يكن للغة الكنعائية اتصال وثيق باللغة العبرية ما أمكننا أن نغرف 


لعب ام كت 


ميث كثيراً عنها لأن ما وصل الينامن آثارها قليل جداً ومن أقالم متعددة 
٠‏ كسورية وفلسطين ومصر وجزر البحر الأبيض وقَرات حدش وليس يك ىكل 
هذا لتكوين نظرية واضحة عن نشأة الاغة الكنعانية وتاريخ طوائفها . ا 
ش ع د 
متى نزح الكنعانيون الى سورية وفاسطين ؟ هذا سؤال بردد فى الذهن 
ووتردد انيه ال ان وهو : ما سيب تزوحهم اليها ؟ 
تداعا سيل أن تقل قافن الأمرل عو عور لعزن وعلنيا اها 
أن هذه الجزيرة كانت مصدر هحرات متوالية كتوالى الأمواج حتى ليعسر كل 
العسرأن يعرف الباحث أسباب كل هجرة منها بالضبط وتاريخ حدوثها بيقين لذلاك 
ليس فى استطاعتنا أن نكر أسبابً يقينية لمزوح الكنعانيين من جزيرة العرب 
كان تقف على ناريخ ذلاك 
لكن 00 تربجيده 7 نزوحهم من هذه الأز برة حدث قبل ١٠٠65؟‏ ق مم 
كن سو سيول القتائل الكداية انراد هجوز ليطن 
وكا أننا 0 بالضبط الموطن الاصلى فى بلاد العرب ااجموع السامية الق 
فتحث العراق كذ لاك لا نعل بالشبط الوطن الأصلى الكنعانيين والآراميين من 
هده المزبر رة 
ويعد الكنعانيون من أقرف أقرباء بنى اسرايل لاشترا كهم معهم فى الاغة 
ومشابيتهم للم فى أخلاقهم وحضارتم القدرعة 
1 . نوه الأنظازال رأى شطأ وقع فيه بعض الستشرقين التقدمين 
ونا بعهم عليه من بعدثم دون بحث ولا خص حتى صار قانونا كا أنه حقيقة نابتة 
اقل جبالا ولد تؤاعا وهو أن اللغتين العبرية والأرامية مسُتقتانمن الاغة الكنعانية 
لكننا نمتقد أن هذا الرأى ليس الا حديث خرافة اذ كيف عقل أن تكون 


اللكنعانية أصلا والعدرية فرعا فى حين يبت أن الكنعانيين والعدريين والآ رامين 


انماع فروع لعل دان مشترك بينهم جميعاً ولايعكن أن يقال إنهذه الاغة متفرعة 
غرو الأخرى: اسقاذاً ال قرة الفيه ونرة:اله اذا تيك ,أده أخرى أن ترايت 
قد اقتبسوا لغتهم العبرية من اللفة الكنعانية وأما شدة القرب بين اللغتين فلا 
نكن أن تدل الا على ثىء واحد هو أن الغتين فى الواقع لغة واحدة 
ولمل الذين ذهبوا الىهذا الرأىاستندوا الىأن الكنعانيين سيقوا الاسرائيليين 
فالهحرة والتزوح عن الوطن الأصلى وانهم تتكلموا بالكنعانية فموطنهم المديد 
فادا رأوا الاسرائيليين بعد ذلك فى أرض كنعان يشكلمون بالعبرية التى تقرب قر با 
. شُديداً من الكنعائية قالوا ان العبرية متفرعة 2 الكنعانية 
ولكن هذا يقتفى أن الكنعانيين حين تركوا موطنهم الاصلى نر كوا معه 
أها لاف الى كوا رقكامون بنا'فيه وأ ونه الم لنة يتكلمون بها فى موطنهم 
الحديد ثم لما هاجر بنو اسرائيل بعدم اقتبسوا منهم هذه الائة ولاشك أن بطلان 
هذا وعدم امكان حصوله حلى لا تاج الى دليل 
ونظرية الاصل والفرع وغلة الوتوعاك وان انك شألةا ننة ذا لما 
ونتانجها تارم نشأة الاغاتالسامية » لذلك ينبغى لاعلماء أن نحذروا ص أن يستعماوا 
اصطلاحات قد تؤدى الى الخيط والخلط والى الاغلاط والشّكوك 
6 مد 
تنقسم جوع الكنعانيين الى كتلتين كبيرتينكونت الأولى منهما اليللك 
الكنعانية فى سورية وكونت ثانيتهما دول الكنعانيين ومستعمراتم فى جزر البحر 
الابيض وفى ثهال افريقية وفى جنوب أور با 
واللدى ,باو 2 لناأن جموع الكنعانيين كانت قد انتشرت فى جيع أاء 
سورية وفلسطين ولكن بعدالفتو الآرامية والاسرايلية رجمتالقبائل الكنعانية 
على أعقامها من داخل البلاد الى شاطى“ البحر وشغلت المنطقة الممتدة من ناحية 
اسكندرونة الى عكا على أن المدن الأخرى المنتشرة فى اللنطقة المتدة بين حيفا الى 


0-57 بلاق سم 


اغزأ "كانت ف قضة يدم قل أن تتتحها القنا: أل الفلسطينية 

وق لأحكلنا أن انسل كنانت ' يكن دقيقا فى الدلالة علىالقبائل 0 
فلسطين قبل الفتح الاسراثيلى اذ وجدت فيها بطون جاء لا ذ كرفى التوراة مثل 
جموع الامورى والفريزى والحوى والحرجاثى واليبوسى كان موطنها فلسطين 
و ببظور م من نص التوراة أن هده القبائل لم نكن ٠‏ كتعانية اد حاء د الكنعانيين 
00 لمحو د هذه القبائل المتنوعة الى 
عدم 5 وين 00 واحدة 3 >ن .- هده العناصر التى كانت غيل الى 
الاتقسام والنافسة الشديدة . 

وكان الأغريق سمون الكنعانيين بالفنيقيين ولّكن أ كانت هذه التسمية 
خاصة بأهل الشاطىء أم كانت عامة تشمل جميع الكنعانيين ؟ 

إن الذى يظهر لنا أن اليونائيين ل يطلقوا فى بادىء الأمر هذا الاسم الاعلى 
أهل الشاطى, لأنهمكانوا يجهلون وجود كنعانيين فى داخل البلاد ثم أطلقوه على 

وعل ىكل حال لم يطلق الأغريق هذا الاسر على الكنعانيين ا سكانا 

. 1 

بل باعتبار عنصرم الكنعانى فهو يشملهم جبيعاسواء أ كانوا فى الشاطى' أم فى 
داخل البلاد 

ولكن من أبن حاء الاغريق بالافظ «فينيتى » ؟ هل اشتقوه من كلة عدأطة مطط 
اليونانية | م أخدوه عن : انلا و كندان لا 5 رقد ولا يعرف أحد من الى احثين 3 

الظاهر أن هنا الافظط مشتق م من كلة ونانية الأسل لان ابيع الام السامية 
الاخرى لا تعرف الكنعا أنيين مهذا ألا م ولا باسم ا آخر قر ريما منة 

اقل كان فى اسراتيل: تتتموق القبائل السكشائية ,اماد سناطقيا > كرون 
اهل صور وأهل صيدا وأهل جبال وأهل ارواد ما كانوا بطلقون عليهم أسم 


سد 17م يسم 


« الكنعانيين » ولكن من كان بسكن سوربة قبل الكنعانيين ؟ 

لم ينص التاريخ على أن سورية كانت مأهولة بأحد قبل الكنعانيين وليس 
هناك من الآثار ما يدل على ذلك لكن غلب عل الظن ألثك:: بض مناطق 
سورية وفلنتطين كانت ١‏ هلة يتفض الأقوا ام من أقدم الأرفية لآنبا انيف لوي 
القوافل الذاهية والائية ببن مصر والعراق 

ونيما رامين كوج فليسن لدبنا :ذا يقل عل أن مون وفيندا :و52 افا 
وأوروشليم من المدن الشهيرة كانث موجودة قبل الفتح الكنعانى 

وكانك أرمن كبدان مقو ال ار بع مناطق فالمنطقة الاولى أرو اد وهو اسم 
أ كيز هدينة فى هنذه: النطقة الى ؤجدت فى تمعال سورية بتواحى اسكندرونة 
أما مدخ أرواة كانت فى حوره ترس الشاء كبن مور 

والنطقة الثانية هى منطقة جبال وكانت فى شمال بيروت بالقرب من مر 
ابراهيم الذى كان يعرف فى تلك العصور باسم نهر ادوئيس وكان فى مدينة جبال 
ظ الديورة ص ذائم الصيت وكا زهي تال 

وكانت منطقة صيدا المنطقة الثالثة أم مناطق تاك البلاد فقندكانت أقواها 
باطان واععلنيا عا ا رارف ب 0 لأغلب البلاد الكنعانية مدة قرون 
كثيرة وكان فى مديئة صيدا ان و المعابد العظيمة واطيا كل الفخمة 
والأسنواق التتسا ارية التىكان يؤْمها التحار من حميع نواحى المعمورة 

وكان اليهود يطلقون على السكنعافيين اسم «أهل سيذاة وكانك الغيرات 
الكتفانة د لج م مرئيطة بصيدا أ كثر من ارتباطها بغيرها من المدن السكنعانية 
وكالنتة قرت حدش اتقدم التراييف لالعة عهدا غقارت ولا #فل شيا مخ 
ذلك لغيرها 


0 0 وم 
وكان فى صيدا عدا معابد عشترت آلطة أخرى أشها أسشمون 


ميلم (دؤده ) 

وأنجبت صيدا كثيراً من املوك جاء لبعغهم ذ كر فى كتب العهد القديم 
(غراد قعيةتتليان واثناء ل ليعيد أعاب )وق متونات الؤرخ اليو وك 

وحارب بعضهم ملوك شور وبابل و بذاوا جهوداً كثيرة لتوحيد الناطق تحت 
راية واحدة ولكههم : يفلحوا لفقدان الميل الى الوحدة عند السكتعانيين 

والنطقة الرابعة هى منطقة صور التى كان أعظماهتبا كارب يده 
صور منقسمة الى قسمين أحدها على جزيرة فى البحر والآخر على الشاطى* وكانت 
طولة وو اند نذا ل دق الأقدسنة والأمتلية عنن اللكتها ليقن يعارل 
ملوكها كثيراً أن تخضعوا صيدا لسلطائهم ولكنهم لم يفلحوا 

وكانت أعبال ضوو العتداز :2 والاسشوانيية (اسيعة احا عفاي اكا لحترا بيدا 
وَكانت طاسوق جار بة عظيمة يقصدها التحار من جيم البلاد 

ولاشاخها الاسكيكة القدونى وقنت فى وجبه وقفة شديدة و شمكن من 
دزا لابه ارك حاصرها مدة ولا تم له فتتحها بنى مدينة الاسكندرية ليحول 
الاق العائاة لو سو ل تفي ظ 

ولق هذه التاطق مسدلا مقا عن يكن تاق أن جتمع لا 
واحد الى أن جاء الفرس فأخضعوها كلها لسلطانهم وجبعوها تحت لوائهم لواء 
الذل #الاسكياد بيك أن ولغ أن عدبي بكترا الى والاستقادل 

ولمكن العصر الذى خضعت فيه فلسطين وسورية لك الفرس كان عصر 
هو وارتقاء لجيع شعو بها فقد كرت جوع الكنعانيين ونشطت فى الأعمال 
التحارية والعمرانية وانجهت مهم ماهير كثيرة نخو البحر فأسسوا | للم مستعمرات 


ناطيل عظيعة كان الفرس انتوق لها سار وكأفت كه الأساطيل 


ا 


وأنشاو الم 
0 اما تهاجم الاغرريق وتوقم مهم الاضرار حتى صاروا يبانونها وعملون على 


أرماء سر ها 


لد 8ه سند 


وانتشرت فى ذلك العهد تجارة أهل كنمان انتشاراً عظها لأن أملاك الدولة 
الفارسية كانت واسعة الأطراف وكان الأمن والهدوء والسكينة تشملها جيعاً والتحار 
ثم أحوج الطوائف الى الل لأن فيه سر جاح التتحارة 

لا انقفى النود لقارسى وحل مله اله اليونائى تبدلت أحواهم وأخذوا 
فى الاعطال قا فيا بالرغم ع أن البو ان م يقضوا على جميع مرا زثم 

ف يقف سير الاخطاط فمبم سد أنقضاء عهد اليونان بفتح بومبيوس لسورية 
ودخول قيصر فى فلسطين بل استمر الانحطاط فاشياً ينهم فى العهد الرومانى أيضا 

لكن الحضارة الاغر يقية والقوة الرومانية لم تستطم أن تقغى على لغتهم بل 
ظات قوية وظاهرة وكانت القبائل الآرامية فى ذلك العهد قد انتشرت انتشاراً عظها 
فى كل بلدان الثشر ق الدانية وظل السكنعانيون يقاومون التفوذ الآرانى الى حوالى 
القرن الأو ل ب . م فابتلمهم مهائيا ذلاك البحر المتلاطم 

6 د 

وأما سسضواك: ا تكتمابوزة ولاس تونق دقن يقال افر 12 اند رفت 
بيمها و ببن الرومان حرو ب كثيرةتعد أخبارها من أعظم أخبار حروب الامم السامية 

وكانت قرت حدش قد بلغت من الارثقاء مبلغا عظلها فى القن الرابم والثالث 
فى .م ولسكن روما قضت عليها بعد حروب حامية التحمت مدة من السنين على 
أرض ايطاليا تحت الواء. الكتياى الشبيز خنى. بفل. ( هنيبال ) الذئ يعد من 
أعظم قواد التاريعم العام 

وكان النضال بين روما وقرطاجنة فى الواقم نضالا بين العنصر الآرى والعنصر 
السانى وقد انتهى هذا النضال بانهزام السأميين لمدة قرون فى القارة الافريقية الى 
أواتقلن الققع الاير اخ توا العليق 

6 26 | 
لقد كان انتشار الآثار الكنعانية فى كثير من البلاد ولا سما البلاد البعيدة 


سم وب" انندم 


عن مواطنهم من أ كبر الأدلة على عظم الحضارة السكنعانية وقوة تأثيرها فى جبيع 
المناطق التى حلت بها وفود التحار الكنعانيين 

وأقدم كان الئفة الكعانة لقنا وامطلاحات وردتق رسائل معارة 
موجية من بنط الأمراء اللكنساتين فق نوا فلسطين الى الاك أمون بخوطقة 
الصرى فى القرن الرابع عشر فق .م وهذه الرسائل مكتو بة إلافة البابلية ومشوبة 
نحن الكنات الكنانة وسعدل مور هده الألناط المكداية عل انها ثيه 
نادة اللعة العنرية شيا كيرا 

ويلى هذه الرسائل كتابات منسوبة إلى الك كلو من حوالى القرن التساسم 
ق . م وهناك كتابات كشفتفى جزيرة قبرصوهى مكتو بةبالكنعانية على النخار 

وكذلك هناك نقوش كنعائية عكر عليها فى مصر وصقلية و بلاد اليونان 
ومالطا وسرديفيا وجنوب فرنسا وجنوب اسبانيا وقرطاجنة ( قرت حدش ) الق, 
تعتير أغنى البلاد بالآثار الكنعانية ولكن أغلب الآثار التى وصلت الينا عن أهل. 
قرطاحئة لا تتتحاوز القرن الرابع ق ٠م‏ 

وكذاك توجد ا ثار عن أهل قرطاجنئة فى كتب الرومان فقد ألف أحد 
الرومانيين رواية عشيلية تعرف باسم ( 5نااناقعه ) تشتمل على بعض الحادنات. 
باللغة السكنعانية على اسان أهل قرطاجنة 

ومع أن هذه الرولية وضعت لغاية مثيلية هزلية لا لغاية علمية ومع أن فيها 
كر من التحريف والخطأ فضلا عن أن الكاتب الرومانى 1 يتمكن من تقل 
الكيات السامية فى قالب حروفه اللاثينية فهى تفيدنا أثناء البعث فى طحة أهل 
قرطاجنة فائدة لا بأس مها 

2 عد 


55 أن كل أثار الاغة الكنعانية سواء ما وحد مهافى وطعهم وما وجد فى. 


1م د 


مستعمراتهم تدل على عظم قر بها ومشابيتها اغة العبرية ب ككا يا كد | من 
ادم واحد 

والذى لا شك فيه أن هناك فروقاً ببن اللغتين من جهة نطق كلات كثيرة 
ولكن ليس فى إمكاننا أن تفف على حقيفة هذه الفروق لأن الكتايات السامية 
لا تشتمل الاعلى الحروف دون الحركات وأما مرء_ جهة اشئقاق الكيات فان 
الكنعائية هى بعينها العبر ية 

غير أن العبرية أخذت حوالى عهد سى بابل وبعده تستعمل بعض الحروف 
لتأدية معنى المركات كالواو والياء والألف والطاء 

وأماالكساتة نكيت تق عن عله اطروك» فى أحوال كثيز: ة مع أنه 

لسن ف الامكان أن نفهم الكلمة بدونها فثلا بيت (503) كان يكتب 
« بث » وكلة « قول » (5:5: صوت ) كانت تكس قل وملائية صنديون 
صيدا ( (١70‏ ) كانت تكتب « صدن » وكذلك كلة (5:355 ) كبشيم 
( كبنة ) كانوا بكتيونها اكهنم 

وواضح أن نطق الكيات الكنعانية كان ختلف فى وطنهم الأصلى عنه فى 
الستءمرات حي ث تأثرت لنّهم فيها بالمناصر الأخرى فق دكا نأهل قرطاجنة ينطقون 
حرف ش كأند س فينطقو نكلة ( 2512 ) شوفط ( قاضى ) سوفط عآناة 
وكلة ( قات ) شاوش ساوس ونلد5 

وكللك كاتنت شناك كات كثيزة صل فى القوية ترك جه :* 
وينطق مها بالكنعانية بالركة 8 « كسرة ظاهرة » 

وهاك بعض الأمثلة : هنو 9337 العبربة بنطق بالكنسانية ومسامنظ ”م 
العيرية تنطق باللكنعانية 37 

وقد اوحظ أن فى الكنمانية كلا ت كثيرة تستعم ل فى العبرربة فى أحوالخاصة 


ونادرة والبك الأمثلة الآثية « فل »كلة عادية بالكنمانية ولكنها كانت نادرة 
الاستمال قدعاً فى العبربة 
وكلة « حروص » دل على الذهب بالكنعانى ولا تستعمل بالعبرى الافى 
أحوال نادرة حداً وكذلك يظهر أن هناك كلات كثيرة كانت تستعمل فى العدربة 
تتركة ه وف الكنعانية بحركة ه ظ 
وما عدا هذا تجد المادة التكنعانية تشبه سُبهاً عظيا الادة الاغوية العبرية ؟ 
ينتضمح لنا من السكتابات القى نوردها فها بعد ْ ظ 
انان 
غريت الأعد الكانة 
اقلام متأخرة 
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ملات حبر عل يادى وبل بعل 
ن عه و بل بعل وكن (وخن) ) اب حيا وبل بعل وخن )ا 
ا وبل ل عل وان كلو بر ثم ماش بعلت 


)010 
0 
51 
)0 
() بل بعل هلفنيهم كن بت أى عتخت ملي اد 
)0 
02 
(4) ام 
(5) ام 











1 لتم حلفنيم بد يقلخن مسكبم 5 كابم وانخ لمى كت ار‎ )1١( 
ولى كتاح وى بل حر بنش شت بعل عدر وى بل حزبنالف شى بعل‎ 1/1 
يقر وبل كسف وبعل حرص وى بل حز كن لمنعرى و يبمى كسى ب‎ )1١( 
ص وائع تمت متكي ليد وممت شت ل 5 م بام وى بان‎ 1 
اشن نشت كان ويرق سفرز مشكيم النكيد لبعررم و بعرر‎ 015) 
م اليكيد لمكم وى بشحت هسفرز بحت راش بعل صمد اش لير‎ 16) 
ويشحت راش بعلحمن اش لعه وركبال بعل بت‎ )1١( 


0 أنا كلمو بن حيا 
؟) جبر حي على باد وما فعل قينا 
0 ثم كان بعه وما فمل شيا ثم كان أبى حيا وما فمل شين ثم كان أنى 
(4 ) شل وما فعل سِيئًا وأما أنا كلو بن ثمة ( نسبة الى أمه ؟ ) فقد فملت 
)0 8 بفعله القدماء كان بيت أى فى وسط ملوك اقورياء 
(5) و وكلهم مد ذوا أيديهم ليأ كلوه و كنك فى يل اللولة اد ات 
)00 لح وأكة يدى وتغلب على ملك دنم واغرى 
(8) ب ملك اشور فكانتالفتاة تعطى بشاة والرجل ( عط ) يدوب 
() أنا كلو بن حيا جلست على كرمى أبألى امام 
)٠١(‏ اللوك القدماء كان أهل مكب ( ؟ ) عشون كالكلاب وأما أنا 
فأصبحت لم أبا وصرت لم أما 
)1١1(‏ وصرت لم أخا ومن ل بر وجه شاة جعلته صاحب قطيع » ومن ل ير 
وحه بقرة جعلته صاحب صوار 


(19) وصاحب فضة وصاحب ذهب وم ن ل يركتاناً 1 فى أيانى 
كمى ( علابس ) بص 07 

0 وقد ميت ( أهل شك مع نكي مكدو السكون!! يلم اك امل 
ومن من ا 

1 القت اين عدي( علقي هن افرش اتويافك هتنا لان 
فالشكابيون لايترمون أهل ( ؟ ) برر. ( وقوم البدر) 

(15) لاعترمون ( قوم ؟( مشكب والذى خرب هذا النقش ليخرب 
رأم هيل عمد الى مار 

)013 ولبتخرب رأسه بعل حمان الذى بيمه وركب إل بعل بيت . 

ع النقش 
"كان كنا انين ل أراع بر رك من أعمال سورية الثمالية التى كانت 
قابعة منطقة ارواد الكنعانية 

وهو أقدم ماوجد إلى الآن من النقوش الكنعانية إذ يرجع إلى القرن التاسم 
ق . م وهو بحتوى عدا السكتابة على صورة للملا ك كلو علابسه الهر بية وخنحراً 
وصورة للشمس وأخرى للقمر 

حل نقش نحو ملك نحروف عربية 

0 3 ملاك جبل بن بيهر بعل بن بن ارماك ماك 

(؟) جبل اش بعلن هر بت بعلت جيل ملكت عل حبل وقرا اخ 
م 0 55527 ل ( ك امم ) قل وفعل اتخ اربتى بعلت 
() جبلمزيع نحشت زن اش ب ( ص ) رز هيتح حرص زن اش 
)6( 


6 عل بن ؤاعم ععى ز وهطعرث حرص اش بتخث إن اتوغل نيج حرص زد 





00 بص : نو تقيس ٠‏ نْ القياش در هذا اللفظ فى سفر أستير م ب أصحاح 
)١(‏ أية (5) 
4 - سامة 





لا سد 


)1 / 80 ا وعمله وه م اش علهم ومسفنته بعل انخ 
(+0) نحو ملاك ملك جيل أربتى بعلت جبل كاش قرات أت ر بتى 
6 بعات جيل ومع قل وفعل 3 نم تبرك ( تبرخ ) بعات جيل ابت 
يحوم (لك) 
: )5 ( ملك جيل ونحو و وتارم عو وشنتو عل جيل ك ملك صدق هاونان 
)05 (ص )كل ملكت وكل ادم اش سف لفعل ملاخث علث مز 
)0 ب وعلت (بت)ح حرص زن وعلت عرفت زا شم انخ بحو ملك 
...٠ 0‏ بعل ملاخت هاوام ابل نشت 2 اخ وام ه 
4 عد وات ساز ين عل مثم زه 
(16) هر بف بعلت جدل يت هادم ها وزرعو 
)1 أنا يحوملك ملات جبال ابن مر بعل ابن ابن ارماك ملاك 
(؟) جبال الذى جعلته الربة ( الصنم ) بعلت جبال ملكا على جبال مملكة 
حال وناديث 
) 2 ( حيال مذ النتحاس الذى لوحد فىشده الحظيرة ) فنا الدار) ومهده 
الإخرفة الذهية الى 
(ه) فوق بإلى هذا لصقت ( وهعرت ععنى لصق من الفعل 757 ) الذهب 
الذى بوحد فى التحر الذى فوق هذا النقش الذهى 
(5) وهذه الغرفة وأعمدتها . . . النى علبها وستفها أنشأتها أنا 


(0) يحو ملك ملك جبل لر بتى بعلت جبال كا الى ناديت ر بقى 


سف يق مد 


(8) بعلت جبال فسمعت صوى فأنعمت على بالنعم لتبارك ببلث جبال 
بحوملك 

8 جرعي روط عبان وه شري اناما بعال لأس سدق 
ووهيت 

)٠١(‏ 9 له الربة ب ) علت جبال الحنان فى أعين الآلمة وفى أعين أهل هذه 
الأرض ( يعنى أنهم يعطفون عليه ويعيلون اليه ) وحنان أهل 

)1١(‏ (ض . . .) كل ملك وكل رجل يزيد شيئاً على انثاء هذا الذيم 

)1١(‏ ( أو النقش ) الذهى ذه الغرفة . أنا يحو ملك 

لق )١‏ . . . انشأت هذا العمل ولكن !| إذا لم تضم ثم أنا ٠‏ . واذا 

(15) ولو أن . . . هذا الكان و. 

.) 


( به يعات حبال ذاك الشخص ودر به ( ككينون ف لعنة‎ 2 ٠6 


ماس هذا الق؟ 
هذا التقش يرجم الىالقرن اللمامس فق . م وهو من أقدم الكتاات الفينيقية 
الى كيسة فى أركن كان 
وبقصم من هذا النقش أن حو ملك صاحب جيال قل أنثا 5-8 مر 
النتحاس وزين 248 معنك يعات جبال وكا ذلك أ انيم عليه بالبركات واليرات 
وتلهم قلب شعبه التعلق به ثم هو فوق ذلك ينذر بالاعنة الدينية كل من يجترى” 
على زيادة ثىء فى عمارته 


د 6 


, 


5 


لط نا له 


ضحت 
نقش تبنت ملك صيدأ 


© ذا 4 
ك ب؟ كر /219 7 70 اهما كو بن ى 
5 00 0 ل نكرت م/ باكاون] ا : 


سا0 لاطا 2 بال د 0 
رت اتات معدل بوإاكة 10خ لبه و دامر إك 
0 0 وده 06 00 كب روصم / : 
4 ررم بتار عرصمو مره ككرت باطرة؟/ 2 4 كه وب با 0 
8 فم هاه فمرنه 57 رك صما إن ار 57/5 كمد ©# و 0 ا 7 


قاناب راط و (ك جر |75 12 زه : 


حل رمو ز نقش دشت ملك صيدا روف عر بية 
( - 00 عشرت ملاث صدهم بن 
؟ ) إسعنه ن عشترت ملك صدكم شخب بارن 
ع) زىات 0 ادم اشتفق ايت هارن ز ال ال ت 
06 فتعم علتى وال ترحزن كاى ادان كسف أى ادان 
ه) حرص وكل منم مشد بلت الم شخب بارن زاال ال تفت 
5) - علتى وال د عشارت هدير ها وام فت 
00 0 علتى ورجز ترجزن الى ( ك *) ن دز ل زرع جرحت شم 
) تن 


/ 
) 
١ 
/ 
/ 
) 
1 
) 


ار يي أب رفام 
5 تقش الملك تبنت طانصطم1 
)أن ثبت كاهن عشارت ( صم . وهى زوجة البعل ) ملك صيدوثم 
0 ا ا عشار ث ملل صياد ونيم 55 فُْ هذأ التاوت 
( لمنتى على كل 2 نرج هذا النعش لاملا 
: ( تفتعم غرفت (قبرى )لا تقلغى فليس عنات ى قضة نيس عندىي 
) ذهب أو تقانس لأضطجم فى هذا التاروت . لا . لا. : تمشح 


(5) غرفق ( قرى ) لا تقلقى ولا ثثر سخط عثترت فاذا 
(7) فتحت غرفتى واقلقتتى فلن تكون لات ذرية بين الأحياء نحت 
النسن 


0 م ( ولا مضيحم بهن الأمواية 


شرم ألنق»ء 

لجع هذا النقشس الى حوال لكين قَ م وقد ودد 2 مدينة صيدا الى 
كانت من أعرق املدن ف الحضازة الكنعانية 

والعاوت قيد صتيل ايكون شرق قن نض وتو ناب ال هذا يدال غل 
ذللك بعض عنلامات فصر 3 قدعة منقوسّة فيه 

والهة هذا النقش هو الصنم عشدرت وقد عرف عند الأشوريين والبابلبين 
اسم عشتر أو اشر وجاء له ذكر فى المهد القديم اسم عشتروت وباسم عثتار أو 
عستار عند الآرامين وقد عرف هذا الصنم عند أهل العن القدماء باسم. عثتار 
ولكنه عندم مذ 1 لامؤنث 
للعنات العنيفة لكل من تحدثه نفسه بانباك حرمة قيره ونبشه طمءاأ فى استلاب 
الفضة والذهب 


4. 


حل رموز فشر |العندز ريلك صنذا روف عر بية 


١ )‏ ( 24 بل لسلت عسر واربع للى ملك امعنءز ر ملك صدكم 
) ؟) بن ملك تبنت ملك صدتم دبر ملك اامعنعزر ملك صدتم لامرتجزلت 
ابل نه بن مستح يم أزرم يهم بن الت وشخب اتخ حلت 


زو بعرز 


سس ويا سسم 


(4) تم اش نت قنمى ا تكل ملكت وكل ادمال يفتح ايت مسّكبزو 
عو اي ع افو قات نيوان 
(ه) ال يبقش بن منم ك اى شمبنمم واليها نك 0 


8 5 
) 7 ( كل أدم اسن بفتعم علت فشكت زام اسن سا ابت حلت ى 


01 
أم اش عمسن 2 


)م شكية زال يكن إمشكب ات رفاموال يقير بقبر وال يكن بن وذيع 


رم المنعزرملك صيدأ 


2 


4 م م 1 م ' 1 
اا / 0/0" وه - | ١‏ ور 2000 / 20 4/4 
1 قل 925 768 110 وت 210 0 لطم 2 
را لف 9ه * 
ل رات وس * 
ل رجه 7 1:17 تنه ررم مزلا" ردم ناممن ٠‏ 
ل ا 0 رمدم رك رن * ورت ورا او زأروروبا 0205 
000 مت 9 7 7 7 , 11 مار / م 1 5 / ا 7 
3 70 7 4 / يب من نو عاك سه 7" زينا 2 110 إن 5 ان 5 بنك لان كل أن أب زازب 
لمر يوه ب رت 0 
0 5 سإ 7173 5 مج 93725 15ت 11 رز ا 8 
7 ك1 2 7 ورا وجح * ج10 1 0 0 14 9 9 
7/7 2 ينا ب 7 + كلب 7 
21000 برو ربز جره > زأرقاه زاك رارزا وسابوو ١‏ 
1/7 جز © 1 إا ب ا وإعجزجا زد نزر وأا د ون بأ مر . 
ولأ رومت 13 0 0 ذا 
و ريبك و 77/6/7//17 53/7 9د وويوي + 


ا 
1 ا 
2 42 1 37 







ا 
:© با بج ميلج 1 


1 











وم م عر 9/8 ع بر 1 10 4 ل ا 
1 برد 0 0 ١‏ و اا 14 
2 ا 5 5 / 1 
ا وأو زمرو أربت وز هدة [ 5777م » 
0007 1 يروو وج عور ممدو موه لكلو ومح ازور 
 -‏ لا 000 لله مهه44 مووجب وسو عسو تا تزه زنك وز رزو 2 


7 زه و إؤة // 2 1 
18 أبركزج 5 1 
7 ا لسو 


ل ا ا ١‏ 
م مهفلل مسد 1 كول لاسر * اسعسرزوي ذا 

بجر بر ] 11 جم زوسطر! ب تل تدرف ريو كر ١‏ 
0 ا برأعه و1 لان ل ترد كز سمفزع 1 


كروب لجرك جر 3/711 هة 11د وز تمدع رامال * 


خد “لاه 


(ة) ولمتر م عا عاسم أت مملاك ادراش ش مشل بم لق 

)0١(‏ صتم ابت ملكت أم أدم ها اش يفتح علت مشّكب زام اش 
إلسأ 58 

)1١(‏ حلت زوايت زرع ها م أدمم مت ال يكن ل شرش لطو 

)0 ثر لعل وتأرحمم نحت تعش لك أ من تجزلت بل عت بن مس 

() كء يكم أزرم يام بن المت اع ك ايخ اتعنعزر ملك صدنم 

(15) ملك تبنت ملك صدثم بن بن ملك اسمعنعزر ملك صدثم وأى 
امعسثرت . | 

)1١(‏ كبنت عشارت ربآن هملكت بت ملك اتمنعزر ملك صدتم أم 
بان ابت بت 

(15) الت م ايت ايكون شد رض 2 وقنخة انت حدارة 
7 درم والكن 

(1) اش بن بت لاشيم ( ن د) قدش عن يدلل هر ويشبى 3 درم 
و ايحن اش بن بكم . 

(14) لالن صدتم سنن آر ص بي بت لبعل صدن وبت لمشترت شم بعل 
وعديئن ان ادن ملك 

(15) ايت داروينى ارصت دجن هأدرت اش بشد شرن لمدت عصمث 
اش علتث والسقتم 

(50) علت جيل أرص لكنام لصدام لعل (م) قنمى ات كل ملكت 
وكل ادم ال يفتح على 

(١5؟)‏ وأل يعر علتى وال عمسن عشكب زوال يساايت حلت مشّكى 


| يعرم 
)0 للم هقدشم ال ويقعمن هملكت ها وهادمم همث وزرعم لعلم 


ترجمة نقش اممنعرر ملك صيدا 


أشن : اسم صلم عور : معونة فيتكون معنى هذا التركيب الزجى العونة 
بالآله امن ) 


)١(‏ فى شهر بل من سنة عشرة وأربعة (12) لعهد الاك أشمنعزر ملك 
صيدوثيم . 

(؟) بن ملاك تبنت ملك صيدونيم قال الماك اتمنعزر ملك صيدونيم : 
أختفرت 

(+) قبل أوانى وأنا ابن أيام قليلة يقيم ابن أرملة أنا مضطجم فى هذا 
الناووس وفى هذا القير 

 (‏ ) ف الكان الذى عمرته. استحلفكلملاك وكل انسانألاينتحهذا الرقد 

(5) ولا حت عندى عر:. تفانس فليس عندى كنوز فلا ينقل جتان 
تابوت رمسى ولا ينقلى 

(5) هذا الرقك الل عرق لراءه اك الناس فلا تسم كلامهم فان 
5 

() كلانسان يفتح هذا القبر أوينقل خلَه مضجعى أو يحمانىمن هذا القبر 

(8) الى غيره فلا بكون له مرقد بين الأموات ولايدفن فى مدفن ولا 
يكون م ابن ولا نسل 

(5) وتسّاده الآلة القدسة الى ملك قاهر ( فى النقش بوجد الاصطلاح أدر 
الذى يقابل لفظ الازر بالعر بية ) علاك علبهم ليقطع 

)٠١(‏ دار ذلك الك أو الانسان الذى يتح هذا الضحم أو الذى ينقل 

)1١(‏ الخلة ونسل ذلك املك أو ذلك الانسان لا يكو نَم ملورين عت 


)1١(‏ ولامارمنفوق ولابقية فى الحياة يحت الشمس فالى مسكين اختضرت. 
0 الايام القليلة يتم ابن أرملة فانا العنعز ر ماك صيدونيم ابن 
)05 ملك بشث مااك صيدوئيم ابن أبنملك العنعزر ماك صيدونيم وى 


لم عشكرت 
)١6(‏ كاهنة عشرت ربئنا اللكة بنت ملك انمز ر ملك صيدونيم كن 
شنا م ١‏ 


)03 للا لحة بدت عشكرت بصيدونيم مديدة اليم وأسكنا عشترت فيه 

(17) بنينا لأثعن ( اسم صنم ) معيداً فى الساحة اللقدسة بمين يدال « اسم 
مكان » اسكناه هناك محيداً ويكن الذين بنينا يونا 

)04 لآلمة صيدونيم مدينة الببحر وبيتا لبعل صيدونيم و يتأ لعشكرت ثم 
بعل ولقد وهب لنا السيد مك 

(19) دور ويافا ارض الغلال المباركة التى فى ساحل شارون حزاء للافعال 
القى صنعث وضممتما 

)٠(‏ الى حدود البلاد لتكون ( ملكا ) لأهل صيدا إلى الأبد . أستحلفه 
كل ملك وكل انسان ألا يفتتح مدفنى 

١)‏ ( ولابكسفه ولاينقانى من هذا المضطجع ولاينقل هذه الخلة (التابوت) 
من هذا القبر لثلا 

9 (تقدمهم) الالمة المقدسة ( لمحا 0 رطم (دار) اللك أو اولئك 
الأشخاص ( م ) ونسلهم الى العالم ( الى الآبد ) 


شرح النقش 
هذا النقش درّن حوالى ملانمائة تى . م وصاحبه املك امعنعور ابن تبنت 
صاحب النقش السابق هذا وهو يطلب ألا ينبش الناس قبره فانهم لو نبشوه فلن 

50 من القالنى النعية أ الذهبية ويستحلف الناس باسم الآلمة 3 ا 

من نشر اواء الدين وفتعم الفتو سم فير الوطن الا تدهم انفسهم بالتعرض لقيره 

وهذا النقش فى جملته بشيبه نقش أيه لافى مضمونه سن بل فى أساوبه 

أبضا و3 الألناط اق هذا النقش أطول وهو على طوله تامع الى إلا فى بض 
كات قليلة 


حل رموز نقش ربت دلت تحروف عر ببة 
39 


؟ 


مافرت بن ملكت لك شيم 
6 ع قلا يركا ا 


4 


2000 
0 
( *) ندر بدملقرت بن عبد 
0 
)6 


أرجمة نقش ربه البنت 


(1) الى ربة تنت وجه البعل 
(؟) ولاسيد بعل حمان 

(*) الدى نذر به مذكرت بن عبد 
00 مائرت بن لكت لأنه 
(ه) سم صوته ليباركه ( ليدعوله ) 


عست قبست 


شرم النقهء 
كشف فى قرطاجنة أ كثُر من ألنى تقش تشبه هذا النقش الذى يعبر عن 
قصرع لصنم من الاصنام 


55 اق "5 ل 3 1 0 
ام م | 
جا 7 5 1 0 


/ 0 : 
ب : 1 3 م 1 0 50 1 
1 148 4 3 1 





فش ددثاتنت 

وأقدم هذا النوع من النقوش يرجم الى القرن الرابع قى . م وأحدثها تفش 
قبل سنة 15 ق . م أى قبل خراب قرطاجنه على يد الرومان فهى اذلك تمثل 
لئا اللغة الكنعا نية عند أهل قرطاحنة أدة مانتى سنة 

والغرريب فى الأمر أن الآلهة تن تكانت واسمة الشهرة فى تملك البلاد على 
أن اقل اماق ف الاسم (تنت ) محهول وقد .يرى العلماء أنها من الأصنام 
الآفر يقية القدعة 

وقد وجدت قرربة بالقرب من قرطاجنة تسمى باسم هذه الآلحة ولم يكن هذا 
الصم معروفا فى بلاد كنعان 


3 د 


البا سا رارغ . 
للغة العدرءة 


التشابه بين عبرى وعرى ‏ رأى المستشرقين فى هذا الوضوع ا 
الؤاف ‏ أبن كان للهد الأصلى للقبائل العبرية ‏ رأى مرجوليوث - اعتراض, 
الؤاف على مرجوليوث - الطور الأول للغة العبرية ‏ أقدم الآثار العبرية المبعئرة 
فى أسفار العهد القدم قصيدة دبورا ‏ ال؟ العبرية القديمة ‏ عصر القضاة 
وعصرالملوك ‏ من البداوة والسذاجة الى الحضارة والعمرات - مى اندجت 
ألفاظ بابلية باللغة العبرية ؟ ‏ عصر المكابيم كتاب أنوب - فاسفة أبوب. 
- سفر أبوب أقرب كتاب للفة العربية - عقلية أبوب التوحيدية المهودية 
كتات المامعة ( 553 ) مثل الاساوب العبرى فى القرن الثالت ف .م ٠‏ 
انتشار اللغة الآرامية فى فلسطين أحبار النبود يقاومون الآ رامية ىكتاب 
المشنا ‏ أمثلة من اشنا الأدب العبرى فى القرونالوسملى 2 ال الطقاره وال 
العر بية على العبرية - شعراء الببود بالأندلس - اشتقاق الل الععرى من اللكنعاق 
لق العبرى لمر بع كيف نشأ الشكل العسرى ‏ قبائل عبر بة متحضرة و بدوية 
موطن قبائل بتى أدوم ولحة منتاريخها # موطن قبائل بنى موأب وحمون - نقش, 
الاك مرسع ( "نا  )‏ علاقة ذرية اسماعيل بال يعقوب ‏ جدول الانساب 
لذرية آل اسماعيل فى التوراة ‏ علاقة القبائل الاسماعيلية بالجوع العالقية 


والدينية كيف انعدمت القبائل البدوية العبرية ب مى امتزجت بالعرب 
أ م 
ع - 


تنسب هذه الاغة إلى الأمة العبرية الى تتألف من ببىاسرائيل وجلة شعوب 
أخرى تصلها مها صسلة القرابة الدموية كبن اسماعيل وبنى مدين والعالقة وال أدوم 
وأدل نوات كوج كوف لان ام تجعلها التوراة من ذريةابراهيم العبرى"2© 
وقد كانت هذه الشعوب تليج بلفة واحدة شبيبة بالكنعانية وكانت بلادها 
الأصلية على أطراف الزيرة العر بية إلى حدود كنعان ( فلسطين ) جنوبا وشرقاً 
وقد جم بنو اسرائيل من بين القبائل العنرية فى طورسينا وشمال المبحاز 
ثم استولوا على فاسطين حوالى ابة القرن الثالتُ عشر ق .م 
مامعنى كلة عترى ؟ 
من العلوم أنها لاتطلق إلا على من كان من ذرية أبراهيم المدرى ( 7انزة” ) 
ولكن ل سمعى ابراهيم العبرى ؟ 
هنا تختلف الأقوال وتتشعب الآراء فبعض الستشرقين برى ‏ اعاداً على 
نظرية أحبار اليهود القدماء ‏ ان اراهيم انما عرف بالعبرى لأنه عير الممر على 
أننا لانعل أهر الأردن هو أو الفرات لأن 1 كانت تطلق بق التوراة عل كل 
الأمهر الكبيرة دون أن يضاف المها ماعيز بعشها عن بعض ”2 
زقال طن المناء أت ااراهيم وصف بالعترى 0 سنيوب لذ احد اباد 
الأقدمين الذىكان يعرف باسم عبر ( نرت )”" والنى معن النظر فى جدولابناء 
عبر الى عهد اراهيم الخليل يجد أن أغاب الأم السامية منسوب اليه 
لكننا لانرتضىهذين الرأيين ولا ثوافق عليهما لأن كلة عبر ىفى الواقم لاترجم 
إلى شخص بعينه أو حادثة معينة وانما هى ترجع إلى الموطرء الأصلىلبنى اسرائيل 
وذلك ان بنى اسرائيلكانوا فى الأصل من الامم البدوية السحراوية الىلانتقر 
سكاف ول ارد ل و بقن الى لخر عم ابحث عن الاء والرعى _ 


)١(‏ تكوين فصل 0؟ آبة اسم وفصل ا 
)220 سفر ,لوشع فصل 4 ؟ اأيد ع 


6 وين قهز ٠‏ آية ووسوب 1ه السو 
م 





وكلة عبر ى فى الأصل مشستقة من الفمل الثلاثى عير عمنى قطم مرحلة من 
الطر 00 ع الوادى أو النبر من عبره الى عيره أو عير السبيل شتها . . . وكل 
هذه العانى نجدها فى هذا الفمل سواء فى العر بية والعدرية وهى فى مخلها تدل على 
التحول والتنقل الذنى هو من أخص ما ينصف به سكان الصحراء وأهل البادية 
معنا عو م كل بدو انيه 1 المعزاء والنافية 

37 كان الكنعانيون والصريون والفلسطينيون ( 57858 ) .سمون 

فى اسرائيل بالعبريين ( 8””310 ) لعلاقتهم بالصحراء وأعيزوم عن أهل العمران 

ولا استوطن بنو اسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والحضارة صاروا 
بنفرون من كلة عبرى التى كانت لد كرهم بحياتهم الاولى حياة البداوة وَامْْسُونة 
وأصبحوا .يؤترون أن يعرفوا بامسم بنى اسراثيل فقط 

ولملاحظط أن كلة عرى ترقيط بكلمة عرلى لقياماً لهو 1 متيناً لامهما 
مشتقتان من أضل واحد وندلان على معنى واحد © ينتضح ذلك مماستقول 
عن العرب 

وليس بو حد فى صحف العهد القديم مابدل على انهم كانو | سمون اغة 
فى اسرائيل بالاغة العبرية بل كانت ثارة تعرف باسم اللغة المهو دية 7 م”0) 
ورا اسم لغة كنعان ( نهر وود0© ) ولإتعرف باس العبر ية أواللغة القدسة الا 
بعد السبى البايلى فى كثاب حك ابن سيرا وفىمصنفات الؤرخ المهودى يوصف وى 
الممّنا والتامود 

د د 
لقد كشفت فى تل العارنة عصر رسائل برجع تارعخها الى القرت الرابع 


ايك 





١١ ملوك < ؟ فصل 8 آية 1؟ واشعيا فصل 5 آبة‎ )١( 
آية .؟‎ ١8 (؟) اشعيا فصل‎ 


إن 


عثبر ق مام عدي للك أمورن عوط حت كان هو انبزاة ل لانزالوق عرسي 
سيطرة مصر فقّد ذ كرت هذه الرسائل الموجهة من امراء فلسطين الكنعانيين الى. 
عز ربز مصر ان قبائل عير ى أو حببرى 11أط12] تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية. 
الصحراء ف بلاد اف للنفود الممسرى وويطليون منة النحدة ولذلك إيعتقك أنه. 
كان فى الصحراء عدا القبائل العبرية اللذ كورة آنا أقوام من العمريين كانوا 
م قفا الراك قن اسسناتيك أ افتسرجوالعة 


“د د د 


ونر,يد أن تقرر ما أشرنا اليه منقبل فى البحث عن نشأة الاغة السكنعانية فن ذل كر 
الاعة الكنعا نيه «( وهو اصطلاح مسرب ان الذهن منهة أن هاثين الاغتين 
وكتقيان دم الكتانة ومرخطا سروه لا أصل له من المنعة لان السريين 
دن بى ترا كل وغيرم قك حاءوا بلغهم من موطنهم الاصل ى يفتبسوها من 
الكنعانيين بعل اتصالهم مم فليس بيصت اذن ان ,يقال عن الاغة العير به إنها فرع 
من التكتعائنة أوأما لليحة ‏ كنعانة وكل مامكن أن يقال فى هنذا الشآن اتماهو 
أن اللفة الععرية والاغة السكنعائية "كانتا لغة واحدة لمجت مها ثلاث الام التىكانت 
تسكن فلسطين وطورسينا فى مدى قرون معيئة فاما تفرقت تلاك الام وتباعدت 
اختلفت لحانها وتميزت فكانت احداهما الععرية وكانت الاخرىالكنعانية وذاك 
سبى التشابه بين هاتين الاغتدن 
ولأن بى اسرائيل جاءوا بافنهم العبررية من الجزيرة العر ببة كانت مميزات 
الفا لقع او حارو يدا و فيه ننه توفع تاوت مزتليو مناه 
المميزات الى أن استوطنوا فلسطين ظٍ كرو امععروق عل الأدم ان تسمل 
النشبيهبات الصحراوية والخيال البدوى 


سنس 4 نسم 


00 وقد يقت عقلة الاديب الاسراثيل مطبوعة بطابع الصحراء حى 2 عصور 1 
الحضارة لان علاقة ببى اسرائيل بامم الصحراء لم تنقطم فى عصر من العصور 
ولا كان العرب عثلون الحياة الصحراوية أ كر من أىامة من الام السامية 
الاخر ىكان من السبل فى أحوال كثيرة عقد الموازنة بين الادب العيرى القديم 
والادب العرنى الى مابعد عصر الخلاء الراشدين 
ولأنياك اذى عادات يي انرائيل وأخلاقيم الاجماعية فى عصورم الاولى 
غلسطين كانت قرينة من أخلاق الغزب فى اطاهلية 
وزيادة على الادة اللقوية المعرية التى تشبه العر ببة شه كبيراً نج دكثيراً من 
اسماء الاعلام المعرية القدعة شائعة الاستهال عند العرب فى الجاهلية 
وكانت بطون كلب المهودية من أعظم البطون المودية الى تسكنفى جنوب 
غلسطين وكذللك جد بن القبائلالعر بية من ,يلقب مهذا اللقب فق د كانت القبائل 
الكلبية العر ببة فى شعال المزيرة التى ؟ نسبت الى العصدية العنية 
وانظر إلى أسعاء الاعلام الاخرى الى تدل على قوة الشبه بين الافتين وعظ ‏ ' 
التقارب فى الميول والعقلية للشعبين فن هذه الاعلام ما يأنى : 
حننى 85هذا على الها نبط 833 عبد ان 07تدمم 
وال 5877 الفادى 78588 السعد #طصرزد (طجز>0) عنراء ترقكم 
ويوجد كثير من هذه الأعلام فى النقوش السبئية والعُودية 
“د مد يد 
ذهب لالم مرجوليوث الى أنالوطن الأصل لبن اسراثيل ككن فى شبه جزيرة 
طورسينا بل كان بالاد لعن القى خرجت منها أ مكثير من أقدم الأزمنة 
التارئخية ويستدل على رأده هذا ببعض أدلة منها وجود ألفا ظ كثيرة مشتركة يبن 
اللفتين السبكية والعبر.بة ومنها أن هناك شبأ عظما بين بعض العادات الاجئاعية 


مع ارا نك 


والأكاوق النديلة انوك اها بويا و اب 90 

ولنشن قي الأدلة«الفق د اها مرسوليوت؟ لنا مق يراب ولييل تارك واد 
عكن أن عول عليه بل .هى أدلة تسينية تصيدها تصيداً وهى مع ذلك لاتجدءه 
ع لامها لاتنطبق على بى اسراثيل والسبئيين وحدهم بل تشمل جميع الام السامية 
بحيث يكن على أساسه أن نعقد موازنة بين لغة بى اسرائيل وعاداتهم وأخلاقهم 
ولغة بابل وعاداتها وأخلاقها ثم تنتهى الى القول بأن بى اسرائيل من أصل بايل 

و بذلك تنقض نظربة مرجوليوث بنظرية قامت على الأساسالذى قامت 
عليه نظريته 

إذن فترجببحأن بنى اسرائيل نزحوا من الع نأمر لامكن الاطمثنان اليه لأن 
الشعوب العبر بة لم توجد فى كل العصور التاريخية إلا فىشعال المزيرة على أطراف 
ملسطين 

وأما ماكان فى العصو ر الظافة الى سبقت التاريخ ف انيت الحطن أن 
ع لذن الادليل ولا شبه دليل ينير الطر بق أمام الباحث فضلا عن أنه 
ليس من موضوع بحثنا بل هو يتعاق عوضوع أدل الأم الجاية 

وقد كان وجود نظريات من هذا النوع سبباً فى تكو بن آراء مخطئة خطأ 
ا 6 دنه ل دوزى الذىاستند الىثلاك القرابة القى بين العر ببة والعمر بة 
والى ذلك الشبه من أخلاق وعادات لبعض القبائل العدرمة و بعض القبائل العر بية 
ا أن مكة وعمرامها الو اوننى وتقدم قبا قائليا 00 على غيرثم من ٠‏ قبائ ل العرب 
انما جاء المها من بطون مععونية اسرا يليه 00 

نا 


ينقسم كر تاريخ الغة العبرية منذ 0 عند فى ادر 5 ل الى وو وخر 


)١(‏ ص 3١‏ الا دعالاعم,دا نع عطوعك عع راع سمتتواء؟] 


(؟) ص ٠غ‏ مه لاع الا ناج قنع ألاعة:ه! عزنا 
١‏ س سامية 








تمل الأول منهما على التو راة و بقية أسفار العهد القديم المعروفة عند الهود باسم 
(32؟ ) تاناخ ويشتمل الطور الثانى على سائر اللصنفات الاسرائيلية التى ظهرت 
بعد ختام العهد 0 
وهنالك من آثار الطور الأول كتابات ونقوش عيرية قدعة وجدت محفورة 

على الصيخور والأحكار ومنقوشة على النقود وهى تنفق فى اساوها وألفاظها مع 
اساوب صحف ااتوراة وألفاظها ْ 

ومن أم هذه الأثار ذلك النقش الذى كشف عنه بالقرب من بيت اللقدس 
فى قربة الساو د حيتُ وجد فى داخل مغارة يفبع منها للاء وهذا هو نصه : 


تقش السلواة 


1/1 4572 )ا سيو بوره 2 ددددرجدة 7 7777 7 “ 
ا 1 سنك م ركع 7/7 0 00 
م 26 64 4 4د 50 11 1 07 064 0 

زا قة م ونم سمل :كم مسوم مس10 فصر 0" 


1/0 ل اي 


000 41-4 | كرك رحد 2 :0ك + ل عورا مستت 2 ًَِ 1 


0 5 كود تممدم دود 


2-7 


00 


“كد بام ووذ كز لورزحد مكاج بردم كو بر وذ ؤزم م 
)8 سذ عرز ود سم ردم ويرك ماورر وودم م 

نت ذا تثاللادم ام كردم كبرد ردرز برذ وجرن زرؤدر 

نظ قو تطالاك 585 كودد”ت دطالمد رص ل هم مم حص (ر8) 
1 فقم” جرم زوم عيزد رذ 085 حميد رق 





6 أما الافضل ساوان بو رفك لللكامة العير ب رذج الذى هو بعيئة اي بديو ‏ 9 الع لقت 


فيه هذا التقش 





برجمنة نقش السلوان 


)01 النفق . هذا خير النفق : بيما ( النحاتون ) برفعون 

6 الازمة كل رجل الى رفيقه و يونا ( بتى ) ثلامة أذرع |انبحت بهم صوب. 
رجل ينادى 

)احا لوعن ا فى الصخر من ناحية البين» وفى نوم 

(5) انثقابه ضرب النحاتون رجل أمام رجل( متقابلإن ) أزمة على أزمة 
وذهبت (سالت ) 

( 0 ) اللياه من النبع ألى البركة مسافة مائتين وألف ذراع وماثة 

(5) ذراع . وكانت فة الجبل فوق رأس النحاتين 


شرح النقش 

هذا النقئن كدت فى سنة 188 فى نفق نبع عين الساوان بالقرب من 
مدينة بيت القدس 

وهو ,يصف سملية النحت فى الحبل لحلب مياه النبع الى يركذ وجدت فى 
داخل سور الدينة 

والنفق عمر فى عهد املك حزقيال أى حوالى سنة ٠‏ ق .م . ويوجد هذا 
النفق الى الا ن على حالته الأصلية 

ويتضح من هذا النقش أن الهال كانوا ينتحتون فى جوف المبل من ناحيتين 
متقابلتين واستمر العمل الى أن تةابل العال من الطرفين فى وسط النفق 

وفى مكان التقابل وضعوا هذا النقش لخاد ذ كر ى عملهم العظيم 

هذا اللقين مكتون بلقم العرى القديم الذى يقرب فىهحائه من النقوش 
الكفاية إلى لاتتعفيل بض الأروق لاذلالة عن مركا 


كتاءات على تقود عير به قدعة 





الرسم الاول 
)١(‏ همذ «ماحيرة ده ررم (؟) “اوددج كتهت 





)١١‏ «زمامات (؟) فده سمدم طرودم «ريزدييد 
اسم الأول عثل كتاءة ععرية على ورق تقدى ترجم الى سنة م٠‏ فى .م 
وأمأ الثانى فيمثل كتابة ترجع الى سنة /0ه ب .م أثناء ثورة اليهود على 

الرومان فى عصر هدر بانوس قبر 
وقد لاحظ الستشرقون أن أسفار العهد القدم تشتمل على نصوص قدعة جدأ 
من الاغة العبرية يرجم بعشها الى العصر الذى سبق الفتتم الاسرائيلى لفلسطين 
وأقدم تك النصوص بعض حا من قصسدة ملسو ب إديوره وهى من 
الأثبياء عند بى اسرائيل -- وقد عاشت فى القرن الثانى عشر قى . م . 
تقتطلف منها هده الاوات ُ 
تتاضترد وؤجدم جهيرازة ذررام اسمموا أما الملوك واصغوا أما العظياء 


سد هم د 


أنا لارب أترنم شيل :لازت اله امير انيل 
بحزت دوهج «موابد مارو مادج وده 


وإزدد زيم هزد عنججد بعريره جرم بإذورد جدود 


بارب عند خروجك من سعير وحين ظهورك فى صحراء أدوم 
«وم وبزنات يه نم5 رزوت" 
زلاقك الأرطن رقنا رك ارات ها 
1575 وومار درواجييذ ددذر 
خذل حكام بى اسرائيل خذاوا 
ب( نودم جدنوم لوجم يه جدمادية 
حتى قت أنادوره قت أما لاسرائيل - 
وووذنوه رذومد نزه جد 
الكواكب من حيكها حار بت سيسرا. 
نم5 قار جوع ومذ وكجواه يمد واتاذر 
نهر القيشون ١‏ كتسحهم مر قدم هو الفيشون 
مججدد يوت زا 
باقن اللميي آل لحن + 7 
عل لقيو ةل كنا سات لانن عرت ااهاية لذما ميل عل 
عواطف تخراوية وير ز فيها روح السذاحة والاخلاص الشوب بالقوة والفتوة 
والفلظة الألوفة فى الحياة الفطرية والمعروفة فى أصقاع الرمال 
على أنها تشتمل على ألفاظ غر ببة يحيط مها الغموض والامهام 


59 500 20011 


(1) قضأة قصااه 





فا ورد ل انوج رذ جوم بجو و5 7و جامد جود 
وعلالااة در وتووده 
ونرجع ذلاك إما إلى توغلبا فى القدم وإما إلى ميل كان عند و انهم إل 
لخدا الألناطا الترية «والتاير الجدة الى يدئاق أعلن الاعيات الخ 
كتير من التعقيد 
ويبدو على القصيدة مسحة من السذاجة التى تدل على أنها قبات فى عهد لم 
كن الأستراسليون قن أعدوا فه كتيزمع أساف الزق والعيران 
وكذلك هناك آثار كثيرة فى كتاب الزامير وأناشيد سلمان 'تشتمل على 
نصوص قدعة ع «ظهر أنها ظلت قرو ا 3 ة تنتقل من الآباء إلى الأبناء 
بالاستظهار إلى أن عرفت السكتاءة والتدوين فدونت وضمت إلى أسفارالكتاب 
اللقدس ا ْ ظ 
وقد الدمج فى مف العهد القديمكثير من ال والأمثال القدعة عدا لذ 
كانت العقلية السامية منذ أقدم أزمنتها ميل الى قول الحم وارسال الأمثال لأمها 
تناز ىكل أطوار حماتها بالذكاء والفطنة 
وقد كانت هذه المي تجرى بون طبقات الشعب وتنتقل بين أفراده يسممها . 
الصغير من الكبير ويتعلمها الأبناء من آفواه الأباء الى أن جم عدد عظم 0 
ع 9 سلوان وسفر الجامعة فدخلت فىعداد الوسائط الى تتعلم منها الامة هذه 
الح وكذلاك بوجد كثير من هذه اليج القدعة ميعثرا فى جملة أسفار أخرى 
من مف العهد القديم 
وتمتاز الحسكة العبرية كاختها العربيية القدعة بانجاز لفظها وارتباط معناها 
يحادئة من الحوادث عظيمة أو عادية عامة أو خاصة فهى لا تعتمد على نظريات 
مستخلصة من العاوم المدونة ولا على اجهاد النفس فى التفكير والتعمق فى البحث 
بل تستخلص سهولة من مرور الحوادث وتعاقهها لذاث كانت الاشارة فما الى 


لس كاير سيم 


النتناخة أو لكر أو المقلة أو الآزثازراقنة موتر الاثيرا انين 


ويعبر عن المكة فى المبرية. , لمة جه ) مثل الى ؤدى معى مقابلة 


شىء بشثىء للوصول إلى عظة وعبرة . '( 582 31387 أهززات 5( 35 
ده 5845ت ) « كا ترى وجيك فى الاء ترى قليك فى قلب اخيك » 


دم دم”*اددقد ددا در ذم رورم ذومذ5 ووم 

لا تليق العظمة بالجاهل م لا حمد الثلج فى الصيف ولا الطر عند الحصاد 
تمصع طنويدم تندزر اراح ور وراد ذنذمو 

نفع الكسول من أرسله كانخل للاسئان وكالدخان للعينين 

وميل: المكة العيرية فى كثير مرخ الأحيان إلى اللحاز 
امد حزم كع تحر ردنعيى دبروات دو «ولاد 
« من برصد الرم لابزرع ومن براقب السحب لاعحصد 6 


وأغلب الك العبرية ترم الى هديب الأخلاق وانذار الانسان بعاقبة الفساد 


والكسل والقيمة والسرقة والشهوة واللهو والممحون 


منت قم سحدم وسكود دم صوم صسذكم روم ددح 

الميز القفار فى أمن وسلام خير من بيت مماوء بالذباتح يسود فيه الخصام 
وذ ردركج روط ورد حدودم رودم 

اذهب الى الكلة أمها الكسلان وتأمل فى طرقها وكن حكما 

ده رد رطع ود 

أعدحك الغريب لاا فك 

قم «مإضم ذو كجد رركت ددر وجزمرم 

الغى يصد قكل كلة والذى يتنبه الى خطواته 


)١(‏ كا يقول المثل العربى : اذا غضب الله على قوء امطرثم صيفا 





سس يم لله 


يظهر أن لطمحات قبائل نى اسرائي لكانت مختلفة فى عدد من الككمات 
أنه ليس ديفا من المراجع مائتمكن نوساطته من تعيين الفروق بين اللهجات إلا 
فى ألفاظ قليلة مثل : ظاتاح الاتاح ارم *لزح نادقم ددم 

ويتضح من لغة بعض نصوص عيرية قدية جداً وردت فى رسالة تل العارنة 
أن بعض القبائل العبرية القريبة من آل اسرائيل لم تكن صينة إجم فمما كا هى 
فى العبرية المتآخرة ) بلكانت ( إما ) وكذلك لم تكن أداة التعريف 
البرية استعملة فها : 

كا متضح أن هناك فرقا بين الاغة العبرية التدعة فى العصور الكنعانية و ببن 
العبرية بعد الفتح الاسرائيلى فى نطق كثير من السكرات فان رسائل تل العارئة 
ندل على أنهم فى العبرية القديعة كانوا ينطقون الكيات الآ نية بالنطق المكتوب 
أمام كل كلة عبرية منها . 

ج35 امه 802 مهكد 8729293 هسعسمطة وكات ورمع 

تلستخسطم 13395 مسسطمدهم تانر 9 

نت 

ينقسم الطور الأو من تاريخ ببى اسرائيل إلى قسمين : عصرالقضاة وعصر 
الملوك فنى العصر الأول كانت السلطة فى أيدى زعماء القبائئل الذين عرفوا باسم 
( شوفطم ) قضاة وكان بنو اسرائيل فى هذا العصر فى حالة بدوية وكانت 
عصبيتهم فيه تشحه حو القبيلة واستمروا كذااك إلى سنة .م حت ظهر 
فيهم بطل 0 وحد شمل القبائل وجمعها حت راية واحدة وقبض ببده على 
زمام الحسي وكان بذلك اول ملك من ماوك ببى اسرائيل وقد عرف ذلك الاك 
بإسم شاؤل 


00 راحع '12067هع بآ ع 2831161 < اا ص ؟١‏ 





سس يوهي لدب 


واستمر حك الماوك منذ ذلك العهد إلى القرن السادس ق . م إذ انتهى فيه 

ج؟ الاوك م انتهى الطور الأول من تار بى اسرائيل بتدمير ختنصر فلسطين 

وى هذا الطور نزلت ودونت أغلب أسفار الكتاب القدس وكان داود وابنه 

سليان من أعفظم ملوك بى اسراثيل فى هذا العصر فقد انتقلت الأمة فى عهدها 

من حالة البداوة الى حالة الحضارة وانتشرت الحركة الأدبية والفكرية والدينية. 
اتنشاراً عظها بوساطة بى اسرائيل 

وتيك إلذة المي له أوج نموها وعظمها فى عهد الاك حرقياه الذى ٠‏ 


عاش حوالى القرن السابم ق .م إذ ظير طول أنبياء بى اسرائيل كأشعياء 


سل 
وموس وهوشع 
4 يسم 

وكانت الاغة العبرية فى ذلك المين خالصة تقر يبأ من شوائب الأرامية 1# 
يدل على ذلاك ما وصل الينا من مصنفات ذلك العصر 

وقد كان تريب بيث المقدس على بد ختنصر سئة 5ه ق ٠م‏ من أم 
على ذلك أن اتصل المهودبالبابليين والفرس واختلطوا مهم اختلاطاًكبير أ فقسرب 
إلى العبربة كثير من الألفاظ الأجنبية وأشرب أبناءالطبقات المتعلمة أفكارا جديدة. 
يكن شوا سراثيل 8 رفون عا سينا دن قبل 

قد استعمل المبود ا الأشهر اليابلية متنك السبى اليا بابل 03 تسرب الم 

ور 0 من العقا؛ 3 الفاسفية كان لها بعص انأ ار دف حأ امم الدينية 

وفى القرن الرابع ق . م اتصل اليهود باليونان فبدات 6 س العاوم تشرق 
على ار بف اسراييل كل ذلك قد ا ف اللغة العبربة 3 هرا 515 أوأحدث قف 
أساليبها تعببر 1 كر 1 

واذا كان بنو اسرائيل قب امتازوا فى طورم الأول بالميل الشديد الى الشعر 
والميال والاسترسال مع العواطف فانهم يعتازون فى طوره الثأنى بالائجاه حو العلوم 


سشااء به ندم 


والقةق الشازوائعت والأفهال كترمو الرشيعانة اللية والادية ال 1 
تكن لتخطر طم على بال فى طورم الأول 

وقدكان المصر اذى حكت فيه أسرة المكابيم المبودية فى بلاد ببى اسرائيل 
انع قا لع و ام عضرا زح ننه الام الدروية وارهرت برارقت 
الى أعلى ذروة قدر لها أن تبلثها من ذرى المحد والرفعة فقد كلت فيه أسفار العهد 
القديم تناك الأسفار التى لا تزال الى اليوم خير ما ألف فىءالاغة العبرية 

ومن م أسفار ذلك التصير كنات أبوب وكتاب الجامعة 

وكثاب أوب هذا ضور حيأة عو 0 لذسم لتاب ( أحد الصديقئن 
الاطهار من اليبود الذين تمد ترجة حياتهم من أبلغ الوسائل الوعظية اللؤثرة فى 
النفوس المهذبة للاخلاق القاضية على ! ثار اليول الخبيثة فى الاسان 20 

وتتلخص سيرة أنوب ف أنه أضلك أ النكبات واروع المصائب من حراء 
ون الشيطان وغوايته فقك أراد أن بلفعربا هذا الصدريق ص ب قاضية تخرحه >ن 
صفوف الصالمين الهتدين الى زمرة الأشرار الضالين فتغلب على الشيطان ونا من 
كل ما نصمة له من حمائل وأشراك 

وأصيت أوب قْ أمواله وأولادة 9 ف نفسة حَقى كرف على املاك فصر 
وبل ورصى بكل ما أراده له ان و بازعزع اعانه ربه ولا تسرب الى نقفسة 
شىء من الشنك 2 عدل حالقه على الرغم ا تلك الجن القى تطيش العقول 
وتذهب بالصبر وتزعزع أركان الإعان بل كانت ننسه تزداد صفاء حتى تم له 
الظفر وحرج من هذا النغال العنيف وقد قيار ا من الآيات الباهرة وعحيرة دن 

ويشتمل هذا الكتاب على محادثات دارت ين أبوب وأصدقائه عن الله 
والانسان وعن السعادة والبأس والسدل والظلم وآلياة الذئنا:واطياة الآخرة 
والثواب والعقاب وغير ذلك من المعضلات الدينية التى قد تعكرصفاء بال المفكربن 





وثير القلق والاضطراب فى خواطرمم وضمائرمم 

ومن ذلك يتبين أن سفر أبوب كتاب دينى فلسنى اله فى حل الشكلات 
الديفية والدنيوية اتجاهاً جديداً لم يكن معهوداً من قبله عند الببود 

كان العقل الييودى فىالطور الأول يتقرب الى الله عنطريقالسُعور والصلاة 
والاخلاص فى الاعان فون أن ياتفت الى البحثٌ والفخص فيا 2 ذه فى حياته 
من معضلات ومشكلات ْ 

أ نعدزارب تكانت الول هذا الشنعت إل هل الشكازاك وتيت 
0 إلى هذه اللعضلات فدب دييب الشك فى النفوس و بدأ الاعان يتزعزع 

ولد جل لوب بسبب تعمقه فى البحث عن صفات الله وأفعاله والانسان 
وضلالته وتماديه فى غيه وعمايته وباطله مالم يتكشف لغيره 

فقد وصل بعد محاورة عنيفة دارت بينه و بين بعض الاصدقاءو يبنه و بين ل 
إل تنبحة باهرة وهى أنالانسان مهما بلغ منقوة العقل ومع والادراك فا ن إستطيع 
أن أ ادرا كه الى حقيقة كال الوق وعظمته التى لامد ولا توصف فبو من 
أجل ذلك جدبر ألا يظهر حتارة شأنه بالطمن فى من هو أجل منه وأن واجبه 
الخ أن مخضم خضوعا ناما ويتخلص اخلاساً كاملا من أبدع فى خلقه وانشائه وأنم 
عليه بها لاحصى من اخيرات والبركات 

ومحل القول فى سفر أو نب أنه بر الن اظهار عظمة الله وجبروته وعرته 
وضعف الخاوق وذلته فهو من أندع ماوصل اليه التفكير المودى وأ كله فىكل 
أطواره التاريخية اذا ككان تأثيره عظها لافى المبود لسب بل فى جميع الأمم التى 
أتصلت بالمبود عن قرب أو عن بعد 

والذى مهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سفر عبرى الى الافة العر بية مرق 
حيث مافيه ِ الألفاظ التى تشبه العر ببة ومن حيث مسحته الصحراوبة فاناسماء 


أيوب وأصدقائه هى الاسماء التى كانت مألوفة عند أهل الحزيرة فى الجاهلية . 


القدعة حتى ليتيسر لنا أن جد لافظ أيوب اشتقاقا من فعل عرنى هو آب يؤوبه 
أو رجع الى الله أى تاب يتوب فعنى أبوب تانب أو تواب أى راجع الى الله 

زتدل أنناء أمندقائة عل أن مؤلئك سفر أيوت 7 ثز أنياء شبيية بإنهاء عربية 
جاهلية على أسماء مهو دية مألوفة: اليفاز التهالىمن تماء (ولعلها كانت مسكونة يبود 
منذ ذلك العهد ) و بإداد الشوجى وصوفر الثعالى 

ولأزدل كل هذا عل بان مد كعاب لود لعزب لآن اذى ينم النظر 
فيه يجد العقلية المهودية فى القرن الرابع ى .م بارزة فبه بروزاً واضحاً ثم هو قائم 
عل أساس عتيدة التوحيد الى كانت فق ذلك اللي عقبذة جودية بجع لأنها م 
تكن قد انتشرت بين الأمم الأخرق بعد 

ويظهر من محاوراته أن أصدقاء أيو ب كانوا ماين بالتوراة للاما لا ييا إلا . 
لأحبار مارسوا أصول اليهودية وأتقنوها اتقااً تام كا أنهم كانوا مابين ععاومات 
يبعد أن يكون عرب الجاهلية قد وصاوا اليبا ظ 

فد أعرنا' فق هذا كنات خين هزه الى أرجت هوق تقايسن الناظ 
وأساليب لا يدل فى كل الأحوال على اقتباس بل اثبات الاقتباس يحتاج الى أدلة 
أخوى غير التشابه وقد غفل بعض كبار الستشرقين عن هذه النظرية فوقعوا فى 
أغلاط كبن ادها عنهم صغار الباحثين بدون روية وقلدوم ة فيها 0 مطلقا 

والسبب الحقيق لوجود التسابه بين بعض الألفاظ الععر. بة واللغة العر ببة هو 
أن جموع قبائل هودا كانت أقرب الى العرب لأن بلادهم كانت على وم 
الحزيرة العر بيبسة وكذلات كان التبادل الاجماع راجا رئ. ون هؤلاء البهوة. 
واكر هرا فل التسور فلدع مدعا رذق أن سهنا تند اكات 
العبريةعند هذه القبائل ولا سيا اكرات الأدبية والعلمية بالصورة الأصلية لاحو يرك 
العر بية وأن تكون لنة هذه القبائل أقرب الى العر بية من لفة غيرهم من القبائل 
الاسرائيلية الثمالية 


5900-8 
ولنقتطف بعض النصوص من هذا السفر ليستطيع الثارى: أن نوازن بينبا 
وبين الألفاظ الشديبة بالعربية 
أت الإشاط» جور ها بنذم س«مائد ليزه بصنم جمر ديد 
مو 57 نات بمزم مذوو 
ولاق خضي من كلد اس وعريان اعرد ثم الله أعطى والله أخذ تبارك 
اسم الله ظ 
ميرم 85 مجوه جمدم مججر جنجسم جر 
4 أمت فرحم أنى ؟ ل ل أفارق الروح ( قبل الولادة ) 
نيام ونبارته مجذد كو نرم بنط بجر ذم 
هناك يكف النافقون عن الشغب وهناك يسترم التعبون 
تمد لمجم نبسودد ذم نياجررد وذذ ذرجما 
الأسن ى يطمئتون 0 لا سمعون صوت المسيخر 
جم( بيط نيه حدم برج دوم وديم 
الصغير كالكيير هثاك والعيد حر كسيده 
وروت جو بربردة مجه 5 
روحى 'تلفت » حبانى انطفأت » إما القبور الى 
دنا 
مأ كتاب الجامعة فقد تم تدوينه فى العصر الذى كانت فيه فلسطين خاضعة 
ليان يخوال انتوق الثالت قي 
وبطل هذا السفر ماك من ملوك اليهود اعتزل المي لأسباب لانلها نم" 
كرون ادناه و التادوق تكرق الاين رورم 


ال ديت 


ورد مدر جوجع ووذ تإوذا وردمم دوامظ 
عاذ ]يشي الأنانتسى تمه عت الشسض 
ديام عم ود «مونزياه لزلزم محم موجه رديه دوذ 
5 ورتم ددم 
أبر 2 4 5 ب لب 1 05 9 
رأي تكل الأعمال التى عملت حت الشمس فاذا الكل باطل وقبض ريم 
ول ههذا الكتاب عل عدوت ول فى الاساوب العبرى القديم الى 
أناون عدي سار بالنة" الأرائية نه سعد حرف قن( عونا عر 
( لهات ) وألفاظ أخرى لم تكن ستعمل من قبل مثل ( 03ةطم) 
وباطلة #اتحاللق كه الكتاب عد أن قدت الخدادق فين الحضارة 
اليونا ني فانئثر الفسوق والحون والاستهزاء بالحياة السادحة والاستيانة بالتعاليم 
الدينية وانتقلت الأمة التى كانت فقيرة فى المادة وغنية باعانها الى حياة تسود فيها 
الزذات والقيوات 
ومؤاف كتاب المامعة عثل لنا عصره تمثيلا كاملا فهو متردد بين الندون 
والاعان 
(ذ؟ ونيد نسدد بر ذم وإلامم وجوه ذم جيرج جم 5د 
5 وأدج” 
لا احرم تهسى ما تشمهى عيناى ولا أمنع قلى الفرم 
جم دوذ برجأ بهد ديرم يه هم جتزاجه يمر دمجم 
) واللّه ) أحسن صنع كل شىء ف أوائة وجعل ال1كاود ف قاوب الناس 
9 ثرأه 0 على ربة 5 أمامه موقف الناضل 
د جل جضره ندج" تقووت تاجرد جود مجه جطام 
وس وطق رد زكرم عومد مود تدتود دعجه جر مودودت «ز 
د جؤذذ بود 
موت الانسان كوت البهيمة ولتكل منعها روح واحد فليس للانسان مزية 


سد هب8 سب 


على الييمة 2000 وثرآه يقاوم الحويتف والفسوق ف ختام سفره و يدعو الناس, 
الى الفضملة 
م وجد جذد بقجم جم جلإكته وك رهم مواورد نود 
و :5 جد جود ظ 
اق ال واجنظ وضاه فكذاك يكون الاننان 
ويما ثرآه 108 7 لا برى فى الياة 5 ميلا اذ ده يدعو الى الملاذ. 
نفسه من شّدة مأ بعانيه من المضض والألم 
نع ند ننه 
كانت نهاية حك أسرة الكايم الور ان لعهد القديم وكقانا لوو 
ف عظيم الأر فيسياة البيوة 
فد كان تكل الؤلفات التى ألفت بعد ذلك لا حسب من كلام الوحى بل 
قالوا انها تأليف عادى لا علاقة له بالالهام الدينى 
وقد صارت القاعدة بعد ذلك عند المهو د أن لا نبوة بعد ختام أمتقاز 
العهد القديم 
وكانت هذه النظرية سبداً فى حدوث منازعات دينية خطيرة عند اليهود 
أما الؤلفات التى ظهرت بعد العهد القديم تككترة جد ولكن أغليها قله 
ضاع حتى لا نعرف أسماءها 
وكل ماوصل الينا منها انما هو قليل من الأسفار التى تتضمن أخبار اللكايم 
وبعض الصحف الأخرى العروفة بالعبرية باسم سفاريم حيصوتم أى الأسفار 
التى 0 تضم الى مجموعة العهد القديم 


دن اننا 


عي به 


من شك فى أن الاتصالون بعض القبة”! ل الاسرائيلي اشالة فلسطين ظ 

د جرى منذ زمن قديم ولكنه بلغ رايا عظها فىالقرن الثامن ق . م . 
لوقو وت قر كال رانين راعفريوا انار ولي لصوو عن درا نادزت 
.وقد عظم نفوذهم فى فاسطين 0 م حَى معي لغتهم تنافس اللغة العبرربة 
5 أقوامها بيغ 

وفى القرن السادس والخامس ق . م . أخذت بعض الأمم تفنى بالحروب 
«الطاحتة الى اشتعلت نيراتها بين الدول الكبرى فى ذلك الحين كبابل وأشور 
شدي نا عله" الشضة القة الا رانية النيا والقارسها بيليا مو طاحية أعري 

وكان اتتشار الهود بعد السى اليايلى فى نواحى الفرات من الاسباب القوية 
الى أدت الى اتنشار اللغة الآرامية بين الطبقات اليهودية ثم رسخت قدمها ينهم 
حتى شعر علماء اليهود واحبارم بالخطر المحدق بلغتهم القومية فنشطوا الى مقاومة 
آلافة الآرامية مقاومة شديدة وعماوا بكل الوسائل المكنة لدفع خطرها عن لغتهم 
فكاات مساعيهم بالنحاح بعد رجوع اليهود من بابل فى عهد قورش سنة 515 

م اذ أَخذ اليهود يكونون مرة أخرى ملكا عبرياً كان قليل الاهمية فى بادى 
5 2 با وعظم حت ىكان ,شمل كل فلسطين حين دخلها الاسكندر المقدوى فى 
سنة 00# قى . م وظل تقدم الاغة العبرية حتى بلغ ذروة العز والجد فى عهد اللكابيم 
الذى انتهى بالفتح الرومالى سنة لمق . م 

وق غهد للكاير ظورت الشيعة المهودمة المعروفة بالفروشج التى أطلقت لفظ 
حير ع ىكل متعم م ن المود والى هذه السيعة بلرجع الفضل فى جمع مف العهد 


القدرم ومع 0 هده الصحمف المقدسة التى ظَل دوم أ حلة قرون حيث 


عرفث فى ختامها باسم اشنا وقد تم ذلك الكتاب فى القرن الثالى مام 
وكان انا 7 يكرهون اللعة الآرامية وكانوا .بعماون على هيا 6 


عومد 5د , ذصدر محم كمه ووذ لتر حؤدس وذ طمزار رم 
استعماوا العسرية أو اليونانية واحذروا من الرطانة الآرامية 6200 
طررنكم طثر دوذ جردم كيم بردو وذروخر بردمرد 
لايحادث الانسان أخاه بلغة رام ©© 
والسبب فىدلك أنهم كانوا مخشون على لغتهم القومية من نفوذ الاغة الآرامية 
لاف اليونانية الى لم يكن لها من النفوذ ماحشى منه على العبر ية. 
ولكن الآ رامية رسخت قدمها برغم هذه المهود لأن الطبقات غير المتعاية 
منهم كانت قد نسيث العبرية حتى اضطر الأحبار الى أن يدونوا تراجم التوراة 
الن اذ اماك ديقت لفة البحث والجادلة فى شرائم التوراة وتفسيرها 
من أجل ذلك لايسحب الباحث حين يجد الاغة العبرية قد أضاعت أغلب 
مميزاتها القدرعة وتغير اسلو بها حتى بدت عليها مسحة آرامية واضحة فى كل شىء فقد 
حل الافيال كتين فق الألناما الآراية خل الألفاقة السربة ولخو فاق كتيوفن 
الألفاظ العبربة 
وأم مادون بالعبرية بعد ختام صف المهد القديم قاب الثينا وض كناك 
فى التشريع الاسرائيل يستمد قوانينه من التوراة حسب تعالم الأحبار 
وأساوب المشسنا خال من الرقة والعواطف واللحيال تلك المزايا الى كانت بارزة 
فى الاسلوب العبرى القديم وهو اساوب تثرى دقيق مسحون بالمفردات التى 
أخنك من العاجم الأعسية من الأراى واليوتاي واارومان 
د 2 


ىْ ينقطع التدوين بالعيرية الى نومنا هذا و يحدث أى تغيير فى الاساليب 





)١(‏ رد ققظ دعم هات 


() مود 0ق ”و 
ادي 
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العبربة بعد اننشار البهود فى أصقاع العالم الختافة بسبب ما أصاب فاسطين من 
الدمار على بد طيطوس الرومانى سنة 7٠‏ ب . م . بل ظلت سائرة تنسج على 
منوالها القديم ف أغلت الظروف 
على أن الأدب الاسرائيل فى القرون الوسطى قدانتعش انتعاشاً عظيا ونمض 
رق قن تراه اعاما جديدا وواظطلن الك الاسلاى بالأندلين ومضر والعراق 
1 البهود فى تلك العهود يقلدون العرب فى الشعر فاقتيسوا السدور العر بية 
وصاغوها فىقالب عبرى و وزن عبرى ثم لم انطلقوا ينشدون الما طيع وال قُصائد حتى 
أثرت العبرية بهذا النوع من الشعر الحديد ونبغ فيه كثير من البهود 
ومن أشهر هؤلاء الشعراء هودا هالوى وابن جبيد ول وموسى بن عزرا وثم 
من موود الأنداس 
وكذات ظهرت أساليب جديدة فى النثر العبرى الفلسنى والنشر يعى إِذ كان 
قد تأثر بالأساليب العر بية واقتبس المهود فيه كثيراً من الاصطلاحات والألفاظ 
النوية 
وقد عرف البهود لاحضارة العر بية فضلها عابهم بعد أن نحطت فى الشرق 
والغرب فمانوا: قثيراً | من اللصنفات الفلسفية من الاك والضياع وترجموا منها ما 
استطاعوا إلى اللغات الأفرئجية وحافظوا على عدد كبير من الكتب العرببة 
المكتوية بحروف عبرية 
وقد أنجيت الآداب العبرية فى عصرنا الخال اتجاهاً جديداً بسبب تأثر العقلية 
الهودية بالا داب الاوروبية | 
ولا ءزال هذا التأثر مستمراً فليس فى استطاعتنا أن تقدر مداه فى امادة اللذوية 
الأصلية لذلاك نتركه للباحثين فى المستقيل 


د جد 


٠‏ ان الخط العبرى القديم كان يعتمد على القلم الكنمانى الذى اشتقت منه 
جميع الخطوط السامية المتأخرة 

وقد اخترعت أمجدية الخطالكتعاى مغايرة لاقم 

وللعاماء دا كتادة ف أصضال الخط الكتعاق فبعصهم رى أنه مسق دن 


المير وغلين والخط البيارى 


اش امبرو عل ودود شدون ارون الكانية ركفن الصو المووطليية 
وقد نيذ العماء المستشرقون المحدثون هذا الرأى لأنه لابعتمد على دليل يقييى 

وحاول بعضصوم أن جد صلةٌ بينه وبين الخط المساري 497 

5-5 ب«ضهم الى احتيال وجود علاقة ينه وبين الخطوط الى عثر عليها 
فى جزيرة قرربطش والى لم حل حى الآن 

أما من فنقول إن الخط الكنعانى ليس إلا من صنع اللكنعانيينواختراعهم 
وحدثم لذأنه لادليل نطلا على وحود أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرم من 


. 


الامم : 


ولا يمنع هذا احتال أن مخترعى هذا الخ كان لم 


والقلم المسمارى وأنهم استعانوا ببعض صور وعلامات لحذين االحطين على اختراع 


المام بالخ امير وغلييق 


خطهم الجديد 

وقد يويك فيد الأحوال أن اروف الكتنانة و إن انها لست تصوار 
فانا يمد لعانيها بالكنعانية علاقة بالصور كا يتضح ذلا من الحدول الآنى : 
قرة عل : حل 


يدث : بدك دالت : باب 


أل 0 


)0( راجع المقدمة لا<رومية دليتش عن اللغة البابلية الاشورية 
عأ 2 تتطة 6 غطع ا الزوقة : لطعماتاء . ا 








ها : شسكة حديد لاشباك 
واو : ويد 

زاين : سألاس 

حيبت : حائط 

طيت : حنش 

بود : ربد 

كاف : كف اليد 


: _-2600 
بأد 3 عضأ لضرب البقر 


0 : ماه 
3 


لد هو »ةا عي 


ساميخ: ع انها 


عبن : عبن 
فا : ف 

9 
مام 50 فين 


ريش* راس 


سن : رسن 


نأو : علامة 


وكان الخط القديم عند بنى اسرائيل يعرف بالقام العرى ( 33 ”7 
إصواك جومم ( وهو الذى كان لستعمل من أقدم الأزمنة إلعهد السبى البابل 


ثم استبدل المهود مهذا القلى قا آخر يشبه الآراتى وعرف عندم بعد أنارتقى 


ين 


بالك ار : 0 رقااقغق 4 الى 0 
ولكن أ غلهم عيل الى اللاي 0 ٠‏ آل در انى 5 خاءت الى ا 


نابأ 


00 واستوطنها يعات دروب فى 


3 بزو تروهدت اللقة البوية لجا نا 0 د الدين الموسوى 3 لما 
واقتتبست القلم النيرى أيضا فكزه الميوذ أن يكو نوا معهم على قدم الساواة فىكل 
, 3 : 3 ' 1 رف 

دىء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم بالخط الخديد 


أما حن فلا نميل الى هذا الرأى لأن المراجم اليهودية من الثرن الخامس 


راع ق ف و لارلل 1 من ذاك 


ادب عصاأ امراب ب الفلا مشت | ثناء الحرائة 


(5) راجم التلمود 53535( 3" 





ام ما ود 


ىا 


ل ممع 


كة كم اانه 


مم ب اج 1 
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0 








5 نسي 0م20 سيد 
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يت مع نت إلى 
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ويم« رت ل 


07 
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31 











ب ## 18 لد 


والرأى عندنا فى هذا الوضوع أن ترك اليهود للطهم القديم وأخذم الخط 
الحديد انما كان تنيجة من النتائم التى ترتيت على اننشار النفوذ الآرامى بي نالمهود 
وتسرب تأثير الآراميين فى المبود الى كل نواحى الحياة العقلية . فان بين 
هذا اللخط الجديد والخط الآراتى قربا شديداً 

وكان المبود يستعملون القلم الر بع فالشئون الدينية أما فى الأعمال الدنيوية 
فقد ظلوا ستعماون اط العرى القدم حتّى مهابة القرن الثانى با.م 


القم العيرى القديم عند السادرة 


ظَئْ 


35 
2 
ع 
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1 
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آنات من سفر التكوين . كقفت هذه السكتاية فى مدينة نابلس بفاسطين وترجع الى سنة 


احيرا ب ومهء 
ومن المحتمل أن 00 الميود قل أخنوا نظام الأبجدية عن الكنها نيان لأن 
هذا النظام موجود من زمن بعيد فى الآداب الاسرائيلية بدليل أن بعض ا امير 
وح مكتوب 4 
وقدكانت الأبجدية عند المهود قدي تستعمل للدلالة على العدد 
وحن نعتقد أن السامين اقتبسوا نظام الأيجدية من المبود ( ايحد هو زحطى 
كن سعفص 0 ع 0 ضطغ / وقد شاع استعاله عند المتصو ف 7 


١ 


سد للا أ لد 


كان اليهود قدءا ب كجميع الم الثامية د لاوكتبوق الحر كا التزوفة الآن 
بل كانت لدبهم حروف مجردة عن المركات ثم أخذوا يستعملون بعض الحروف 
كعلامات ااحركات تساعدم على ضبط النطق وحفظ الككرات من التحريف 
كان الألي والهاء واثواو والياء هى التى تقوم بهذه الوظيفة لخر ذلك الى حدوث 
تفيير فى هحاء السكلرات وزيادة فى حروفها باعدت بينها و بين أصل اشتقاقها 

ولكن بعد أن نشئت المبود فى أقطار العالم صارت هذه الحروف لاتكتى 
لضبط النطؤفى كل الكارات وخثى البهود أن:نةرض لغتهم سببذلك فاخترعوا 
نظام المركات 

وقد كان فى القرن اتلخامس والسادس ب .م جملة نظم كاملة هذه الحركات 
ولكن الذى اشتهر منهبا نظامان اثنان عرف الأول مهما بالنظام العراق وعرف 
الثالى بالنظام الطبرى نسية الى مدينة طبرية بفلسطين وهو الألوف الى الآآن 

2# 

قلنا فى بدء كلتنا عن اللغة العيرية إن طوائف العبريين ' لا:نيحصر فى بنى 
اسرائيل:' بل تشتحل عل أقوام العرين سوام فيحدر بنا أن تقول كلة موجزة فى 
سيرة حياة هذه الظوائف التى تنس ب كلها الى آل ابر اهم 

وليس من 4 أن بعض هؤلاء الاقرباء قد اختلطوا | اختلاطاً كبيراً 
بالعرب حتى كان للم تأثير لايستبان به فى تكو بن الاغة العر بية الثمالية 

وتنقسم هذة الطوايف إلى قسمين هدو وحضر 

والحضر يون منه مكانو ا فى أول أمرثم بدويين أيضاً ولكن لما شاهدوا هران 
الحضر طمعوا فيه فتزحوا من الصدراء الى الأمصار التاحمة لاجزيرة وافتتحوها 
وعاشوا فيها عيشة حضر ية 


2 ام ل الا 1 ا .2 3 
وعكد الشما 2 اليرت حى عوابا وعمولن ز ثم 


لد ةا مسد 


وأما القبائل التى احتفظت فى كل أطوار ثار مها بالحياة البدوية فهى قبائل 
أ سعاعيل ومدين وا العالقة 

و ون نط الامو اقل مولام أن بأخدوا نيا ذا بال 
أسباب العمران والرق حتى الذين تحضروا منهم فقبائل أدوم وموأب الى هيات لا 
أسات اللياة قن الأمسارل تطميح ألعلايها ال المكانة وانالك سكي ت الثار مزعهم 
سكو كاد يكون تام ولول يذ كروا عرضا فى كتب اليهود ماعامنا عنهم شيئاً 
ا 

وقد لفت هذا الول نظر أحبار اليهود فاستصغروا شأنهم الى حد أن حاء 
على اسان أحدم . ان أهل أدوم باستحقون التحقر إذ لا آداب لم ولا كتا؛ 0 

وكذلا كانت حال القبائل المديذيه والعالقية فم لم يكن لم لومخ 5 
والعمران وم يتركوا من الآ ثار 1 ولا قليلا وكل ماعلهه العرب عنهم ابا حاء 
من مصادر مهو دية بثر بية أو خيحرية 
فأسفنا شديد اعدم عثورنا على أخبار تار خية يقينية طم مكننا من البحث والتنقيب 


مم البائدة 


د د 
اماو أددم بتو الل أددم أوعيييق: (كزقة )أخن' وين وقد كياد 
جاهير بنى أدوم من كر ب العناصر دما ولغة الى آل يعقوب لأند ادق شوم 
أقل فرق قبل أن يعتنق بنوا اسرائيل الدين التوحيدى فى عصر مومى النبى عليه 
السلام 
وأما بعد ذلك فقد ابتعدت العقلية الاسرائيلية التوحيدية عن أختها الوثنية 
وأخذت النوارق يينهما تقوى وتكثر 


ذل عر تإكلكم رم 





م اأهءؤ سا 


وكان موطن بى أدوم فى حيال شبه جزيرة طورسينا فى منطية شاسءة 
الأما راف تقد ثهالا الى لى توم فاسطين وجنو ,ا الى البحر الاحم شر العواصف. 
بالعبرية ١‏ ته ) 

ولعل هناك نشابها بين الاصطلاحين الاحمر والعواصف إِذ ,يتغير لون الماء إلى 
الكدر 5 والخرة سبب كثرة العواصف 

وقد كانت الدينة التحارية ايلة ( العفبة ) تحت سيطر نهم مدى فرونمتطاولة 

وقد استمرت النازعات السياسسية بين اليهود و بنى ادوم عدة قرون الى أن 
انتعى النضال يينهما بفناء أهل أدوم واندماجهم فى المبود من ناحية وفى الا نباط 
والعرب من ناحية أخرى 

دكن العو رن الا دوميين من ألد أعدائهم مم أنهم أقربالعنام صر الييم 
ولكن هكذا شأن النفسية السامية التى قد تبفض الاأقارب أ كبر مما تبفض 
6 باعد 

وقد انهت حياة الادو ميينالقومية سنة م حينأر ادالملاك المودى 
#وحنان هرقانوس أن بزل مابينهم و بين اليهود من الفوارق الدينية فأر غمهم على 
الدخول فى الذمة اليبودية 

اذ 6د مد 

كذيك عدت طوائف مون وموأب من أقارب بى اسرائيل 5 امو 
إى ذرية لوط ابن أخى ى ابراهيم اليل 

وكان لعمون ومو أب بلاد خصبة فى الناحيةالحنو ببة من شرق الار دن موضع 
الكرك وعمان 

وكان من حسن حظنا أن عثر أحد الستشرقان على تقش كبير فى مدشة 
دان 00 بشع ملك فوا الذى كان عيش حوالى سنة 66 ق0.م. وقد 


قص الك ميشع فىهذا || لنقش حير انتصاره فى حر بكانت بدنخو بن بى اسوابيل 


نسم 5 1 السم 
يواليك نص هنا النقش 3 


نقش يسع ماك مو أن 
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حل رمور نشش ومع مطعاك مواب تروف عر بية 


)١(‏ انك مشع بن كش ملك مأب هد 


ع 
«« اديرد أ رلاك عل عط خند د خخ" (أباف _رإزى 
رم :أ شف لاست 0 ا ملم ع ا بن لش لد 


سد ا ةة سا 


5 ى احر أبى واعس هبمت زات (ككش بقرحه بن (ى ) 
(4) شعاى هشنى مكل ه لكن وى هرانى بكل سناى عمر 
(8 )هات برال ووطوات عات #وزين ق يالف قن 
(5) بأرصه ويحلفه بنه و بأمرجم ها نوات قات عد أمر 
6 وأا نه و بيتة ويسرال أبد ابد عل و يرش عمرى ات (ار) 
(8) ص مهدبا ويشب به عه وحصى عى بنه ار بعين شت وريش 
(9) به كش بيمى وابن ات بعامعن وأعس به هأشوح وابن 
)٠١(‏ أت قريان واش جد يشب بارص عطرت معلم ويين له ملك ى 
)1١(‏ سرال ات عطرت والتحم بر واحزه واهرج ات كل هم 
)١١(‏ هقريت لكش ولاب واشب مشم ات ارال دوده وا( س ) 
18 ةانق كت قورت وا يقالن فون نوات ان 
(8) “غوت ويادرل كن اك اعدات تاغل سيرال: ا 

(16) هلك بلله والتتحم به مبقع مشحرت عد هصهرم واح 

(15) زه واهرج كل شبعت الف ج ( ب ) رن و.. ن وجبرت و 
)ات ورحمث كك لعثة ل همحر مته واقح مشم | 

(1) لى يهوه واسحب هم لفنى كش وملك يسرال بنه ات 
(15) بص ويشب به بهاتحمه بى ويجرشه كش مبى ( و) 
)١(‏ اقح ماب مائن اش كل رشه واسأه ينيص واحزه 

(1؟) لسفت عل ديين انك بنتى قرحه حمت هيعرن وحمت 

(0؟) هعفل وانك بنتى شعريه وانك بنتى محداته وا 

(70) نك بنتى بت ملك وانك عسىكلاى هاشو (ح )ل (ين) بقر(ب) 
(4؟) هقر وبران بقرب هقر بقرحه وامر لكل د م عسول 


(0) 5 اش ع بد يثه نانك 35د ل همك رنثت لقرحه بأسر 


ره[ سه 0 


(55) ى يسرال انك بنى عرعر وانك عستى قييلة أرق 
)0 انلك بذقى بث بعت كى هرس ها انلك بنقى بصرك عبن 
(0؟) ش دين حمسن ىكل ديين مشمعت وانك ملك 

(55) ت . .. مات بقرن اشر يسفتى عل هأرص وال فى 

)ا ى ى ( مهد ) با و بت دبلئن وبت بعامعن واسا شي أت ن .... 
(5*) . .. . صان هارص وحو ران إشب به . ب وق اش 

١م‏ ل ار هلتحم حورن وارد . 

(0) به كش بق وعل دقام عن 


ل مدع قت شن نان : 


ترجمة نقش ميشع ملك «وأب 

)١(‏ أناميئع بن كوش ملك موأب الديباف 

(؟) أى ملك على موأب ثلاثين سنة وأنا ملكت 

(*) بعد أبى وأنشأتهذا الكان الرتفع ( نصب ) لكو ش ( صنم ) بقرحه 
) اسم مدينة ) 

(:) لأنه أعاننى على كل الاوك ولاأنه أرانى فى أعدائى ( أتاح لى الفرصة 
للتغلب على أعدائى ) أما عمرى 

(:8) ملك الات تابد نات موا أرأذا كير حى عمد كرتن * 
عل أرضة 

عاونال معني مرات ل اام قاك:: 

(16) فتظرت اليه وال جبعه ( اتشرت ننه ) واتبر اميل ناذا باد الى الأبليد 
( ضريهم ضربة قاضية ) وورث عمر ىكل أرض 


)0 م ) مهدبا وسكن بها فى أيامه ونصف أيام أبنه أر بعإن سنة وأرجعها 


ل . 2 


(5) (الى ) كوش فى أيانى فبنيت بعل معان وأنشآت بها أشوح ( ربا 
يكون معنى هذه الكلمة بر 85 ) وإنيت 

(00) قر بتان ( اسم مدينة ) وكانأهل جاد ( من بنى اسرائيل ) يسكنون . 
ف ع عطرت ( اس مدينة ) من زمن بعيد فعمر ملك 

)1١(‏ اسرائيل عطرت لخاربت المدينة وأخنتها ( فتتحتها ) وقتل ت كل أهل 

(؟١)‏ الدينة فرت عين كوش رات ورددت من هناك هيكل دوده 
ده 

6 أمام ا 5 مدِينة ) وأسكندت :بها أل .كتران وأهل 

را تقرث قنن ؟ ش اذهب وخذ نبه ( اسم جبل ) من بنىاسرائيل 

(15) فسرت بالليل وحار بت بها من مطلع الفجر الى الظور وأخنتم) 

)5 وقتلت جميعهم ( وهم ) سبعة 1 لاف من رجل وامرأة 

(10) وجارية وأحرمتهم ( قدمتهم قربانا ) لعشتر كوش وأخذت من ذلك 
الكان ( ماوجد فى هيكل ) 

(14) يموى (اله) وأنبت ما إلى كوش . وملك اسرائيل حمر 

)19 مر ( اسم مدينة ) وسكن بها وهو بحاربنى فطرده كوش من 
اما و 

(7) أخدت من موأب مائتى رجل منعفهائهم وسيرتهم الى ممص وأخنتمها 
( فتحتها) 

(21) فضششها الودييان : آنا كيت قرحة وحمت هيدرن ونمث 

(5؟) هفل ( اسماء ثلاثة مدن ) فبنيت أنوابها وبنيت أنراجها 

(8) 1 وأنا شيك بيت الاك والنات الر كنت كرك 

ل الدينة ولم توجد يأر فى داخل قرية القرحه فقلت لاشعب اجماوا 

زه ل كبر ف يوت وأذا قطمية الأشحار على أبدى الاسرى من بى 


- 


(5) اسرائيل . أنا بيت عرعر (اسم مدينة) وأنا مهدت الطريق الى أرئن. 
زات رضت ف عراوط من النلخية الشرقية ( 
(0*) أنا بنيت الانصاب ( معبدا للاصنام ) لأنهكان قد مخرب وبنيت 
بصرى ( اسم مدريئة ) لأنها كانت حرابا 

(؟) ... . ديسان سين لأن كل ديبان خضعت لى وأنا 

(ه؟) حكت . . . ( لأن ) ماثة للدن التق ضممتها الى الملكة وأنا بيت 
(0) مهدبا وبدت دبلتان وبيت بعل معان ( اسماءمدن ) وسيرث اليها.. 
رام غلم اليلاد وحورنان ( سيم مدينة ) اكت ل د 
() . . . فقال لى كوش انزْل لتقاب ل كوش فازات 


هذا النق شكشسف فى ديبان من أعمال شرق الاردن فى سنة 1874 ب . 
6 8 وقد كانت هذه المدينة من أعظم مدن الموأببين 

دون هذا النقش حوالى 26١‏ فى .م . لذللك يعتبر من النقوش القدعة إلغة 
العيربة القدعة 

ويتضح من هذا النقش أن اللاث ميشع كان فى بادى.أمره حت حك ماوك 
بى اسراثيل ثم ثار عليهم و بعد نضال عنيف وفق الى ما كان ير اليه من حر بر 
قومه 3 أَخد كوس 8 كا ا أ شاد لنفسه ملك عظما وحدن المحصون”ت 
وعمر المدائن و أصلح من كن المعاد حتى ذاع صيته بدن قو ما توعيت تان 2 حيانه 

ولغة هذا النقش ,دل على أن أهلمواب كانوا من اقرب أقر باء بنى اسرائيل 


حب 141 سي 


50 هدا النقش واسلوب أسفار العهد القديم 
غير أن فيه ألناضاً تدل على أن هناك فروقا فى نطق وهحاء عد ة كلا تمثل هلتهم 
(أععهارب)'وقن غير ششدملة ببذا الوق ف العدرية ولاظ أل للديقة غبرماارف: 
فى العبرية وكذلك كاتى رَحت عمنى أمةٌ وأشوح : بركة غير معروفتين ف العبرية 

ولكن ينضح من هذا النقش أن هناك علافة شديدة فالا خلاق والعادات . 
وكيفية التعبير ببن طحت اسرائيل وموأب العبرية 

هناك فرق فى هجاء الكلات الشتركة مثل انك ( أنا) مشم سحرمته 
مكرتت الخ . . 

د عاد عاد 

وتنسب القبائل الاسعاعياية الى اتعاعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام 
قل إضاعية أخار بى اسماعيل حتى لم ببق منها إلا النزر اليسير عند اليهود وأم 
تلك الأخبار حدول لالنانن ريا اساغيل واطدوا تذوقيية تارضيية نقد 
بك كتارال سيار ماد بش الام ال د كسا ا 

والذى عمن النظر فى النصوص الواردة عن بى اتعاعيل ينتضح له أن 
مساكنهم كانت فى داخل بلاد المحاز ممتدة الى طريق القوافل امار بطورسينا 
إلى عي زفق 

وكانت قوافل الاسماعيليين سير بأو اع البضائلمتباينة بي نالعراق وسورية 
ومصر ومن أقارب بنى اسماعيل الأدنين بطون مدين ال ىكانت تسكن على 
شاطىء البحر الاحمر فى منطقة متدة من ناجية المقبة الى ينبع 

وكان من المدينيين الخاذ نسكن فلسطبن وانديحت معمرور الزمنبالاسرائيليين 


00 حاص 1١5 --4١‏ وررن إرلوارخ .عون في طعوة6 رعل مممتواة : «عقهل6 .كا 
(؟) راجع كتاب تاريخ اليبود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ص ٠5‏ 








05 ١1# لل‎ 


ويدل على شدة القرابة ببن بى مدين واتعاعيل أن اليبود كانوا يطلقون 
على كل من القبيلتين اسم الآخر لأنه ل يكن هناك مابميز إحداها عن الاخرى”"© 

وينبثى ألا ننسبى أرهاط العالقة البدوية الى كانت أشرس القبائل العبرية 
.وقك ظطلت مححية طول تار ها وكان العالقة يسكنونالواطن الرملية من سيه جزارة 
طو 9 سينا عل طرٍ 2 القوا افل اممتد بسن مصعر وفلطين 

وقد كانت هذه القبائل مكروهة من أهل العمران فىمصر ومن بىاسرائيل 
لام مكانوا يغيرون على السلاد من حين الى آخر حتى أضطر بعض ماوك اليهود 
:الى حار بتهم لاستتصال شافتهم 

هذا كل ماوصل اليئا عن أل الأم العينيةباليائنة 

ولكن ابن هى هده اللا م الآن أو مى اتقرضت أوثم امتزاجيا بغيرها “ن 
الأم السامية ؟ 

0 « 1 ( 

إننا للعيقك أن الحروب الطاحنة التى سنت يبن فصر وأشور وبابل والغف س 
على التوالى بين ١٠م‏ 0.0 ق.م. هى الى أدت الى القضاء على هذه 
الشعوب لا نهاكانت تسكن فىطريق الحيوش إلترددة بين مصرو ببن هذه الماك 
ول يكن فى الستطاع أن تقنع هده التعوي هل "اطيات اثناء: تللت. روني 
-وهى واقفة فى طريق المبوش الغيرة فكانت تشثرك ثازة فى الحروب وطوراً آخر 
تكتنى بارشاد الحيوش الى الطرريق بين الخبال والوديان وأحياناً تقف فىوجه هذه 
'المبوش وتشاومها لعنعها من المرور والتقدم نأضاما من حراء ذاك م اك قونها 
.واضطر الكثير منها ان ,ينسحيبوا الى داخل الحزيرة ويتفرقوا بهن شعويها حتى 
أدى ذلك الى تبليل ألسنتهم وانحلال قوميتهم وسهل اندماجهم فى غيرها الى أن 


عقنوا ا ماما 


)١(‏ تكوين فصل /ا© آبة 4؟ وقضاة فصل م آية ؟ دهم 





- 


و ثلساك العصور إلى كان العراق 0 بابل و ( بازع مم السيادة على 
العام انفسح المحال أمام التأثير الا رانى فانتشر فى كل الارجاء التى كانت تسود. 
فبها اللبخاث العنرية انتثاراً كبيرا أدى الى موت تلك الابيحات فحيت من خراء 
ذلك قبائل بف أدوم قدا وعمون وأصبحت كلثلاك البلادمن المتاطق الآرامية 
الخالعة ش 

وأما القنائل الاسعاعيلية والمدينية والعالقة فقدامتزحت بالعرب وزالت ١‏ ثارها 


0 : 
عن حم الارض 


©6- سامية 


البابافاين 
اللثة الآرامية 


مى ان رامو من المزبرة الغعر بيه الى سور به 3 1 من ارح 
الآ راميين السيابى ‏ اتقراض الدويلات الآرامية كيف اتنشرت اللغة الآ رامية 
2 بلدان الشرق 57 الاقلام الحتلفة عند قبائل ارام وتدمر والنيط دكتانات أرامية 
قددعة : ١(‏ ) نقش بر ركب ملك شال ( ؟ ) قش ششنزر .نكاهن شهر أقدم 
الآ ثار الآرامية فى صحف العهد القديم ‏ آثار آرامية قدعة يز برة الفيلة صر # 
ارطانة اليهودية بالآرامية ‏ قبائل تدمر الآرامية ‏ لحة من ناريخ تدمر السيامى ‏ 
من هى الزباء - تفوش تدمرية : )١(‏ تنش بولا ودمس ( ؟) نقش يوليوس 
اورليوس ) - ( نقشادينث ) 0 ( تفش بت زفى (الر 6 5-5 الأثار المأسبحية بألاغة 
الأرامية ب مؤلفات النبود باللئة الا رامية ند القبائل النيطية الأرائية ات لحة من 
تاريخ النيط ‏ آراء المستشرقين فى اصل الانباط اقوال قدماء العرب فى هذا 
اموضوع النبط والنبيت_ الأثار النبطية # نقوش نبطيه : ( ١‏ ) أب بن مقيمو 
(؟) نقش فهد بن سلى () نقش معير بن عقرب ( + ) تش عبيد بن اطيفق 
(5) نقش تيمو [5) نقش مرانا ملك الانياط (7) تقش هحرفس- التامود 
البابلى بالا ةالأرامية ‏ اللغة الآرامية والطائفة النداعية ‏ مدينة حران تمثل اللضارة 
الوينية الأرامية ت مدينة إدسا ااانا ( المسبتحية -الفرق بين الأرانى والسريالى 
الآذاق: النيافة بت اللفة السسريانية الطالية ب اللطوظلة البر الت الافيدية 


السربانية باذج من التوراة وللزامير بالسر بانية ‏ تماذج من الاتجيل بالسريانية 


2 


لقد حدمت الطحرة الارامية إلى واحى سوربة حوالى القرن اللخامس عشر 

م . أى بعد مرور ألف وحمسمائة عام على استقرار الكنعانيين فى أرض العمران 

وكا أن أسبابهحرة الأرهاط الأسُور بة والبابلية والكنعائية من بلاد الحو نرة 
لمر ببة لانزال مجهولة إلى الآن كذ لك لانعلم شين من تناك الأسباب التى حمات 
القبائل الآرامية المتوحشة على المروج من بلادم القفرة 

ولا كان العهد الذى نزحم فيه يه الآراميون من الخز برة العر ببة قد زهت فيه 
الحضارة فى بابل وسو ربة فقد كان الفتعم الآراى ط أعرا استمر فى مدى قرون 
لويلة: 

كن نعل أن الآراميين انما تونهوا من اللو يزة الغريية إل سور بة ولكن هق 
المبوعدا أن نعين البقعة التىكانوا يسكنونها فى تلك المزبرة 

عل أنام. م 1 البدوية : أنض مويق ل الالارن 


2 2 


لل سصم ير سمج سمس لطس ١‏ 


ماهير من , 3 عر 5 تناه ) الرامة 0 فْ 00 دمشق 0 3 " 
أحلامية من العنصر الآر اى استوطنت مناطق جنوب الفرات بالقرب من الخليج 
الفارسى 

وقد عانى ماوك بابل وأشور الأمرين فى سبيل طرد القبائل الأرامية من بلدان 
العمران ولكنهم ل يفاحوا لأن أقدام هذه القبائ لكانت قد توطدت فى هذه 
البلاد بسبب اتنشارم شيا فيا على أطراف سو ربة والعراقحتى صارت سلامة 


تلك البلدان مهددة بهم 


اوراس 


وقد ساعد الأراميين على توطيد أقدامهم فى تلاك البلاد ظهور اللتبين 
عوالافون الاح قيس فى نالو انها سقو وانارن مكل سور 2" 
والعراق إغارة بلغ بن كلها عدوت للحا انان الخو والزوال فانشغل 
البابليون والاشو ريون عن الأرامبين والتفتوا إلى المتيين التفاناً تاماً ويذلوا فى 
مقاومتهم 55 ى جهودهم را فمنع المتيين عن التوغل فى العراق ولكن 
الأراميي نكانوا فى تلك الاثناء قد توغاوا فى البلاد حتى عبر وا الفرات واتتشروا 
ف أعار الباق المتجورة ْ 
وقد كان من نتيحة حروب الحتيين مع الكنعانيين أنهم ممكنوا من أن 
خضعوا ثمال سورية ويكونوا لأنفسهم دولة عظيمة . 
ومن هنا يتبين لنا كيف اتصل الآراميون بالحتيين وأنهم اكوا فى روب 
طاحنة برهة طويلة من التارخ فى سبيل استقرار الحم لم فى سورية حى تم لهم 
الفوز ها أرادوا 
وفى عيهد الماك داود حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. تجددويلاتآرامية منلشرة 
ق اذق سووية ال ساروف ار ارسق اورف امدمشق 
فى منطقة دمدّق وآرام صوبا فى أرض عوران. الم منة وتطرني ع ناك 
البرموك وذ ام معيخا فى منطقة جيل الرمو 
وكان الآ را باد إلى تكو ين دولة 500 
كان التزاع بين زعمائهم 6 وهذه ظاهرة أخلاقية بارزة فىأغلب الام السامية 
القدعة وقد كانت الدول الازامية كثيرة لعدم ظهور التفوق ال ربى فيهم 5 كن 
شا نا رامو ر فلم يوجد بيهم من يستطيع أنينشر لواء دولة علوعدة دويلات 
مهم ويكون منها دولة واحدة 
وقد كان بنو اسرائيل من ألد أعداء الآراميين فقد ذ كر كتاب الاوك الأول 


سا اا ا 


زالقاف كيرا وم أخباز الحروب الى نشبت بين بنى اسرائيل و بنى آرام ومنها يتبين 
أن الحرب يينهما كانت سحالا فطوراً و ن الفوز فيها لآل يعقوب وثارة 00 نْ 
لطوائف الأراميين 

وكذلك أسس الآر أميون دويلات فى سورية الثمالية كان أهمها فى منطقة 
مال وجرجوم 

وفى عهدشلتأسر الذى 2 دولة أشو ر منسنة هه إلى سنة 80م ق .م . 
أخذ لس ريوت يحاريون دول آرام ذ فى سورية واستمرت هذه الحرب إلى عيد 
نجلات بلاسر الذى قوكن" ركان الدول الأرامية فى سورية سنة "الاق . م . 
وانت عهد اط.> ؟ الآراى فى جميع مناطق سورية سنة الاق .م . بعد سقوط 
دولة شمأل ععاول ا الاشورية 

وأما فى 0 العراق فقد احتفظ الآر اميون نفوذم السيابى حت تدخاوا فى 
سُؤون بابل وأ شور والفرس واليونان والرومان ولم ,يؤر سقوط دول آرام ففسورية 
عل اسان نا مم ولغنهم بين جيم الأمم السامية حتى أصبحت لهم هى الاذة 
الشائمة إن جميع التعوريد ال ستروع إن البحر الأبيض التوسط وبين بلاد 
الفرس كم سيق بان ذلك فا بعد 

د 6د 
قم الستشرقون الاغة الآر امية إلى ك كتلتين تشتما ل أولاها على طحات بلاد 
الء راق الحنوببة والثمالية وتعرف بالآرامية اعرد وتشتمل ثانيتهما على الايحات 
0 فى سورية وفاسطين وطورسينا وتمرف بالآرامية الغر بة 
والفرق بين الكتلتين بر حم إلى 5 كفة الكل إل نوع السخيل من الألفاظ 

الأتجمية : نَ هناك فرقا بين ١١‏ 5 تلتين من حيث العقلية واتهاه الأفكاروالغر 
1 3 ذلك ما برجم إلى 21 البيئّة والطبيعة التى تؤثر فى الجاءات أ 0 55 

تؤثر الاغات 


دما سد 


5 


وإذا عرفنا هذا فلتأخذ فى الكلام عن الكتلة الغر ببة لنعود بعد ذلك إلى 

الكلام عن الكتلة الشرقية واجانم! ش 
عد عد 

لقد وصلت الينا بقايا من الابحة الآرامية العتيقة نقات عن اليا كل الوثنية 
والعابيل وما نقش على الصيخور 

ومن أقدم كن لكاو اليترقع الو شري (لنارك جد اد يتايو ور ركنن 
من القرن الثامن ق . م . ومن هذا النوع آثار آرامية فى نواح مختلفة من بلاد 
أسيا الضعرئ وفلسطين ومضير وجلا الثرت و يسطن للناطق من أفر يقية العالية 
ولكنها لانتحاوز القرن المامس ق . م . 

وكثرة هذه الآثار فى تللف الأاليم العائية الأطراف جد ها افترناء الله 
من نفوذ هذه الاغة و سطة سلطاها بين الأمر القوية فى العام م 

بارغ من وفرة تلك الآثار ! م يستطع الستشرقو 3 الالأن اناس كنا 

فى قواعد اللبحة الأرامية القدعة وكيفية النطق بألفاظها وقصر يف أسعائها وأفعالها 
لأ' ن الجموع من تلاك الآثار و فيه المادة الكافية لوضع نغار ية وافية لنطقتلاك 
القبائل كذلاك لاتكبى ثلاث الآثار لكو وين فكرة صصيحة عن تار عر تلاك القبائل 


وحوادما عم دن حاورها من إل القدعة 
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لي 
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انيه 


5 
كر نعارا 


له م 
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نَ 


ظاهراً وال 
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عوذحا من 


3 


الأقلام الآرامية 


| 


3 
2 


الخطوط الار 


0 


5 


له معنف 
-- 


ال 


م الكنما 


فى بعضها قريب من الأصل و : 


ا 


3 


هاوس 


سا #؟ سم 


حل رموز نقش 0 1 
5 د م 


)١(‏ انب (ر) رك 
؟) بر بشمو ملاك د 
لوكي 
0 رعى ارقا بصدق أبى و 
5 0ن 85 / 0 
( 00 مراى ركبال 
0 3( وم راى جلث ايل عر عل ١‏ 
(7) كرساأ: 
0 1 ى ويث نوع 
ليلعت عدن 
(5) مراى ملك أ* 1 
00 سور عضصع 
1 ت ملكن ءدبن على ك 
١‏ 1 
(١‏ سفا و بعلى ذه ولحل 5 
: . ئ>ك 
)ا يدث إلى وهصطاته 
ع م دل 1 
/ 3 0 حد ملي ربرب 
(١‏ ايه م 
١١ )66(‏ 1ل ل مه طبن" 
)3ل فى طب سه لابعى م د 
090 0 شال 000 
(0) و م بها شتوا ل ّْ 
(15) 0 فني 5 | 
يت اليصاو 


(0) أنه بنيت يبا زنه 


0 ش‎ : ١ 
0 
0 


: ا 0 











6 نا يد 


ترجمة نقش بر ركب 
)01 أنا رركب 


(؟) ابن ينمو ملك 
زع ثمال عبد لتحلت للبيسر سيد 
(4) نواحى العمورة الأربعة . من أجل صدق أبى 
ه) وصدق أجلسنى سيدى ركب إل 
ةا سياف عات البض عل 
0 
(4) يعمل ( رفع جد الاك | كثر من ) غيرنا وكدت أسير أمام عر بةا 
0 سيدى ملاك أشور بن 
)٠١(‏ ماوك عظلاء أصماب 
)1١(‏ فضة وأصحاب ذهب وافت (افيقيك على ناص ةالح ) 
(19) بيت أنى أفناعسقة 
8 (الى أن أ صبح من أعظم ) ببوت الماوك الأماجا 
(15) وما رغ اخوانى الامراء 
(16) طاب ب لم فى بدتى 
(15) وبيت 3 م يكن لاباى 
(10) ماوك شمأل لكن بي ث كلامو 
(14) كان لم م وهو ببث الشتاء 
(15) وبت القيظ 


)١(‏ لذاك بنيت هذا البيت 


حت 


شرح هذا النقش ‏ 


دون هذا النقش بسن سنة 58لا وسنة هكالاقى .م و لقت ىكل حارو 
سنة وق قري ون اللا كة ورهن وقراان الله ب ر كنيز انو 
هذا :القن وحدت صورة ملك اشور قانها يده عل زهزة من شهرة: النبق 
(5ننما ) إشارة للسيطرة العليا 

لتضمح من هذا القن أن أبرة ورك 5 نت > منطقة شمال الى كانت 
حن امناطق الثمالية لسورية الآرامية تحبت السسيطرة العامة لوك آشور . أما الملأك 
برركب فبظير المضوع اسيده الأشورى ويدتى عليه إذ بفضله وصل إلى العظمة 
والمحد بين الماوك . أما منطقة شمأل فيأنى لها ذكر فى عدة كتابات مسمارية فى 
عهد اللاك شلنئيسر ( 59م 1506م ) وقى عهد الماك جلث بلئسر  82(‏ 
4ق . م ) وعهد إيسر حون ( 338-541 ق.م) ول فيه امو و سال 
هدك دحدق .م ) أما شمأل فبو من الاسعاء السامية وتدل بالعير ية والعر بية 
فق لاع الخال والثهال ولم ل كلة سام عند العرب عن بلاد سورية متصلة بهذا 
اللفظ اتصالا وثيقاً ظ 

أما لغة النقش فتمئل لنا لببحة آرامية قدعة فى الألفاظ والاساوب م تدل على 
أنها متأرة بالاغة المكنعانيةوالعبرية . لذلك عل لنا هذا النقش اللغة الآرامية فىدور 
الانتقال من حالة إلى أخرى كا ينضح ذلك من بفية النقوش النى كشفت فى نلك 
النواحى ويرجع نعظبها إلى ذلك العهد العرريق فى الوثنية الآرامية بعد أن قطعت 
القبائل الأرامية مرحلة كبيرة فى طور الحضارة والعمران 


سا ل 


حل رم نيكم مشاه 
2 


)١(‏ شتاذربن كر 
(؟) سهر برب مت 


زع وزيه صامه 


! 

( 
[98)" احري ينغتو 

( زى للك 

رحهة نقش ششاز رن كاهى. 

1 لششعزر بن كاهن ظ‎ )١( 
.شمر الى نرق بارت‎ )9( 
وهذه صورته ظ‎ )( 
4 
! 


( وثابونه 
١‏ 0 ال 58 الذى 


م 


0 1# 


(7) والتابوت 
0 م( “دن كان 
(ه) فشهر وتمس وشبكل ولاك دون 
)٠١(‏ اسعمك واثرك من الحياة والماة فى اللتحد 
١)‏ 0( ليقتاوا وسدوا نسلات 5 أما لو 
(0؟) صنت الصورة والتاوت 
فق 0( فالآخرون ينصرونك 
0 00 ويصونونك 
شرح نقش ششازر ب نكاهن شور 
كشف هذا النقش فىقرية نيرب بقرب مدينةحلب سنة١84اموهو‏ حتوى. 
على كتا نتابة لامكاه» ن ششيزر بن الذى رفم يدنه إلى السهاء 8 إشارة لاصلاة 
وعلى العموم , بدن | لعثال من حيث حته ام الكاهن وأنناء الال على تابر 
5 33 بالحضارة الور على 1 شر عبن من الأعقاد الشبيرة فنك | غاب :. 
الأمم السامية القدمة و لكن نضح لنا أن نيكل ونشكمن الأسنامائنا بلية و ا رية 
القدعة ورعا اتصل هؤلاء الساميون مهاده الأصنام عن طرٍِ ف السومر نأرق فان 
العاماء يعتقدون أن تيكل ظو بعيئة سن حال ) 1ب 21 ) الشومرى وأما نثلت 
فكان أله النار وهو ابن الصنم شين ”23 
أما ارس الأرانة الى افع تينطنيا القباقل الكسدر ايل ف انسور الى 
وصلتنا عهأ ثلاك الآثار فتعرف بلسم اللبحة الآرامية ف عصر زول لقانت العهد 


القديم ( 0 لكف نولم ) ارامية التوراة 


00 من 44 ١‏ رماغم دان قط علأاصيعع مارم : ععامه© 





لساالح”# ١‏ مسا 


وقد حفظت لهذه الاهحة ! ثار جليلة فى كتب العيد القديم كرا اق عار 
لوي أرمياء وآيات وفصول من سفر عزرا ولمسة فصو ل كاملة من نوات دائيال 
وكذلاك بوجد فى التوراة بعض اصطلاحات مهذه الاوحة الآرامية 

وقد كشُفت فى هنا العهد فى جزيرة الفيلة عصر صحف مكتوية بلبيحة 
آرافة” رجع إلى القرن السادس وار ا م. وهى حتوى على عقود زواج 
ووراثة وطلاق وهذه المزيرة كانت مستعمرة مهودية فى عهد الفرس عصر يقبت 
الى زمن المطالسة © 3 نم اندثرت بعد توغل الرومآن فى وادى النيل 

ولهذه الصحف سيه بالآثار احفوظة فى كتب العهد القديم وذلك يدل على 
أنه كانت هناك رابطة تربط يهود مصر مع أبناء جلدتهم فى بلادهم الأصلية 

وان كان الييود يوجهون عنابة 53 3" بم كلا كشن العيد القدم فقد 
وجدت ألفاظ تلك اللغة 2000 فىمعاجهم اللغوية و بفخل 


هاده التفاسير مكنا 1 من حل طلا أذ نار الأرامية | قل 3 


6 
قالترة الناف: قر لقت إادة الأراسة لل قينا قرا عل عتلة 
المهود حَنى عم ت كل بلاد فاسطين وتكونت فيها طحة ارامية جديدة غير الابحة 
الى كان بتكم مها أجد ادهم فى فى العصور الى نزلت فيها أسفار العهد القديم وصار 
هذه اللبحة لد بدة من القوة والنفوذ مالم كان اللبجة الأول اذ كانت يتا 
بسيطة و تسد الافى بعض الطبقات من قبائل بنى اسراثيل. أما الابحة الحديدة 
فقد سطت سلطابها فى جيم أقسام البلاد سيت أقوى من اللغة العيربة #الأميلة 
وقد كانت هذه الرطابة فى مموعيا عبارة عن الآرامية والعير ون اا 
الكيات الآر امية صبغة عبرية فى الوضع والتعاق وكانرة زاك ااطانة مقوعة بالفاف 


ونانة ورومانية 


وقد كت 5305 الرطانة 8 1 يدا فى الاغة العم بربة ل تسم مآ ثاره 


د 


, لمؤلفات العبرية البحتة وشر ع كثير من اليهود يحترمون هذه اللوجات ويقدسونها 
كا يقدسون لذنهم الأصلية وبتى سلطانها على اليهود الى نهابة القرن السابع ب . م 
إذ أخذت تضمحل غأة بعد ظهور الاسلام وظهرت اللغة العر بية عظهر القاهر 
لأم الشرق الأدق 
وأما آثار هذه الرطانة الأرامية فدونة فى جملة من الؤْلفات المهودية ومنها : 
١(‏ ) جلة تعنيت وهى رسالة محتوى على الأعياد والصيام وأسباب ظهور 
تللك: القسائر ووظير أنها وضعت فى القرن الل ا 
( ب ) وكتاب ترجوم انقاوس وهو يشتمل على ترحمة التوراة إلى الآرامية 
وإللى هذه الترجة 3 الفضل فى نشر التوراة بين جتاهير المهود والمها يرج 
الفضل با ف نشر التوحيد الاسرائيل بين الآر اميين الوثنيين وقد استغلت 
الكنيسة امسبحية هذا الكتاب وشيرته بين الطوائف السريانية واليونانية 
وكانت الكنسة السيحية فى بدء ظهورها شيعة بهودية فقط 
(ج) وكتاب ترجوم بوناثان وهو يحتوى علىترجة بقية أسفار ر العهدالقديم 
إلى الآر امية 
(د) وكتاب مجلة اثتيوكيوس وفيه وصف لخروب المهرد معإحدى الدول 
فور ١‏ وسنت سين الدون انان ق.ام 
(0) وكذلك يحتوى التامود الاورشليمى على نصوص وقطمكثثيرة بالابحة 
الآرامية 
وقد وصلت الينا فضلا عنذلك نصوص ترجع إلى تلاك العصور ولكن : عم 
من ألنها إلى الآن 
ووصل اليئا يجانب هذه النصوص نصوص أخرى ثقلتها الطائفة السيحية 


يفلسطين وقد اهم الستشرقون وعلماء الدين ا مده الا ثار 1 اطا من 1 


تت ا ١‏ مي 


الغلاقة الباشرة بظهور السبخية وكتب الاضيل ولكن ثلك الآثار نثيلة جد 
لايمكن أن يجمع منها كتاب كامل وانما هى متفرقات من الجل القصيرة 
د 

وكانت قبائ ل تدمر وتوا-يها بلبحون منذ الأزمان القدعة بلببحة آرامية نشه 
اللبحات التق ذ كرناها أنقاً وكان لتبائل تدمر سلطاتك وقوذ فى عصور كثيرة. 
وكافت وسط ين المتعرا نوراق الاست والأكار وكان لأسواقيا من القبيرة ف 
العالم القديم ماجعلها قبلة التتجار من الند والفرسوالعراق وسور بة وفلسطين ومصر 
وأورزبا وكانت روما الق يشم لنيرها أخلن: آم م العالم القديم تهاب قبائل تدمر 
وتتودد المها وتقدم لها الطدايا وتوفد الها الوفود 

وليس لدينا ثار 2 مفصل لقبائل دمر وجل مانعرفه عهامستق من النصوص 
القليلة التى وجدت فى كتب مؤرخى اليونان والرومان وفى بعض الآيات من أسفار 
العهد القدرم 

عن أن :اق نيياك فديو؟ ارا اهيجة لفرقة 2 القت زوف اسواف القاور 
والكبوف وعلى أساطين الهيا كل القدعة لكنها لا تتحاوز القرن الأول ق . م . 

وكانت عاصمة القبائل التدمرية تعرف باسم تدمر وكان موقعها فى واحة. 
بصحراء سورية فى الناحية الشرقية الثمالية من مدينة دمدّق فكانت هى طربق. 
القوافل منذ أقدم الأزمنة ببن مصر وسورية و بلاد العر والعراق 

ويتضح من النقوش أنها كانت مدينة جارية غنية جداً . وكانت ذات. 
هيا كل ضخمة ومعابد فخمة وأسواق كبيرة وشوارع واسعة . وكانت إلى أيام 

مملكة حرة ثم ضمت فى أيامه إلى دولة النسر الرومانى ولكن روما كانت 

تعامل قبائل تدمر معاملة شريفة جداً حيث منحتّها من الحقوق مالم منحه لأمة 


أغري من الأم الذامعة كنا 200 2 عهك هدر يا نس قبصر قأنه أغدق تعمة : 


عد ا ]3 اسم 


.على تدمر حتى لقب « هدريانس تدمر » 
كانت قبائل دمر موقف حرج نهدا حدب وحادث بن دولتين عظيمتين 
:بس الدولة الفرسة من الناحية الشرقية والدولة الروما ل من الناحية الغربية والثمالية 
على أن تدمر عرفت كيف تستثمر فى ظروف كثيرة منافسة هاتين الدولتين 
العظيمئن أصاءدم,ا التتحاربة : وكانت قد وصلت إلى أوج عدها بس سئة ١#‏ 
الى “#17 يعاتب الميلاد حى صارت يمك ذلاك ف أيام أدينت وزو بدا ذات شهرة 
.وقوة كبيرة وأ روما 500 له حسانا ونسث لم اللكائل 
كانت تدمر حكومة جمهورية ذات نظام شبيه بنظام الجهوريات اليونانية 
وكانوا قد اموا القاطاً يونائة وزومائة كثير:ة للدلالة عل الألقات الألوفة فى 
الكو مان مدل : حر أمانس و أرك نمأ 9و2 سدقيا و هيطيقا 29 هرتحمئأ 
.ودجها و بناوطا وا كنننا ونحما وفوسا ولحيونا وقلننا ا ٠‏ 
انرق لنة أجل اقم تكن كينا اناك الدرينة الأزايية نعل أن لفان 
كثير ة كانت فى نطقها قر ببة من النطق المألوف فى الآرامية الشرقية 
أما الكتابات التدمربة فأقدمها يلرجع جم إلى القرن الأول قبل اليلاد وعد 
تارغها إلى 1 لقرن الثالث ديعك الميلاد و أغل 1 ثارها فىمنطفة تدمر 5 على أنهتاك 
كشا تبمزية فق الرشاوروما واكه مهن واملاا لأن عهوها كتدرة عن 
'التدمريين كانوا من الحنود امسر زقة فى الحيش الرومانى . وأ كثُر الكتابات 
:التدمرية هى نوش القبور والقرابين وأقابا كتاياث المكوا ك والطلاسم الح . ٠‏ 
واللكد ونا كات ةذات شيرة كيرة عق الترت وى الدبعار مك قنغر 
روما حى اضطر دن برسل الحبوش الحرارة إلى دمر وقد مكنت هذه الجيوش 
من خربرن دمر بعك قثال عتيدف وقيل إن زنويا أ سرت 2 هذه الوقعة وسيقث 
إلى روما مع مو كن ب الميوش الظاة رة وقيل إنها هريبت الى المزبرة بين الممريين 
والقيا كل التدمرية جتصل أغلمها بالعنصر الأراى وبعضطوأ فها امئز جبالعرب 1 


كد 


على أنالمستشرقين قد لاحظوا أن حة تدمرامشوبة بالفاظ بونانية ورومانية كثيرة 
كانت تستمل على 7 أعلام عر بية يبنا كانت لعمما خالية من الكيات العر بية 
وستنتج من ذلاك أن النفوذ العربى ل يظاهر فىلاث الارحاء أثناء وجود الابححة 
اللدفوة مكبر اها ارو لحف اف الايحة التبطية ال يت باللفة العرية لأرل 
ظهورها بالمزيرة العربية 
واللخط التدمرى ربب من القلم السرئ الربع 
ش وإليك بعض النقوش التدمرية : - 
تقش بولا ودمس 
لتحجاع دمر د سد »وأودحيي مم ياد ليحدلا د 
وأكه ددرا ورد كك كزم بد لاجر ورد جل؟ لا لدج دوا 26 
مكلت بد عي كلاد دور د جره مزاج به كل لديو ابد ين 
نه تأحدس كاكوارتو ب ويأمم يأبجد بج نان وأناركة قا 
2/0 14د ا إل رد رسا لا //بر تسريه وب 


2 


حل رموز نمش ولا ودمس حر وف عر بية 
١‏ ) نولا ودمس عيدو صفيا الن ترومون 
) لاعيفى برحيرن برمقيمو برحيرن متأ 
©) وكيرن أوهى رحيمى مديهون ودحلى اليا 


5 ) بديلدى شفروطون: ولالطون بكل مبوكله 


هلء 


©) ليقرهون يبرح نيسن شنة 


ترجمة نقش بولا ودمس 
١‏ ) الجمع والأمة صنعوا هذين العثالين 
؟ ) لاعيابى بن حيرن بن مقيمو بن حيرن متا 
119 سد سامية 


5 


© ) ولحيرن أببه ( جيث كانا ) حبان مدينتهما ويتقيان أهتهما 
0( وكانا قل أحنا + م ( لأهل المدينة ) وللا” هه ىكل السئُون 
0( (أقم هذا القثال ) تمظما لها فى شهر نيسان سنة 16٠+‏ 


ع لتقم 
هذا النقش برحم الى سنة ٠٠8‏ بعد السيح ويدل قل أنه أقهم فيد انث 
تدمر فيه مملكة جمهورية . والتارخ الوارد فيه هو العدد الساوق الذى كان يشبعه 
أغلب. أمم الشرق من1 ارثقاء سليقس 0 قواد اسكندر الأكر عرش سوربة 


مدا هذا العدد شهر كتور سنة الاق م 
قش بوليس اورليس 


انأو وبجه دوياده موون اده 

داج بنك جر دونه إن" 1 لاد لج نزيع بدن 

مانت دجم ردول وأا ايج اود ديج 

د كالمل لل ؤل/ا نامج راللما ديم بأدون< ندرا 

دسا ون ج10 لل 0104 ل سنا لحل لإ 
بيه و ورور 


حل رموز تفش يولبس أورليس حروف عريبة 
)١‏ صلما دنه دى نولم ف الس ظ 
٠‏ ) زبيدا بر مقيمو بر زبيدا عشتور 
) بيدادى أق ل نجرا بنو شيرتا 
0 دى نحت عمه لأطاقنا لبقره ديل 


ه ) دى سَُثر طور سُنَة 
) دى شفر ول بامسع 


سس رسا 


أ رجمة نش وليس اورلس 
١‏ ) هذا تمثال بوليس أورليس 
؟) زبيد بن مقيمو بن ز بيدا عشتور 
م« ) بيدا الذى أقامه له تجار القافلة 
) الت وردت معه الى افيا لتعظيمه لأنه 
0 ( أحسن هم 7 ف شور نسان سئة ارعه 
ملاحظة : مدينة ألحاشيا الذ كورة فى النقش كانت واقعة على الفرات فى 


الناحية الشرقية انو ببة من بابل وكانت تابعة للدولة الفرنية 


نقش سيتميوس أدينت ملك األوك 


مزيإخز دو جز مدن بيه بون در راود ذنم 
كل ل جل ل به باه لاد صل اج كا نالا لال 6 اداج 
لل جو زاك مردرابج كنج 7 ود درا ين 
مله بان بن ونان ا ميج 1/1 01 710 
4ل ادس ل مل 37 3333 /ر 


حل رموز تقش سيةميوس اديذت مللك الملولك 


)١‏ صم تفيوس أديلت ملك لكا 
0 ومتقئنا دى مديتا كله سيتميا 
* ) زبيدا رب حيلار با وزلى حيلا 
0 دى دمور قرطسطا 5 أرهون 


ع 
6 براح أب دى سنة 


3521 سد 


١‏ ) هذا عثال سيتميوس ادينت ملك الملوك 

٠‏ ( مصلح امدينة كلها أقامه انان سيتمبوس) 

60 زبدا قاقد اللخيالة الا كبر وز قايد خيالة 

)خددي: القائدان اللذإن أقانا النينس . 

)فى 0 سنة اه 

اصح دن هذا النقش 0 الدولة التدمرية انقلينت ماده قُصيرة قبل خرامها الى 
ذوة ملكية كن أدينت أن ماوكها . ومن المعلوم فى التاريتخ أن اارومااتف قد 
مندوا له وازنوبيا حقوق الملوك الاحرار . ولفظ. مللك الاوك فى هذا النقش الذى 
لقب بك يت بعك عماثه يعتقك العاماء ا نه سس ف أثناء و ر : أهل تدمر على رو م 
فى حين فءل أبناء أدينت فى ندمر ماشاءوا لأنه ليس من المعقول أن يسمعالرومان 
ا 1 تدمر بأن يطلق على نفسه هذا اللآب الذ ىكان من الألقاب الفارسية 


حل رموز تنش بت زب ( الزباء ) بحروف عربية 


صامت سيئمما بنزبى نبسةا وزدقتا 


2 


ربا وزفق رب حيلا دى تدمور قرطسطوا 


- 


م سمه اد لسسضة 
شي 


حم 


ذ[# مادا 


رججة نقش بت زى ( الزباء) 


؟ ) الملكة ابناء سيتميا زبدا قاد الخيالة 
60 الا كبر وزبى قاد اليالة التدمرية » القائدان » 


١‏ ) هذا مثال مستميا إلى الفاضلة والصديقة 


( أقاماه لديا فاخ امم ةم 


سم النقش 

لاشك أن هذا النفش كالذى سيقه دون أثناء ثورة تدمر على روما فى حين 
كانت زاوها اللكةاطا كذ تدمر 

كانت زنويها قدا ارقت عركن تدهر بهد وفاة زونهها أدينت وكان ساعدها 
فى الك ابنها وهب اللات . واذاكان أدينت قد جامل روما حكثيراً فان زئوييا 
كانت قد صممت على أن تؤسس ملسكا عظيا بعد أن ”تتخلص من قيود حم 
روما اذك زحفب جيوش ندمر على مصر وآسيا الصغرى فى سنة0٠7؟‏ ب . م ولا 
تنبه أورليوس قبصر روما لهذا الخطر أرسل جيوشاً لحاربهافى اسيا الصغرى ثم طاردها 
الى سورية وكانت موقعة دموية فى ناحية مص نحت اشراف زوبيا وقد هزمت 
هزعة منكر ة وهربت الى تدمر م ل ع أو رليوس حيثه الى دمر وفتحها مسنة 
"لا" ب .ام وانتهى بذاك عصر العظمة التدمربة حتى اختلطت قيابلها تدرجيا 
بالقبائل العربية التى ظهرت طلاثعها على مخوم سورية وسَاطى' الفرات 

0 هذه املكة عند الدونان والرومان ز'وبيا وعند هته بز ف وحرفها 

العرب الى الزباء 


ندا ندع فيزن 


لس# سد 


لقد ظهرت الدولة النبطية فى شبه جزيرة طورسينا على أنقاض المملكة 
الأدوسة وكانت عاصمتها سلم رتاه اه اتير به لخر ةو الؤانة كرا وق ينا 
القيرة: ال اعراء سو رن قايق ونشق والزافر الفنات ماهد م ما 
توغلت فى بلاد المحاز من ناحية أخرى 
ولقد بذل اللستشرقون جهودا كبيرة. بدون جدوى فى البحثُ عن المواطن 
الأصلية لانبط قبل -وجودهم فى طورسينا وكذاك لم يعرفوا شيا من تاريخهم قبل 
انشاء المالاك المونانية فى الشرق 
أ ول من تنكم عن النبط هو دودور فى أ: خياره التى ذ كرهاء ن مقاومة 
جيش 0 ' ملعي من بغقرة ذآلاف رحل أكون اليوئاى فىسنة ؟الاق.م 
ومن أجل ذلاك يعتقد العماء أن الفنيح النبطى ل جزيرة طورسينا قد حدث 
بين القرن الى ابع والخامس قبل الميلاد . وكان الاك النيطى الحرث قد فتح دمشق 
ب عمق .م . وامتد تقوذ النيط بعد ذلك حتى تدخاوا فى أمور المالك الجاورة 
لم مانو خار بو الجؤن ورا ولق بون قار ار ات روما تحسبلم سا 
كراال أن اعاينك أن مع يط انعط ارات سوراف ود ماين 
بعر إن رتنا عاصدة النبسط قا عير و لش 0م 
من ثم النبط 0 
برع المسريون أن افوا لكا نوكه زانيه حالفة لأسات لتق ونا 
١‏ -أنهم اتتشروا فى بلاد عر بية حتى عرفت ملكة النبط فى طورسينا بامم 
هرا العر بية ( هعدتاء< دودرم ) 
اح د النتوقن انقسطة أن لننيا تعمل عل القاظا كثيرة تن الاغة الدرية 
اما ع ضارما 0 ةوق أمعان أعلامها قدية ددا بالتريسة + وهنا التاجن 


الشديد لامك . أن بأد ياى ع ط وق القاعر بالخوار شيب بل هو تتبيحة لاختلاطهم 


ا 


بالعرب اختلاطا عنصريا . ومن هنا يتضح لنا سبب وجود أسماء أصنام مثل العرى 
وشيع القوم والاذرك -وأمات للدت وأساء أعلام رساود وس وغندة 
وأو سال وبرغوث وبكر وحنظل ورجب وعمرو وعمر وعميرة وعدى ولملم واب 
زتعن وبق نة ووسي فى الأقة الفيظطية 

وللأستاذ أنولقان بحث قم فما يتعلق بأمعاء الأعلام النبطية الأخوذة من 
لضاف ز العريية نخاصة ومن مصادر وثائية وزومائية وغيزنة وفازسةعاية 60 

على أن هناك ميلا عند طائفة من المستشرقين ”" إلى أن النبط قوم أعراب 
كالوا ميتتسلون الكيتابة الأزامية ق النتوقن وسائ الذثون السراية ‏ 

وحن لانطمئن الى هذين الرأيين لأننا لانستطيع انقب أ ترجح أن جنيع 
النبطكانوا عر با خلصاً أو آراميين صرفا 
”فذقك نهاك شاس انط اراي دايج 6 ان هناك افير يل 
عر بية ويظهر أن أرهاط النبط الفاتمين كانوا من الآراميين ثم بعد استقرارم فى 
طوويينا انمو ١‏ بالمرني قظررة هناك طتقان #واحدة ارانية أمتلب ةاعر 
عر بية كبرت عناصرها إلى أن تغلبت بالتدرج على العناصر الآ رامية وححتها حواً 
تامأ وَبَقيت :لغة اعلضارة عن الانة الآرافة الى كانت فق لك النصوولئة العمران 
عند جنيع أم الشرق الأدنى 

و يفل علماء العرب ذ كر النبط غير أثنا لاستطيع أن تكد أمهم يقصدون 
عا يذ كرونه عنهم النبط القدماء أححاب النقوش التى وصلتالينا وأصحاب الأخبار 
التاريخية الذبن تلاشت دولتهم منذ سنة ٠١١‏ ب .م. أوثم كدق غاعات 
النبط الذين كانوا قد اختلطوا بالقبائل العر بية المختلفة التى عرفت -والى ظهور 
الاسلام وبعلة 5 


)١(‏ كتاب : طتطحصططفئآ مصدةل : هدام أ اوقد[ ممعتوطةك 


(؟) ص 6١؟‏ قطه نام معص] ع انتصق طتروكك : ععامو0 








ام سد 


ولكن يظور أن النبط الذين ذ كرهم العرب كانوا يابحون بلبحات عر بية 
كانف وواوشا الكسيةابر اشم حق اعتقد العرب أنهم شوهوا اللغة العربية 
وأدخاوا كثيراً من: الاصطلاحات الأجنبية واللكنة النبطية 
ولدينا أدلة مأخوذة من مصادر عر بية تثبت قور العرب من هذه الرطانة 
الغرية البطة ا 
بذ كر صاحب كتاب « النقائض » بدت شعر حاء فيه : 
وأنت ابن قين إفرزدق فازد هر ال.. 
از هر كلة نبطية مسرقها الشاعر م نكلام النبط لهاجته ايها إذ يقول التبطى 
ازد هر استمسك0© 
ويبلوم أحد القدماء علهاء عصره ويقول : وقد قبح الكلام وصار على كلام. 
لفل" وتقول الور عل البنافة نسي ول عد الللك البق 
ما أنا بالاعرانى الحلك “ولا الفزار' المتسط ولقد كرمتق الأمور كرتا 
الج” "يق لزوفياث العرئ نحت لوو 
أين امرؤٌ القس والعذارى إذ مال من ته الغبيط 
انقتيط اربق اللواق:. ..ضداك :واشتمريك السيط 
ويحدثنا الماحظ أنث النبطى القح خلاف المغلاق الذى نشأ فى بلاد النبط» 
لأن النبطى القح يجعل الزاى سينا فاذا أراد أن يقول زورق قال سورق و بجمل 
العدن هرزة ة فاذا أراد أن يقول مشمعل قال مشميّل . . . وقبل لاني ىم اتبعث هذه 
الأتان قال ار بها ص : فقد حاء اله إبعيئة د يبدل ا يغيرها ا زاد 


راضم الغا ب ه ص 5١‏ 


(؟) الطبرى + ١‏ ص ١845‏ 





# لس ل 


فيها ولانقص ولكنه فتسم المكسور حين قال : تلك لى و يقل تلد لى . 

ويعرف النبط عند العرب باسم القبط والفنيط والاتاط ..“وقن لاحطنا أن 
بعض العاماء عياون الى الاعتقاد أن النبط والنبيت قوم واعد ولكننا قارط ف 
ذلك ونقول إن النبط لاعلافة لم بيطون النديت التى جاء لها ذ كر فى حوادث 
يثرب قبيل ظهور الاسلام فهى من الاقوام العر بية الى انصات بيهود يثرب. 
تبردت يفن الحادها ويل كرنا النيببت باسم أحد القبائل الشبيرة التى ورد لها 
ذكر فجدول الانساب لببى امعاعيل وقد عرفت باسم ف انائرت عل أنالقانية: 
فى النسمية لا تتتخذ مقياساً للبحث عن القراءة بينالقبائل لذلا ستبعد أنتكون 
هناك صلة ما بين النبيط والنبيت . 

وتقول المعاحج 0 

النيط انما سموا نيط لاستنباطهم ما خرج من الأرض وف حديث لاتنبطوا 
فى المدائن أى لا تنشيهوا بالنبط فى سكانها واتخاذ العقار واللك . . ( لسان العرب 
جهو ص88؟) 

وجب أن لابغيس عن بالنا أن وجود الاغة الآرامية والكتابة الآ رامية عند. 

افيف ادي نواد افنها قاذ ماف الدري قن الزتانرا اسان دعا 
الحضارة العر ببة الجاهلية وعلى تنكو بن المادة اللغوبة العر بية فىمعال المزيرة من ناحية. 
التقدن والعمران؟ بتضح انا ذلاكمن اللط النبطى وتأثيره على الخط العربى الاسلاى. 
د جد مد 
0 الآثار النيطية فتنقسم الى تلقث فاطق ميك كشت فيا فى تاحنة 
ى بالمحاز و بعضها فى منطقة ثرا بطورسينا و بعضها فى منطقة بصرا بالشام 
وأقلم , النتقوش النيطية لجع الى سنة 38 قى .م وأحلتا كن عند زوال: 


الدولة النيطية فى سنة .م 





000 الى أن واكنيت لد إانمن 51ب عضر 


3 0 


وله القن و عنقباطل أن أو اراي مال كنبا ين 
#النيط مدة طويلة بعد هز يكعهم التى عرفت فى النقوش النبطية اعنم «حرب التيط »6 

وتتميز تقوش بصرا عن نقوش بثرا والعلى بظهور النفوذ الرومانى فيا بينا 
تجد آثار المنطقتين الآخرين خالية من أثر هذا النفوذ. 

وقد انقليت مدينة بصرا بعد انتشار الحيوش الرومانية فى منطفة دمشق 
و<وران الى مدينة رومانية صرفة . وكانت هناك حامية رومانية ترق بيقظة 
خركات النبط وجميع القبائل الندوية . 

بمب هذا تنتقل الى الكلام عن النثوقن النيطية ونثين إلى أهها :وأقزبها إلى 
ألاغة العراينة 

حل رموز نقش 5 ن مقيمو 
١) ١‏ ( دا نفشا دى 9 رَ ش , 

/ * ) مقيمو بر مقم آل دى بنه 

زع له أبوهى بيد اول 

) 5 ( شئة الخرتت ملاك نطو 

الرجة أب إن مشيمو 
)١(‏ هذا مئال أب بن 
؟ ) مقيمو بن مقيم إل الى بناه 
ع له أبوه فى شهر إياول 
(4 ) فى السنة الأولى اتحرث ملك النبط 
ثسح النقئن 

برجع تار هذا النقش الى سنة ‏ قبل السيح وقد كدف فى منطقة العلى 

االتىكانث من المرا كز الشهيرة عند النبط فى مال بلاد العرب 


سس لسع لس 


5 . الل دي« 
نعش تهر سن سلى 





ا 
حل رموز نقش فهر بن سلى 
١ )‏ 10 دنه نفسو فهرو 
) ؟ ( وان ربوددعت 
( ملاك شوم 
ترجهة هش فبر ن : 0 

(0 ١) 
؟ ( ل 26 مرق أجد ع‎ ) 

( 


(*) ملك تنوخ 


هذا قم ر فهر 


تسح ال 

كشف هذا النقش فى أم امال من أعمال شرق الأردن 

بعتقد الأستاذ إنولقان أن هذا النقش دون فى زمن غير بعيد من الزمن الذى 
اصفع فيه نقش الهارة الذى يقرب قامه من الفط العربى الكوف أ كثر من غيره 
8 من النقوش 

ما النقثن الذى عن سن لقي ذا ابن لبوق كل مقط مكنا 

ببعض مثل حرف الثين فى السطر الأول والياء فى كلة جدعة كا مهد حرق الجيم 
والحاء شديهين يحرف اللخط العربى اللكوق 


امس 


5 مع 'أن لله النمقن ار امية فان الاستاذ ليان ,يعتقد أ نكاتيها كان عر با عالاً 
بالآرامية حيث وضع اسعاء الاعلام العر بية فى قالب آرائى بزيادة حرف الواوف. 
5 نفس ونين ومو ئ 
وكذلك برى الاستاذ أن لفظ سل محتمل أنه مشتق من سكيم العربية 
أما الغالم ولد يؤر أن يكون نطق هذا العم 2 
وقد كان اليونان ينطقون هذا الاسم ان ( مستعالتع ) 
وفترطنا سزال “هل كان نظق :هذا الاسم فى النبطية بالسين أو بالشين ؟ 
فانه لايوجد أى فرق يز أحد هذين الحرفين عن الآخر فى النقوش النبطية . 
كذاك لابعتمد فى حل هذه المعضلة على النطق اليونانى حيث لابوجد فى لنلهم. ٠‏ 
حا اقيق اللنة 
على أننا للاتميل إلى أن لهذا الام علاقة مباشرة بالعر بية ولعله من الامعاء 
الآرامية الأصلية ومن أجل ذلك لايوجد مابرجح أن نطق هكان بالشين أوبالسين . 
وفى العبرية اسم ان وهوشكه اذى يذ كر ق التوراة لأحها أبنل هود 
أبن يعقوب 
ووجود كلة جدعة للاك تنوخ فى هذا النقش يدل كا يعتقد الأستاذ ليان 
على أن العرب قد عدوا بوجود ملوك من قبائل تنو نكا يدل على أن العرب قد 
احتفظوا ببعض أمعاء عظلائهم فى الماهلية . وهناك روايات عن أحد ملوك الخيرة. 
واه جداعة الأتركن التتوقى الذى حارف الزياء ملكة تذمر 
قد ذ كرنا أن هذا النقش كشف فى أم امال الواقعة فى جنوب حوران وقد 
كانت هذه امدينة ذات قصور فخمة وهيا كل عظيمة وهى تشتمل على ! ثار 
نبطية قديعة وقد حت القبائل العر ببة التى نزحت من الحنوب ا ثار هذه الحضارة. 


واستعماث القاثيل وكتابات القبور فى عماراتهم وجدران بيوتهم 


حل رموز نقش معيرو ن عقرب 


١ )‏ ( دنه حر عيك معبر و بن عقرب 

0 ) )ابت أمنو "اذا الدا معو يليت 
بمنعم هدر ينس قبسر 

رجة قش معيرو ن عقرب 

1 هذا هو مذيم النار الذى صلم معير بن 

عقرب 


(؟) (ب) بيت أسد الأله اله معين فى سنة 


رةه 


سي طدر ياس شبعسر 


شرح النقش 


قت هذا القن تلش من أعمال حوران:. 


معيرو بن عقرب 


ويعتبر من الكتابات التأخرة عند النبط . والذى يلفت 
النظر فى هذا النقش وجود صلة بين أصنام معين وبين 


الفك: ولكن لزت معنا تويك إذاعن دكرنا"ان 





هؤلاء المعينيس الذين برتيطون بالنبط مم معينيو الححاز لا 
معبليو رق 
رهن نهدا القن كاليوا مرا انحا لاق 


الكيات سب بل فى الاسلوب أيضا ورى أن التبط 





3 .اس 0 ع 6 ل 7 
بتركون شيئاً فشيئاً اللغة والحضارة الأرامية ويندحون 


دروكا فق الافة والطضارة الرويية 


سد وجو سدم 







عل روطان سينا انق ترجة نقش عبيد ن اليلق 
)١(‏ دامسحدا |7( ما )١(‏ هذا القثال 
(7) قوغيد 3“ 1 ) ؟ ) الذى صنعه 


لز 0 (م) عبيد بن 

2 (:) أطيفق 

اليل زه ) لبسرتمن (بمل الساوات) 7 
(5) مكن فى سنة 

(07) - للاك 

(2) املك ملك الأنباط 


() عبيد بر 
(54) أطيفق 

(ه) لبعل شعن إله 
(1) متنو بشنة 
(0) لاك 

(4) ملكاملكنبط 


شر النقش 
كشك هذا القن فى سلخد من أغمال مال خوزان +٠‏ وقد يلفت النظر 
فى هذا النقش وجود كلة مسحد عمنى تمثال فىحين نجد فى النقوش الأخرى كلة 
نفس تؤدى هذا المعنى فلا شك أن هذين الافظين كانا يستعملان مجازاً للتعبير عن 
معنى ( عثال لنفس ) ومعنى تثال مقدس كالنصب وغيرها 


معش لمق 





حل رمو ر اقش ليهو 


)١(‏ دنه جدرا دى هوانى 


- 0 


(؟) وكوايا دى بنه تيمو بر 
(+) ادرشدا وشريت أهيا . ب ( صريا) 
ترجهة نقش نيمو 
)١‏ هذاهو الحدار الذى.... 


: 
0 والنوافذ التى عمرها تم بن . 2 
! 


م ) لدوشدا وبقية آلحة بصرا 


نقش مرانا ملك النبط 





0 0( دنه بنينا دى بنا 
)١(‏ مرانا ملكو ملكا ملك نبط 
ترجة :قش مرانا ملك النبط 
١(‏ ) هذا هو اليناء الذى بناه 
(؟ ) الماك مرانا ملك ماوك النبط 
ملاحظه اهنا النقش عوذج متقن من القم النبعلى وويدل على أهما مهم, 
العم بن الكتابة والرسم 





حل رموز قش هحرفس اللك 


)١('‏ محرفس ملكا 
شر 0 النقئش 
سكل | 


لامك أن هذا النقش جزء من نقش كان يشتمل على كتابةكاملة وللكن لم 
.صل الينا منها سوى هاتين الكامتين وهوفى جلتهكالنقش الذى سيقه منحيثُ 
جودة الغط ٠‏ ور عا كانت هذه الكتاية الوجزة من أجل ماوصل الينا من الأطوط 
بالفيطة ا 
3 
الكتلة الشرقية من الابحات الآرامية : 
قسم الستشرقون هذه اللبجات الى ثلاث مناطق تشتمل الأولى على اللبحة الى 
كان استعملها الهود فى حنوب بلاد العراق ف بابل ونواحهها وقد وصل الينأ مهذه 
اللبحة مصنفات زيخمة أهها كتب التلهود البابلى وهى عيارة عن 07 كس 
كت 0 |( مهس الانائة 3 ف تلاك العصور م من أدب 0 ودين 00 9 


.آنأ بايل 3 در أ عظىا ف المقلية | الهودية ف عتاف العصور 


سدم ©8886 سا 


وهناك مؤلفات أخر و هذه اللهحة البابلية وهى مؤلفات الطائفة 
اللسيحية المنداعية التى لاتزال فى جندوب العراق الى اليوم . وأما ديانة هذه الطائفة 
غهى فى رأى الستشرقين ليست مسيحية واما هر قعالم ةا ستوية ابر دية 
ومسبحية اما ! ثارها فقليا لا تفيد عل اللثات كثيراً وقاذاوحظا آنا خااضة من واب 
العبرية واليونانية وهى فى جلها 3 الى اللغة الأرامية القدعة الأصلية ص - 
الاهدات الآرامة التأخرة 

وأما فى مال العراق فقد بعت الاغة الآرامية منذ أقدم الأزمنة التارضخية 
وأنتتحت 85 1 ةَفى أنواعالمعارف الانسانية من علم وأفيناوديق وكان مركزها 
فى مددينة حران ونواحهها وقد ارتفعمت هذه المدينة بعد امف اتصلت بالفلسفة 
اليونانية التدعة وكانت الديانة فيها خلاصة من الديانات الشرقية الوفية.ومن 
هنا اهم الملناء بالسحت :فل نولنات أهل حران وقد النتثير العرم درق اهل عليه 
البلاد واستتخدمهم الخلفاء العباسيون فى تقل الفلسفة من السريانية واليوئافية إلى 
العر بي 

ثم أخذت تلك اللبحة تتدهور وتنهزم أمام الاغة العربية الى أن اتقرضت فى 
القرن التاسم ب . م 

نيزن دن 

وأما المنطقة الثالثة لبحات الكتلة الآرامية الشرقية فتعرف بالابحة السريانية 
وكان مركزها فى مديئة أودسا ( هووه836 ) وهى تبعد عن حران بنحو تمان 
شاعات 

واسعها بالسريانية 5 ( نفطدتة أو تمطت ( واطلق علمها اليونان امي 
أذسا وعرفت عند العرب اسم الرهاء محر ف اسمعها فىالقرن االخامس عشم الى اورفا 





)١(‏ ص ١٠١‏ ولاعةأالا5 5لاسستوقعةا1 تطاتدسد عصلوط .لآ 


49 - سامية 


مم وال و سد 


اوعوناسها عونا 
+ قر ل السنافن اسراف إن لط فده اروك ثثة لأ ووش يت شونا 
أحد ماوك الآراميين القدماء وهناك احّال عند بعض المستشرقين ان تسمية 
المدينة ترجع الى قبيلة آرامية سكنت فى هذه المنطقة وقد جاء ذه القبيلة ذ كر 
لمان ط المسهاربة بأسم 2 3 على ان هناك ميلاعند طائفة أخرى من العاماء 
لاحجاد صلة بين كلة ادسا والافظ هدس العبرية أو حدث الآرامية7؟ وهذا الرأى 
لا أساس له اذكان السريان ينطقون ادسا كاليونان اذك يرجح انه لفظ يوناتى 
ولا علاقة له بالاغات السامية 
وقبل أن نمفى فى هذا الوضوع ذلاحظ أن كلة سريانى التى اصطلح علبها 
وما عق انق ]زان اها عليث رمدت لذن الشاضر الأرايية الي افقلفت الدرانة 
السيحية لم ترض لنفسها اسم رام إذ كانت هذا الافظ فى التوراة مثل جاهير 
الآراميين الوثنيين وعلىذلك ادعوا أنهم سريان أى آراميون اعتئقوا السيحية على 
أن هذة النسمية جاءت الى الآراميين من اليونان بعد اتصاطهم بهم فى سورية 
3# د د 

مان تزعزع ينام القولة اليونائية فق سورية حت 2 1 لحو لون 
سبب توغل الحبوش الرومائية فى الأراضى السورية حت قيادة القائك الشبيز 
*.برمموين :ف الثرث الأولاق .م ظهرت فى شمال سو ربة والعراقدويلات صغيرة 

كان أغلءها تابعاً للعنصر الآ راى 
وقد اشتهرت بين تلك الدويلات دويلة عرفت باسم اسروينا ( 09:08 ) 
وكانت عاصمتها مدينة ادسا ( هده29 ) ثم أخذت تظهر تفوقها على بقية البادان 
الآ رامية بند أن اتتشرنت :فيا السعية إلى أن تقلبت على معظم لغوانا وأخدت 











)١(‏ ء5د5علط'0 عنأمأولط : أوانان] 


ل 


55 رفيا بننو نات اينات القت بائية 

أما الؤلفات التق وصلت الينا من السريانية قنها ماهو قيم عدا لمانا كاذ 
المفكر بن وأصحاب العبقريات فقد استمر التدوين مبذه الافة قروثاً كثيرة محيث 
يككن أن تعد من أغنى اخواتها فى الانتاج العلمى والأدلى إِذا صرفنا النظر عن 
المدون باللببحة المهودية الآ رامية 

وتنقسم الؤلفات السريانية لى طورين من الوجهة التاريخية : يشمل الطور 
الأول آداب السريان من عهد اتنشار النصرانية فى أقطارها إلى أن فتح السامون 
القزاق والظويو الثان ينتعن مرطل سيوشن الول والجتادق سو والمراقع 

وفى القرن الرابع عثشر أخذت السريانية تفنى بسرعة بسبب تغلب الفتوح 
التترية بشكل لم حفظ مثله التارجخ 

د د مد 

أما قبل اتتثار الدبحية "فى يات أدبنا فثد كات يدان لكا الباسيت 
من الوثنيين الا راميين الذبين وجهوا عنابة خاصة الى الفلسفة اليونانية والدنية 
ادرف ة وكاق كلق ميد فلوو انمي الو سودت فون ارك ماله لزردها 
الحديد 

وكذلك يعتير المستشرقون هذا العصر قنطرة صل الأدب السريانى بالأدب 
الآرانى ويرون أن الرق الذى امتاز به الأدب السريانى فى أول عهده انما يرجع 
إلى تغيير طرأ على الآراميين فى عصور جاهليئهم ما يعود الفضل فيه الى قالورف 
لتقيو الارقاء 

وكانت لححة الرحاء معروفة فى قديم الزمن باللهحة العراقية يض بعد امتدادها 
فى شهال سور ية عرفت باد السريانية 

ويظهر أن هذه اللهحة قريبة من اللهجات الآرمية الى كانت شائعة فى مناطق 
دجلة الثيالية وهد أنكانت هذه الاهجة اداة للعلم الث ىعرفت به الرهاء فى العا القديم 


غ1 سس 


أحبعيق 2 اللغاره انين ينوا أن ركيت اننبا الكت مساق اننا 
القرن الثالى ب.م ؛ ومن الرهاء توغلت وفقا لانتشار المسيحية الى بلدان الفرس 

واباقةلنمرنيانية لجل لايل مل انترتي اليه كبرق لبي بان ناا لون 
فى الاسلوب وف التفكير أيضا م أنه يج بألا يغيب عن بالنا تأثير الاغة العبررية على 
السريانية سبب قل الكتب المقدسة اليها 

وتنقسم طوائف السريان الى قسمين قسم كآن فت السظرة ارومانية والقسم 
الآخر وجد فى بلاد فارسية أما القسم الرومانى أو الغربى فيعرف باسم اليعاقبة وعرف 
الآخر بالنساطرة وكانت الفروق بو نالشيعتين فى بادى, الأمريسيرة ثم بعدأن اشتد 
الكلاف واضطر الرومان الى اقفال مدرسة الفرس فى الرهاء فى سنة 6خ ب .م 
وانتقل مركز اداب مذهس النساطرة الى نصببين أخذ تكل شيعة تنحو نوا 
جديدا فى نحث المعضلات الدينية واللغوية والاحماعية 

أما الاختلافات اللغوية فكانت موجودة فى اللغة الآرامية منذ القرون الغاارة 
ولكنها برزت بروزا واضحا بعد ظهور النزاع بين النساطرة واليعاقبة 

غل أ بعض الفوارق الاغوية من صنع أحيان الشبوعيق اخترعت لأغراض 
سياسية ودينية أ كثر منها لغوية 

ويمكن تلخيص الؤلفات السر يانية على الفط الآ تى : 

)١(‏ مؤافات نحتوى على تراجم وتفاسير فى كتب التوراة والأناجيل لكثير 
من حول القسسين والعاماء 

(ب) مؤلفات نحتوى على مجادلات بين أساطين الطائفة النسطور بة وبين 
قادة الفكر من أتحاب امذهب اليعقونى وسبب الحلاف بين هذين الذهبين 
كر التاليف وكان هد! الثلاق اق باقن أمره سات | كارسبه ديناً 


( ج) مؤلفات يحتوى على شر انع وقوانين مستمدة من التوراة والاتجيل 


اهاب 


والحياة القومية وطائفة من القصائد الدينية كان يبر" م بهأ فى الكنانس 

(د) مؤلفات فى تاريخ الكدية التريالة وأطالما ومن هذا النوع 
مصنفات ريظن أمها لاتزال مدفونة فى الأديرة والصوامع لم تق .عليها أعين الباحئين 

(ه) مؤلفات فى الفلسفة والطب والعلوم والطبيعة والفاك والمساب 
والكيميا والمغرافيا ويضاف هذا النوع إلى الؤلفات التى نقلت من اليونانية الى 
السريانية مما تقل بعد الى العر ببة ا 

واليك بعض الفاذج من الآداب السريانية : 

دن 

أمامنا ثلائة انواع من الخطوط السريانية ( راجم صحيفة ٠٠6‏ ) اقدمها 
الامترجاو الذى منه اشتق اللحط النسطورى والسرتو 

والخط النسطورى يعرف فى بلدان لهند بالقلم الكادانى والسرتو يعرف فىتلاك 
البلاد باسم القلم الرونى وفى أوربا يسمى بالخط اليعقوبى 


آلف 


جام 


اس ساب م 
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اوه ةد 


الاصحاح الأول مويه المكون البرياية 


“حإمقدظة حزا بن عبط موز وئط إنجل *وانجر ١‏ 
بوةط1 لؤبه وهذهه مشمؤخل جا أفد بإبووةضمل: وؤوشيه 
#جذا مسهر جه إفك صب “واصر جنوا: يدوا ثهبهف: 
وبوةا تُعبوذا. *وسرًا يبنا كتثمءهذا ودمهم: وهئع لبوا 
“حلط كمه( لكشمذغفل. 5ومزا كينها اككهءهؤ) إمفضر 
وحتمدفا ما جذنا: وبدة| (صغفل وهة! زهنا يوظل نلرة 

"واصدر هلة): تبوها فقلجل حشرجظط صثل ويبهجا هنف 
جذة صا لحصيا. "وح هنذا نجل وهيى جذ متا 
إكؤسة م نقحا: مصذط مهل إكج< م ذأقجل: ونهة) 
بذجلا * وما طبة! اللمرفجل عوطل: وهذ| إصقطل وهة 
زهجا يدض 'قلإن؟ 

"وامدم هنة!: تؤميشم مدبز 8 انط موضز لزاؤا ني 
هلاسا يضعظا!: وبهةا جنا وما هنا حيخعها 
إنجا: محقغا «مصل منا 0 ا ةا بعفس 
“* واودز جدبف1: إشعه إنجل ا( جهتجز بضدريه [لجبه 
حيجنجه: امج بعازا بجج هإزا حمهجه : «تيرخكه 
جه ج5 إنجز: ودذا ذملا. «“وافهط إنجز !إ) جصغر 
وظررقه (نجبه الكيشمه: ةامجلا بججم هلازا «لترهجاه 
حوتدمعن : دس[ لاو تومطد "<وبوة) أصهز ورمن| 
دل إلجلاء؟ 


4 وأو 0 لوو تم جزقمهر لعدهر لمعنه 


0-7 






4 


جد إدضضر دحجطئمل: مبودف * ةلا وطزقئا محيةظؤا 





ل . 6 ولمعي مد ب ؤس عار أعهسز : 2 ا 5111 
0ن ثْ 5 0 3 
3-5 إفجا: وجعة] بفملز. "! وحجر جا الاي وبقييا 


'ؤهوجا: بد دزأ ِكل سحقه طايه واممدهد : متجقمرةا رجذؤا 

و ؟ وآ 15 30 8 00 
بحفة ويه وجحهدا: روج ةفهل ميقت إنف كبة! 
جنقفحل إعهدا: حوحدية ذه << إنجل: "وحسمجقي 
كا مميميز وحداطلا: موحصميه هبط تهره ذا حفعذة ف[ : 
وسرا هنا بمفبد. "“وبوة) أصفل وهذ) ها بيعضر 
(انخجزل:؟ 


سد #اق8ة سما 


” واودة اللة1!: يرسقي ونيز وسقمزل يهفل شسذذا: 
معوسةا إميد ج٠‏ إنجل: جل إفت اقبط عوج 
وهنا هذا اتنثا زماجل: مك٠‏ تعفز اذا سف #الأشمه. 
ونا لصوف : وك٠‏ فإابس؟! يجفا اجيحتجبية: ونأ 
0-7 عق وجازني إن حدبة) يا لوف هزه 
وصعيهه وصجه وجل (حبقصطا: ومسا إميجل جانجل 
#أوبوة] ومدقل وبوة! هنا يوضطل وشمقل» 

“*واصدم اهلة!: إأفمه إنجل تهفل شا اليجتددعة: 
حجنا وزسمّز ه نلثه !| وانجل كوه وبوة1 فجتل 
”وحكر هذا شنهيا (أنجا جيجتهة: وحجج! ججتجية: 
وقجنه زسفمل وافجل الجسهبه: ا حبذ لهكيئن. "“واصدر 
حدبك! تحجم آلف[ جتحوم: إن «صُملل : وتمحكم منةف 
ابضم وحفؤزس!) إموضل مجحجب!: مسف إنجل وحقجه 20 
زسفا وزشى حط إنجل. ”وكا هلذ|ا لإزمر حزحضه: 
جيجمر لله “حوسوب: أرجز وتمخل هرا إدف. ”“وجزن 
إدف ةذ !: واصدر حوف هذ!: هزه وصيجه وصجه إنجا 
وكدحقدية: وعجقه هلقي يضل: وحجوساةا إعوتر: 
مجحيج! وحخجبة شئه!) بإسفل << إنجل. ””وامدر جليذ|: 
فا بوخط كحم كجبه جهصكرل رزنجل بصرريه حا 
إفد قجبن إلجل: وق٠‏ [إب اط جبه هلؤب إمجلا 
اإنجبه ضروقه: عمف لبووأ ا الحصوداقه <أآا. ”” وحفجن 

شكهاا «إهزا: وكقجبة هسذا عونا : وكفقه بزسم 
ج٠‏ إنجا زأعط جبه يهفز شدك!ا: ككبه كمزفز وجهخا 
حشضاقه أ ا: وبدة!. وجل “وسزا حجعبة]/ ك٠‏ وإحجىم: 
عنة! يت عقك:ذ: ووذ! أصغفل وهذا زهجا يوضل ' ؤلونذ! ؟ 


الأصاح المائة والمشرون من سفر المزامير بالسريانية 


“إؤسهر جنيب سوه *إمضفزل 45 مج ؤنبء “جوت 
“ض مم ضزبل: "بؤه إأحخب ممصلا وانجل. *هلا “له 
[يمسجين حزه حأ : ول دثهمر نجهذن. “إايهدم * تبزمم لآ 
وض نجؤزه [أممعناه”. 5*ضصْريز بهقه نجذزي: ضرئا «نخيه 
جو كله ويقسئا. "خارمضضل جمدفا لا ١يفب:‏ ؟إهلا 
جدزا حككنا. ”ضزئر بير ان *فحفي ختفكا: نه 
يعفن. *ضببا تلم “صغفين “#وصحجي صخل وحإضا 
حججم» 


دقعم م2 


ا 5 


الأصحاح الخامس من انحيل لوقا بالسريانية 


“ذا إن هم فيف حوموتب منغلل احضعده فحلا 
#لجذة!: مبؤه فلمر 155 ج٠9‏ بر يصظا ويجبعد. “سا 
مقتنا باتك وفتظض اجذ وحتج يصاذ! متنا إحعجمه 
ضدون وصقييه منزتباهف. “وسها ضديقم *بعصحف ونا 
ماما: وهجم يقمهد تت كرة: وأصم وتبرخوتين #مهه 
ض يحفل كول: ملؤت /8ذ| أوضيجكى ثم مقتكا 
حجغفال. “مجم عام ا ”صسسكجيه: إصز حقصحف: وجزه 
حخكدصفا: وأأمده مزمتناجمف كوزبها. "سهثل جصحف واأمم 
جه: إضا: اجحنا قجه “لك مقوم لإ إنى: جذ فكلار 
أب صا آنا مدوم !!؟ 

'هحم به[ حجره: سرجمه ثذئا عيتجاا وت: وضرزيابا 
وقة1 مدتسنابهي. "وزمدره حشحومبهم وإجم مق !)ا أسيلا: 
وبااي جردم إدي: وه إِله: مدجه إنب معقما إلاسهم: 
أبن بمومك قوت لكحشهجد "جر سما م هصحم جرها: 
بهذ مبمر (إيمجدقت إبقمعد: واصز جبه: خجا أل صلى 
ضنب: هزوف اسن قه: بتكا !1 نناهنا. "إصبةا جد 
إسوّبه (بهة! وحشقكوف (إحوديه: حذؤ إبزأ بؤه وتذئز أبه. 
“انومةا أ إى كيحمذؤت وفتك حبك (حبب: [امأاسبوي 
بقوه ا هةأهل بيصحة: إصد إن يقعه الكمصحف: إإ 
إرتته: ه كفل حت أنفل هوا 4 حشيل. 'ممؤهه 
3 معقتتا لإنجا: ومجمه مه ضرم وألم خذزه + 

ووم 1 يقمده جدرا م مودلؤا: !ا تهنا إصدلا 
فجنه تجزخا: سا احيقعد بعد اج إفقهت: مخجز 
5ذ) شيبه: واصز جنه: ضزب: لى إجل إداط شعجحس إنلا 
الجموققولت. "وممق إمثّه يقه<:: مزج لله : اه به : 
زج ا 'إلاّفا: جم شحكاه ]له شيه داقه: : واناؤفب. 
''دقمجره (زلزتك لإ 14 صدر: إلا (© شسْةا لعفي كذخنوبل. 
وجنت سحك إرقان: إمجلا يعج ضُمهز لحو مادن. 
“! ونعص حجههت نجل بلإموإسظ: هقذييى 168 حضر 
عيمناا حشعمهه ظشيو: و حمدط امعثه ص فلت تمبوي. 
"له قب ممت 5ذ! لطبحيا وصؤلا؟ 
> ويوة) حشر م يقفضطا: هر وصدجى 05 يقمد: 
بذخي هوه مربهل ووطقد تصذجل: لله إقوه م كح 


ند ه6١‏ ل 


قهةئا ويمهملا وإمةه: وباذزعجم: مشلا وضايا إنامةت 
15 احسصاصتمادفي. "وآتقز إنجه خجزها يجحا نر 
مسمزيل: وشجم ووه ولحكتق يتشضُوليووت موودمقةت. 
""دم لل إعجسه (أنقئا يحكهنهب: شؤه هفيجز| بحضل: 
عجمه حودف للا ممجدقت حمر جزهه م يجلا 
جد منإصهقب ويقعد "هم سما قن يقمد 
#امشتمدف: إصر كوه معزيا: يتلطزا: حعكخقم حير 
بدإلبوتب. مهؤيه مهنا وموزمهل ؟فطاشمخكم: وأضام: 
"مده بذلا 0 ١‏ كه زفل: وثه معجب للشعحم 
شكبةا: ”إلا فى إججنا ‏ جكسؤور. “يقمعد م تند 
ويسقتجطهدفي: وحلا وادة حلوفي: ضل .شائمكه أتلاق 
حجخيخ. "!| مقرفا حباوم: إعجقي جو سللاس: 
6 حتصاصد: قمعم قحي “2 واكم ثم يمعك ههه 
حبزاه وأنفغا حائجل ويعحذف شإنة!: مدو جميعمنا: بحس 
أصصر آنا: قمم: عمف جزمعي : 5[ لحجب. *وضسم] 
هم 'الحجحهوف: وعم" حنزعه وأز٠‏ لصلاه: جي 
مدعضت للجة! 0510ظظ5آظآ نه الكفكتى: ومدمختقهم 5مه 
للججة!: واامنه (سكذأ!ا: ؤاصم: إسزم .يوضلا إوقولا*؟ 
"كاز انين نوم وقدح: روس مصيعر اهيدث 
جةب: ربت أجظ شقصا: واأودة جنه: “| لاف 
“"وعجى ق٠‏ شوم: وفم إل٠‏ كلزبه. "وحجر جه لقت 
حصطه قهذلا ول : قأمظ «2ذ| مدغز ددرا وضقهمل 
هرأنوتز (معتسقم 099 حصومق. 7 وزئتن هوه معهيا 
ومجيهز: ثأمدز دح قت هبه : عضن حمر ضق معز 
وشكدا إمجن أتناف مفجس. ”#وحلا يقمد: وأمدز حلون: 
ل ضطهجا إمئا سستضل: إلا لإنجم وجه ضع حشبب. 
**لل يام #إمنا كتزمجل: إلا حشيير جطيكهاا. "وف 
كس إمصنس «ره: كحضلا احكسناروهت نشل إقم 
؟إضلئاط وسؤج: إى (مجهل: "زجي فب إمجم مقط 
“مه قس إصد كوف لل صضعمتى أآنخزف لحصيوهت- 
#يممدؤئر : “عشم وشكثر دعدبوفي: وإحكؤي نوه قي بزانه 
قب مقضطا: هم بلاؤزيمر شكئل ضدوف: رفمجس لزدكي 
حودف مقضطا. 5 وأصدم حبوف مدذلا: ولا أئى فياه 
إمفمد]1 ا أ م ضائز *د!: وزضل جه ضانا هجنال: «لإ 
حش !ا فزن محدجدا ل( شحضز أونمحكها ره شبباء 


همهو د 


”هل آنى إضل شصوا شا حاقل حجبها: “وي فب لإ: 
سجزه سصوا ًا حاقا: ههه شما ضذافه: وزقا 
إض. ودر ع 1 حزقا !1 ؤهم: و اإمبوق 
ضدذتؤايب. *ه, آنه. هذا سمب جؤمفا: خسم حجر 
شجاا: إصديسم: حضشفا جهم ؟ 


الأصحاح السادس من اتجيل لوقا بالسر 


' بوه[ 5 مهدا 5 عد تدى --235 عبط سا سيمع جيم بوماهت 
عملاء قي ات موق فامجب. :نه 
دحوم فيطة: قوم ولا شجسي 20 محال " حثل تفص فار حنوي. 
وإ ,74( مامنطفي * شوم حك وق: فم وم فق وه ؤانحم وق : * زه حشلذه 
واخمه[: متحسهدا وقدة ذه 0 مت "(55*: ونوج لإمتحبي ولخقسم لذة بلا 
شجج وذ( حقداقه. "إلا حهونا كحكمن قاضم حوي. وضأه وه وشحددا 
جزه دأئماء تي4( فس “5 أسةئا!. لخد كج مط( وضتدع وذل. امج وذ 
كي دح | لابه ونضيا جما ا 7 ومهةا نه نمز 05 مه لحرو 5 
2 اها دمحذ!| اتمفسمى, اك زه ووه كس يوه مسمحهدم, 


صم ؤمي ف 1 : أفجةب حدم . مز 


فاضم جه دج | ويكها نيه م 1[ كدي حدقي فك هن [. هق ”| قم 
ا وق لمت ج. 2 ذا مج حمحةا" ويم لاضحجر 'إذ وش 





ثهفا حفس زه للتسدهيه. " لوشه قندفص, حوُحياف . ؟#أش 25م فحه/ إسمو. 
وعمفي. مامته 0-5 من انان + بقناق لإمم "اميه سههدا. وعدشسحجم 
عه مب خم سي وصسذا تحفري ليه تممه ا جرموه 

بوة[| 3-5 حدنة مسا 0 بقم تممه كيه ذا حم عد ٠‏ مبأضم "نجه بع 
ماه إالخداء “1 مص سوا م[ <بااحصيموت. قيجا شوم الأحضد مق 
إححمم[ له شضف "إن ة, 14 اعم 5ه فعض قلقاء وأنوفاقف "(سممه.. هتشهوى» 
و سمشل . ه قجيهه د ' وك اذحضس "ا و مُمنطب ٠‏ ااه مدا ويُحفوت د ملحت 
معص قزامخ| يَُننا. “ قمبذه4| هم متحمدت. 5مهده!| 0 ذه ووة| 
ادمح دا 7 ومس حدم ممه وكم مهفددًا. وقغا مويلا #احضيويميعى 
«ومنيما| عميما وخكنا. فك مجن مبوهو + مو مم دس صف نذدا بالل 
0 " وإلاه ا شحجّزه, 5وتؤاصي قم ووو لدي وامكتب 
ا حرس ص أوسأ[ يتفذ[. مقطأ فسن نل وفلابه قدهًإا شاحس بوه 
حمتداف ركه ته تملا جية ثكم هذ[ مله محفحوي اها بو[ + 


0 


* ]قمع كستةوت ج5٠‏ احهكوموب اضر لعصقفي. مجصهم «ومحوف انون 
ضحمطهاز #الحذزه " يدق لل (معتب ذغإ لإمححى + كش كرحخف 
فعا الس ٠‏ " شك ضا بهنب حي عثتئفا: تصشهب حى, 
6مشسوبي حو + مجعم عدوم "أن حتما' سخحق حرّه وإثمًا. © سوه حووة 
ع رم الس عيب دعكيما, دح 5-8 جورب وذه "(خذاوىي 09-4 

” نهم م حم 0004 اففحطق نام 5 ين حم هختسدا"' الإجعت . 
حسمي كش سهب 007 الاح , جحي . 35 من حي 8 تووي 'أضساب 
حكتممم حند ألما «قهد. وكثل يعد جرم ونه لديا دثيبحه ناا "خاي ٠ه‏ 
. حض كك ده نا 4 0 هو أشجه 100111106 محكيه 52006 لمحن 
ولب حي " مكمه لأمتاب ايب حى. .كله خد ندب لمان حض 
جمؤئاء ” دلكايضسًا حلي جه قدنب قات كحه دن ان ف إشقه ضدلك ب 
ل مالا مقي كله ]سلب * 95 حقه مله وى 357 . ون ص وشفه- مار 0 
امه ١ ٠‏ '” و|مقِدا 1 رشي لدم لالحجوىي حو حدق حقد تمل بفهةا! حكيه حو 
"أ "إيلي + “تال جيه كبكو يدم" لإنتدب #مسكدب حف المو| بوت 
مه لم , جيه حكن لإمكحب ؟ سكين حبوم., أسهدب., ول لحجوب 525 
يت * لإمتحي (ضخاص حوةه م بوت جه ادي . /و 5 دُحدا جيمس 

“اق صمهاقب /يذى حفب (محدب (يذق لاف حي قله "سا وه لحواوع. 

“اه سؤيا جد حشهيا صدرقب, إذجةا! وفطي دام ”جه للجادكا خصدن. 
5إاحه حبوي . 5هأهه. ولا لامصممع هَحدًا وائه. هثوةا| ييه "مدق . اموي 
حتقبود وأضا. دوه بعصم بؤه' سه يتما مده جههو| 4 "ا وةه بؤقم٠‏ محم نمسدا|. 
(مهنًا جات ”(طدؤي مدسفْسشّل وه ” لا زوك ولا شطلومتي (يوي. لا اشح 
ولا مباسجكن أبحق. هده . وللعؤلي. * بوجه, ومقتؤيوت كوم جصضحم| يدنه| 
6ذضمحدي| 6صفوحدا لوص 0 حو حجن صحدا #مسقجم يدق 
55505 حص ف ق|ضم و أ جوف صضدلا. حال" متمق هسنا حفصسا 
كا يواه لإ د صيده مدو تعجى + " كشبخ محضما وتنذه قم أجره. فُحله 
حدم إحضب لوة[| ]من ذجبه + " ضذا ل سْذَا "لين حملا إحسلهه وأمي. 0 
3 أوحخسلن ! مسوشرما كجي. ”إن ”مهدا سمهب "أي جهدا صم سي ؟. أسسب عدهى 
"إفم يملا قم لحن * وه[ فويجا| ودتسشن ومني لا شوشرنا نن. تهج ذافا. "/فم 
حدميم فةئاز هن كسلن, مشلوس تؤسأ| حاي: حقدعمه ألا قن خقه وأسمي»ه 
]ا ره مانا يذ بوحش فاها كنمل. 7ى لا /مخدا مما وحخي واهًا يجا 
0 ين ص وفإؤق وت بده متاا مويه !1 مجم ممه مض وكا جاانا. “مق 

لاض مدا فيفم ختجاه “ييجؤل يُجل فم هتضكها يندا إحتاحه ضهم 
تبا. مهدا قغل فم فتفكد| كنف| إحكاده هم حتفئد[. شم اماه كاجا 
جه سقكح فقذالء " ضثا قاب أيدق, جه ضبد» نبب وقوم وا ]نا لإ 
سوس باق د 7 كم إثى با حذاء* معفضده قد ثم به مو “لشلة مو 
حضننا وضا. © 7 جد :| وحثر خنجا. مسقم ه تضم ٠‏ وهم ذا هل جو م ئداء 
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وفى عهدنا هذا توجد طوائف مرء السريان تليج بلئة آ بأمها فنى تواحى. 
دمشق توجد قرية اسمها الملولة تغلب على أهلها الرطانة الس يانية وقد احتفظت. 
بعناص ركثيرة من اللغة الآرامية الأصليسة . على أن تأثير الاغة العر ببة فمها كبير 
د حتى أن كلات واصطلاحات كثيرة فيها عر بية يحتة . ويوجد فيهامع ذلك. 
غلا كاك مم القارسة بوالاركة وتبيقن:اللفات الأورية و51 عدت سكة 
آزامية . وفى بلاد العراق فى جهات طور عابدين يتكلم الناس بالسر يانية واغليهم. 
من اتباع الذهب اليعقوبى وفى جهات الموصل و بحر أورميا ثوجد بطون تتكلم 
السريانية وهى من أبناء الطائفة النسطورية أمالمحة منطقة أورميا فهى البقية الباقية. 
من اللغة الآرامية الششرقية على أنه ضاع منها كثيراً من ممدزات الآرامية الأصلية 
حيث شيبت بكرات غير سامية جاءت من الفارسية والكردية والتركية حتى لقد 
اختنى منها بعض حر وف الحاق وأغلب الصيغ الأصلية للفمل 

أما اكرات العر بية التى امئزجت بها فيظهر امها جاءت اليها بوساطة الاغة. 
الفارسية والتركية ومن أجل ذلك نراها محرفة تحر يفا يبنا. كذلاك بوجد فى تلك. 
الهات عد د كبير من اليبود يشاركونهم فى هذه ااغةاذكانوا من نسل آل يعقوب. 
فى تلك البلاد 

ومن المق أن تر أ نالسر يانية الحديئة بعيدة جدأعن امهانها القدعة فق د تسرب 
الها كثير من الألفاظ العر ببة والتركية والفارسية والسكردية وقد اراد العلماء أن. 
يوفقوا بين السر ياف ىالقدم والحديث ولسكنهم لميفاحوا اذ كانت اطوة بينها عميقة 


د 6 


ومن الواجب أن نشي الى الفرق بين اللخطوط الآرامية والسريانية فانه لايساير. 


يسك 1١5+‏ مسي 


'الفرق بدن اللبحات وانما هى خطوط متشامرة على ماقديكون بينها مندقة الاختلاف ٠‏ 

واذا قررنا أن للغة الآرامية تأثيرا عظها فى نشأة الاغات السامية فان لخطوطها 

فضلا أعظم فى ظهور خطوط كثيرة لأم مقادية 

ولا شك فى أن اللخطوط الآرامية انتقلت الى قبا اليا من الخط الكنعاقى 
ورين ولك ]| نهم اختاروا لانفسهم لظ الكعاق يوم كانوا فى حالة البداوة * م 
«صرفوا فيه نصرفا غير قليل الى أن ظهرت اللغة الآرامية بعظهر التفوق واختارتها . 
أمم كثيرة للمكاتبات الرسعية | 

واأتف ااال ان بعشل متنا اخلط السوياى كأفعل الفرسن فى ويد 
الدولة الساسائية ثم اتتشر هذا اتلط فى داخل اسيا من الاقالم الغولية الى جهات 
الصين . 1 

وكفى الغط السريانى فخراً أنه أثر تأثْيرا شديداً على جيم الحطوط العر بية 
بوساطة الاقلام التدمرية والنبطية ممالا يشك فيه للعلماء الستشرقون 





الب باساال 
اللنة العرية 


اللهحات العر ببة البائدة 
الجزيرة العر ببة معزل عن بلدان العمران - هل تأثر العرب بحضارة الامم 
الئاسة الأدرئ ؟ ‏ الاحتراس فى هذه العضلة -- تقسيم العلماء الغ العربيية 
الى ثهالية وجنو ببسة - اعتراض على هذا اليم سس ما معى لفظط عرلي ؟ 5 
كف حافت الببجات الاي الندغة ف أرق تنك :“اليذه المربة القيالية2 
امتزاج اللهحات الحنو ببة باللغة الثمالية عتم خطة المستشرقين فى البحث عن 
نشأة اللفة العر ببة - ما هى أقدم آثار العرب التى وصلت الينا ‏ صحف القرآن 





السكريم أقدم من الشعر الجاهلى - الفرق بين القندي فى ذانه وأقدم مدون ‏ 
الآثار العربية قبل الاسلام - عدم اهمام عرب الحاهلية بالتدوين س مراجم 
بونائية وروايات عبرية وعر ببة تبحث فى أخبار بنى مود ولخحيان ‏ تاريخ قبائل 
معين فى شمال بلاد العرب - النقوش الهُودية فى منطفة العلى - أقدم نقش 
تمودى - الاقلام القودية والاحانية والصفوية - نسعة نقوش تمودية - كلة 
فى النقوش الصفوية - الأستاذ ليتهان وأمانه الدقيقة حل رموزالنقوش الصفوية 
عدييتة تقو سنوية د لفة النقوقن الود والصتوية درائ: املك ف 
النقوش القُودية والصفوية وعلاقتها بالاغة العر ببة ‏ هل هناك نقوش عر ببة فى 
الجاهلية ؟ تقش الغاره ‏ نقش زبد - تقش حران - رأى المستشرقيان فى حل 
رموزها وشرحها ب رأى للؤلف فى هذه النقوشن الثلاثة ع 
د 36 36 


١‏ سس سامية 


عمد ا ات 


كانت المجرة الاسلامية الى خارج المزيرة آخر حادث سا" عظيم وقع فى 
الور عر ببة فاهنز تله أزعاء العام امتزازا عفنا وصدرت عنه بموحات فكرية 
وكا عكر عات أصقاع انسيا وافرييقية وأوربا وأثرت فى هذه البلاد تأثيرات 
ذات نقائم خطيرة جعلت التارعخ البشرى فى كل هذه المهات يتجه أنجاهاً جديداً 

د 

لقدكان من حظ القبائل القاطنة فى أصقاع الحويرة أنها اكتفظظت 5 
السامية الاصلية احتفاظاً ظاهراً حتى لم يطرأ عليها ثىء كبير من التغير والتبدل | 
كانت هذه الأقوام بعيدة عن الامم الخو وو سانو مه الدائن كارا ع 
ا الأمم السامية التى سكنت فى المهات المعمورة 

ومن أجل ذلك امتازت اللغة العر ببة لغة تلك القبائل عن قلخ الؤامقة 
الأخرى بزيادة عدد غير قليل من الكليات والصيغ القدعة وقد سبق أن أشرنا الى 
ذلاك فى كلتنا العامة عن اللغات السامية 


م د سب اا د د يد 

وقد وحدنا العاماء من العرب والافرمج يقسمون اللهحات العر بية الى قسمين 
يشتمل القسم الأول على ميم اللبحات الترية فى ثمال اطويرة والأخر شظل 
الاهحات الى فى الخنوب 

والذى يعن النظر فى اللهجات الثمالية يدرك مبلغ تأثرها باللغات السامية 
المحاورة لطا كالارامية والعبربية فقدكانت العرب الراحلة تتصل يأمم سورربة والعراق 
من أقدم الأزمنة التارمخية اتصالا متنوع الأسباب فقد يكون لاغزو وقد يكون 
التحارة وتبادل الغلات والمرافق وقد يكون لطلب الكلا والمرعى وتم عن ذلك 


وقد م تتلسة أرامية وعبرية بالعرب فى الخز برة العر ببة 3 على 
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غرها وتركك انين ثرا لافرة اذ انتم القجنة القكرية أرق من مريت 
تال المزيرة 

ولكن حس ألا بالغ التلختة و ماله تاس الآراتة والميوة فق الفوايية 
القزالية اذ ينتتى أن كرس من اتلطأ فى نبة بنض الكدات التريية ان حدق 
انغواتها النناية انا ضدة أنها متقولة منها ققد بود عدد كبر من الألفاط له.رنة 
أجاف اد عبدية وهو ف الواق ان عن عدن لبر قي أن عدت الالسال 
بين هذه اللغات ثم اذا عاسنا أن شعال الجريرة ‏ يا أشرنا من قبل قد امتزج 
بعناص ركثيرة من الأراميين والعبريين فقد تحدث أن تتغلب الصبنة المديدة 
على القدعة فى نطق كثير من المكايات 

على أن هناك كلات بيجزم علماء الافرتم أنها ليست عر ببة الأصل لأنها تدل 
على معان عمرانية أو دينية أو عامية غير مألوفة عند العرب فينسبوما الى الآرامية 
أو الى العبرية 0600 

ونعود الى الملماء الذين قسموا لمحات المزيرة العربية الى تعالية وأخرى 
جنو بيبة فنقول إنهم لم يشرحوا لنا شرحاً وافياً السبب الذى حملهم على تتسيمهم 
هذا وم يبينوا له علة بل لم يوجد من ينهم من يبحث على سر هذا التقسي 
فكلهم درجوا عليه دون مناقثة أو انتقاد على حين كانت الضرورة فاضية عناقشته 
أشد مناقثة لأنه ليس تقسها جغرافياً محا ولاثار خا دقيقاً فليست هناك حدود 
واضحة تفصل ثعال الجزيرة عن الحنوب وثبين لنا من أبن والى أي نَ كانت منطقة 
اتنشار القسم الحنوبى من الافة العر ببة ومن أين والى أبن سادت الليجات الثمالية 
مق العرية ظ 

وترتب على تسلم العاماء لهذا التقنيم وارتياحهم اليه بثاء مشكلة عظليمة دون 
حل حتى الان وهى كيف نشأت اللهيحات العر ببة 


(5) لامعو .5 : معطعوتطم نولم مأ تعاتزة بتحل دع 2 تلعتاءة إقسمج عأدآ 
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لا نلوم المستشرقين على ذلك لأن مسألة تقسيم الهجات العربية من 

للشاكل العوويصة فى تاريخ نكأة اللقات النامية اذ الاويره العرية قليلة الآنار 
ادو لأخارا الصحيحة عن حاهليتها 

ولكن ألم يكن فى استطاءتهم على الأقل أن يعترضوا على هذا التقسي 
ويتساءاوا 0 فيه من حل لشكلة تار 42 نقأة انلف العريية 

والدى تراه ميراي أن تقدم اللبحات العر بية الى بائدة وباقية 

لقدكانت الاهحات قدعاً تنسب الى اقليمها أو الى أ كبر قبائلها ولم تكن 
ا أب » ندل على مدلوطا التعارف الآن بلكانت تطلق على نوع 
. خاصمن القبائل وهوالنوع الذى يسكن البادية ذلك النوع المتنقل الذى لا بستقر 
فى مكأن واحد بل ينبم مساقط الغيثُ ومنابت الأعشاب والكلاً 

أما ما يقال فى المعاجم اللغوية العر ببة من أن هناك فرقاً بين كلتى عرى 
وأعرالى وحمييطن الأول سكان ادن والثانية بسكان البادية فلم عدث الا فى 
عصور قريبة من ظهور الاسلام أما قبل ذلك فلريكن جناك فرق مظنا بل 0 
كل من الكلمتين ,يدل على 0 اليادية نسب انأسكان لدو بو امف 
فكائو | ينسبون الى قبائلهم أذ يعرفون عناطقهم وحملنا على ترحيح هذا الرا ل 

)١(‏ ان كلة عرب كانت مستعملة فى اللغة العبرية القدعة لتدل على أهل 
لمر ب( ”33 : الصحراء ) أى لنوع خاص من قبائل الجزيرة العربية فى 

حي ن كان لأهل الدن والعمران أسماء أخرى جاءت فى كتب اليهود القدرعة 

0 ا أن كلة 0 إعبرى ») تؤدى امعنى الذى تؤديه كلة 2 عرلى )6 نفسبا 
أى 5 العبر بين ثم قبائل 0 كانت تنتقل خيامها وابلها من مكان الى 3 
وكان هذا الاسم يطلق على بنى اسرائيل وعلى غيرهم من القبائل الرحل التى كافت 
فى حهات طورسينا وبادية سورية وفلسطين 


15886 اسم 


وكلة عبرى 5 شرحنا فما مفى مششتقة من الثلاتى « عير » الذى معناه 
بالعبرية والمر بية ذهب ورحل وقطع مرحلة من الطريق 

(») حرى نعتقد أن كلة عبرى وعرلى مشتقتان من ملاثى وأحد هو 
2 7 « 

وليس ما يمنع من ذلك مطلئًاً لأن التصرف فى حروف الثلاقى بالتقديم 
والتأخير شائع جداً فى اللغات السامية فائنا حين نهد كلة تدل على معنى فى إحدى 
نالنات ا كله الترو ين فور الكلنة الأول عبار لاتقل هذا ال 
نفسه فى لغة أخرئ ولكن مع التقديم والتا شين من احرف هذه اللكامة مثل 
خترت ([333 ) عي علال ([853 )ف وى" كه )سر 6 غورة 
( "73 ) عركوة 

وف اللغة العريية نفسها كثير من اللكلمات المترادفة الدالة على معنى واحد 
وليس يينها أى اختلاف الا فى ترئس الحروف مثل .ينس وابس وحيد وجذب 
وأوباش وأوشاب وياء واب وغير ذلك من الكيات التى يعتورها القاب الكانى 


وتجد مثل هذا فىاليربة أيضاً مثل: 5 ات مادج , مأصطص واطصت . 


ه م 


58 85. . . فنستنتج من هذا أن تبديل عبر عراب محتسل ومق 
قبلنا ذلك أمكئنا أن تشم الصلة التى نر بط كلة عر لى بالعر بة التى معناها بالعبربة 
الصحراء فن الثلاثى العربى عرب نقف على كنه الكامة العبرية عر به وم" 
الثلانى العبرى عبر نستخلص معنى عرب وإِذا قلنا إن الافظ « عبرى » ل يكن 
ليدل قد عا على الاأغة بل على أقو ام فائنا كذلاك عيل ال أن لكل « عرلى » 5 
,يكن بدل على لفة العرب بل على قبائل معينة ثم لما شاعت لنة معال المزبرة 
انى كان أغلب عناصرها من الاعراب سميت اللغة باسم هذه الطوائف البدوية 
فى العصور القريبة من ظهور الاسلام 


لحلا 


٠‏ وهناك أخبار وروايات ندل على أن أشراف العرب 'من سكان المدن كانوا 
يرساون يناج عم إلى الأعزات بالنادية ابه ليحدقوا الاغة العر يوم صع أر و يشموا عارفين. 
باسالسا ماعنا 





واللغة العر بية الباقية هى مزي من لمجات مختلفة بعضها من شمال المزيرة 
وهر الأغلي بوامظراام توت البلاة اختلطت كلها نضا يعض عق هارت 
لعة واحدة ٠‏ 
وكانت اللبحات القدعة مختلفة فى التق مادمها اللغوبة ولا سيا 1 
نط نطق الكليات الشتركة فاما احتمعثت هذه اللبتحات وامتزحت وصارت لغة واحدة 
بدت فيها بعض الكايات فى مظاهر مختلفة وصيغ متباينة مثلكلة : نهم فائنا تقول 
1 ا 50006 
فى جمعها اجم وتو م ونيم وأيجام وكلها عءنى واحد 
ة : رحل عام وعليم وعلام وعلامة “كه ععى واحد 
وكلة : وجل يأجل وييجل وبوجل كلها بعنى واحد 
ولا مهاية للا مدلة من هذا النوع ف العاجم اللغووبة العر بية وهى ندل على 
أنها كانت كلها صيئاً مختلفة لكلمة واحدة تستعمل كل قبيلة من القبائل صيغة 
واحدة منها للممنى الذى تستعمل له قبيلة أخرى صيغة أخرى من هذه الصيغ فاما 
معث المفردات والصيغ العر ببة ف معأ م الكم بعك الاسلام ادمهك اللغو ' ون 
والادياء فَْ مخسيض كل صدغة ععى خاص ولكن مع ذلاك بفى كثير من الصيخ 
الختلفة يتوارد على معى واحد 
فللغة العر بية الوجودة الآن مزيم من طحات كثيرة مختلفة اختلط بعضها 
بعص وأمتزرج امتزاحا د حى صار لغ واحدة بعك أن فى أصاب. اللببجات 
و بادوا | ٠.‏ 


وهناك عوامل كثيرة أبادت هذه القبائل وأهمها الحروب وامهاجرة والاختلاط 


- 


الاقتصادى والتبادل الروحانى وامتزاج قوم فى آخر 


وظاهر أن امتزاج هذه البجات وتدخلبا بعضها فى بعض لم يم مرة واحدة 
أداق :مق واحد بل حيث هذا فقي وباز هفل تدركض] كانت اذه من 
اللبحات تبتلع الأخر ى أولا 5 تكو ن من الانتين طحة جديدة تكن موجودة 
من قبل وهذه اللهجات الحديدة تمتزج بلبحة أخرى وهكذا ظل هذا التدرج 
ينتقل فى أزمنة طو يلة أثناء الجاهلية حبّى ظهر الأسلام 

على أن هناك ظاهرة قوبة يلحظها الباحثُ فى هذا التحول والامتزاج وهى 
أن لممحات الشيال كانت فى العصورالقريبة من ظهور الاسلام ذات سلطان قوى 
وتقوذ واسع فكانت تبتلم اللزغيات الخد بة اناها الرسنة متب ]و الأخري 
فاللبحات الى أصبحتسائدة فى أغلب أقاليم المز برة العر ببة قبيل ظهو رالاسلام 
أعاخى الثبالية يعد أن التهمت أ كان الابتحات الحنويية وتلذيت بها 

ويذبغى ألا ننسى أن الذى فى من تلك اللبحات انما هو لنة الحادثة السائرة 
العامة بين سواد القبائل صاحبات هذه اللبحات وأما لفة الكتابة والنقوش ولفة 
الطبقة اللفكرة من هذه القبائل فقد ظلت حافظة لكيانها مدة من الزمن بعد فناء 
لغة الحادية 

وقد حدث مثل ذلك بين اللغاتالسامية اللختلفة فكانتالواحدة منها تندمج 

فى الأخرى وتمحى أمامها فى الحادثات والمخاطبات العادية بين الجاهير ولكنهبا 
تبقى مستعملة فى النقوش والتدوين برهة بعد ذلك م وقم ذلك لاغة العبرية حين 
تغلبت علها اللغة الأرامية وا كتسعتها حجىصار اللهودفى عصور معيئة لايتكلمون 
إلا الآرامية ولكن أحمار البو دكانوا بحرصون على العبرية كل احرص فيستعماومها 
في لون وخ وان روط فلار اميين وتقلص تقوذم هيت العبرية 
فى وجه الآرامية واستعادت لنفسها محال الحادثات العامة والمخاطيات العادية 


سس ةا سب 


وقد أخذت اللبجات الثمالية فى القرون القريبة من ظهور الاسلام تتمتم بقوة 
وعزة واستقلال فكانت تتدفق فى جميع نواحى المزيرة بقوة وفتوة وروح 
علؤه النشاط حتى كونت لنفسها أدبا جديداً وشعراً فقي ٠‏ 

فى ذلك اللمين أخذت الاهحات فىبلاد الهِن تتدهور وتتلاثى حتى كادت 
تفنى فى القرن السادس ب . م وكان ذلك منجراء فقدان بلادالهن هر يلهاواستقلاها 
السياسى وكانت تأن حت حك الأحبباف طورا :والفرسن قارة أغرق فاخت 
حضارتها ى التدهور والاحطاط والاغات تنب اللطارة مهودا ريوط كلمن طل 
اجات العنية وأفسحت الجال أمام الثمالية ما تقلصت الاغات السامية الأخرى 
فى سورية والعراق وأطراف الشام أمام اللغة العر ببة الثمالية التى كانت تفيض 
فوة وفتوة 

وما لاشك فيه أنه كانت عدا العوامل السياسية الحارجبة والاتمطاط الداخلى 
فى بلاد العهن عوامل اقتصادية كان لطا تأثير غير قليل فى اندماج طحات المنوب 
فى طحات الثمال 

6 د 

ومتوميزات اللغة الاررية اه كا نوهنا يذلاة ف انناب الأرل سان لشفل 
على عناصر قدعة جداً من اللغات السامية الأصلية وهذا يدل على أن الاغة العربية 
كانت موجودة فى مهد الاغات السامية أو فى ناحية قريبة منه أو أن العناصر الى 
نزحت الى بلاد العرب كانت من أقدم الامم السامية 

وقد ذ كرنا فى الباب الأول أن الاغة العر بية من نجهة أخرى تشتمل على عناصر 
تدلغل انها بصورتما الحالية ليست أصلية قديعة بل أنها صيغ مرت عليها تقلبات 
ككية رتور اكش رعق أن الكت وعدن اندر ةاونلا رامية هون 
أن يظهر علبها ثىء من آثار التبديل بلتدل كل القرائن على أنها لا تزال محافظة 
على صورتها الاصلية فثلا كلة قول ( 513 ) تؤدى بالعبر بة معوصوت أمافى العربهة 


- 0 


فلا تطلق الا على جبلة أصوات مجتمعة وكذلك كلة أمر (3224) ندل بالعيربة على 
الكاخر لواف وقلل فق الع سقها الطلن قر 
م ل فى العر بد : 

وعدا التأثير العبرى والآرانى على الاغة العر بية فى ألفاظ عمرانية ودضة 600 
يوجد فى الاغة العر ببة عدد غير قليل من ألفاظ بونانية انديجت ف العر بية بوساطة. 
وكذلك اندخت ف العر بد بعض كلات فارسية مثل استاذ وحيش ووس 

على أت التأثير اليونانى والفارسى قليل جد قبل الاسلام بالنسبة للتأثير 
العبرى والسريالق ٠.‏ 

ننه قن 

كان اللستفترتوق اثناء نهم فى تارمم لاونم الداسة بدي كا 
مسلكا عاميا دقيقاً اد ابتدأو | باقدم آثار ها ثم انتقلوا من القديم الى الحدديث ثم الى. 
الأحدت وعكنا ان انرا 

ولسكنهم كا شرعوا يبحثون فى نشاة الافة العر ببة حادوا عن هذا المسلك الحق. 
واتبعوا خطة غير قوعة تنبه لها بمضمهم بعد ذلك أثناء محتهمفى الشعر العربى الماهلى. 

أما هذه الخطة الخاطئة التىوقعوا فيها فهى أنهم ظنوا أن الشعر العربى الجاهلى. 
هو الركن الركين لهذه الاغة والأصل القدي ميم جانها فبدأوا بالنظر فيهواستتخلصوا. 
منه ما شاءوأ من النظر يات والنتائم دون فرق بين قددعه وحديثه ثم انتقلوا منه. 
الى الآثار العر بية الاخرى 

فالسلاث المق والخطة المثل للببحث فى هذا الموضوع انا هى البدء بالقدم 

لكن ما هو القدم ؟ 


لا شك أن مف القرآن السكري هى أقدم صحف مدونة كاملة وصلت الينا 


(1) تار اليهود فى بلاد العرب ص 954 سل وم 





سس يا ند 


عن اللئة العر بية قبل أن نصل ألينا قصائد مدونة من السُعر الحاهلى فصحف القرآن 
”تعن الى عن الح بالبعث فراعو لقا اللنة العوية 

ولكن هناك فرقا بين القديم 1 راقن قدم مدون فقد تكون هناك آثار 
قدمة دونت قبل آثار أقدم منها 

ومع ذلك يجب أن يتخذ فى البحث الاغوى أقدم مدون مقياساً للبحث فيا 
دون بعنه لبتمكن الباعي من أن بمتدى الى حقيتة العلاقة الى تربط اللدون 
00 بالدون قدا ولسكن بعد أن يتميز الاقدم من القديم يجب البدء فىالبحث 
عن منشا اللفة بالاقدم ثم يتبع بالقديم 

لقد بكون عقها أن مجمل قصائد قدعة ل 0 مدونة قبل نهابة العصر الاموى 
| ساسا لبحثنا اللغوى فى لقأ اللفة الريية لآن هده الأعاتد لا تمل :جنا لمان ين 

حن نؤثرعليها تلك الآثار العر ذه لوبو ا تر اران انك يم على 
الصخور والكهوف فى نواحى هال الححاز وطور سينا وأطراف سورية 

تكن الكتابة منتشرة فى بلاد العرب بل كان لا يعرف القراءة والسكتابة 

نهم ألا القليل النادر فكانوا من أجل ذلك لايدونون أخبار هم العظيمة ومنتجحات 
0 البارعة فطبيعى ألا يصل الينا ما نستطيع به أن نعرف حاتهم واستكشف 
أصل لننهم الا بقايا ضيلة من هذا النادر القليل مما يجمل مهمة الباحثُ فى هذا 
الوضوع شاقة صعبة وربضطره الى أن محتاط فى استنتاحاته ويبذل أقصى مايستطيع 
من الحهود ليصل الى نتائعم بريئة من الخطأ جهد الطاقة والامكان 

لذلك كان هذه النقوش التىكشفت فى ثمالالمحاز شأن عظيم وقنية كنزة 
فى نظر الماحثين . 

وجدت هذه النقوش مدونة بلفة شبيهة باللغة الحالية ولسكن خطوطها كانت 
متنوعة قسمتث الى خطوط صفوية ولحيانية وتمودية 

وهذه الأنواع الثلائة مره اللخطوط متشامهة ولا سيا الخط اللحياتى واللخط 


إلا لد 


الأودئ وكلرا جاتر باطظا السنن وهنا الأخيز قار لد الم المكتما عاهرة 

وهيل بعض امستشرقينالى القول بأن خطوطثيال بلاد العرب منقولةمباشرة 
من اللخط الآر انى معتمدين فى اعتقادم مذااعل ناا كان ين الأراميين وملة 
القبائل من القرب والحوار ١‏ 

سم ان القبائل الأرامية كانت قريبة من بلاد المحاز ولكن الذى لا شك 
فيه أن العرب على العمو مكانوا متصلين بالون اتصالا متيثاً ب لكان و اخاضعين لنفوذه 
الزوحانى برهة طويلة من التاريح فهم من أجل ذلك أخذوا خطهم من الهن وأن 
كانوا قد تصرفوا فيه وغيروه بعض التغيير 0 

ا د 

ودر ينا فذل أن تفرد اقوش الفرية فى شيا ناذه العرت أن فى 
ليجاز بتاريخ بعض القبائل وإن كان- لسوء الحظ- لا يوجد من مراجع عر بية 
ما عكننا من أن نلقى أشعة من النور على تلك الناحية المظامة من حياة العرب فى 
مدة طويلة من الزمن نبلغ عشرات من القرون 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم عن مود ليس الا أخباراً عامة قصدث بها 
العيرة الدينية وأما أب نكانت تقطن هذه القبائل وفى أى العصور عاشت وماصلئها 
عن كان يجاورها وما حر ويبنا ال. . . فليس ما يدل على شى. من ذلك دلالة 
جليلة واضحة لا فى النصوص الدينية ولا فى غيرها من كتب التار ع القدعة 

على أننا سنحاول التوفيق بقدر الامكان بين الاقوال المتضار بة التى رواها 
القدماء عن هذه التبائل 

يقول العام بطليموس إن الأماكن ال ىكانت تستوطها قبائل مودكانت 
مدينة أمن ( 07076 ) من جنوب العقبة الى تواحى شمال يفبع بالقرب من الو بلح 

وكذل ككان منهم جموع منتشرة فى داخل البلاد الى ثواحى خيبر وفدك 


ولكن الخغرافى بلينوس الذى سبق بطليموس بنحو مائتين ودين سنة 


178 سد 


لا يذكر شيعن آل مود بل يقول إن بطو لحيانية كانت منتشرة بون يفبع وأيلة 
وفى داخ ل البلادالى نواحى الملل وهضبات يبر أىأن المواطن الت ينسبهابطليموس 
للثموديين ينسبها بلينوس لاقبائل اللحيانية 

والباحث يجد نفسه أمام تناقض بين أقوال العالين المذ كور ين فلابد له من 
أحدىاثنتين إما أنينزع الثقة من الرأيين جميعاً وأما أنيو فق بينها اذا أتيح له ذلك 

ون نفترض حعة هاتين الروايتين ونقول أن آل ليان كانوا _بسكنون شمال 
المحاز قل أن قوطي التوديون ولس عدا أن م مثل هذا الاتقلاب فى مدى 
قرنين ونصف قرن من الزمان 

كان البطون الاحيانية فيعهد بلينوس أى ف القرن الأول ب. م. تحسيطرة 
الانباط الذي نحكموا طور سيناوشواطى' البحر الأحمرالقر يبة من شبه تاك المريرة 
فى ذلك القرن و بعده الى عهد الملك الرومانى طر يانوس 

ويقول بلينوس ان مدينة العلى كانت عاصمة ليطون ليان ولقد عئز جلازر 
ودوتى على نوش لخيانية كثيرة فى هذه المنطقة 

و يعتقد العام جلازر كلك أن البطون اللحيانية لم تكن مستقلة فى عصر 
بلينوس بدليل أنمدينة عددم»! عمانعا (ومعناها باليونانية القرية البيضاء)اللحيانية 
كانت تابعة للنيط وقد كان فيها حامية رومانية حاءت اليها مقتفى المحالفة الى 
كانت بين الانباط والرومان لصدهحمات عنيفه كانت موجهة من قبائل الصحراء 
على الحدود الشمالية والصسرية 

وهناك واف اش يدول ان بطون لبان كانت منقسمةالىحملة دويلات صغيرة 
كانت بلدة ©«ده>! عاناعا عاصمة احداها وهى الىكانت نحت سيطرة النبط 
لصلحة الرومان وكانت هناك دولة لهيانية أخرى فى ثمال المحاز وهى مستقلة لأن 
النفوذ الرومانى ل عتد الى داخل البلاد العر ببة وكانت دولة لحيانية ثالثة متدة فى 


صحراء سورية الى حدود العراق وكان بعضها خاضعا للنفوذ الرومانى و بعضها الآخر 


سو 


خاضعا لإدولة الفرئية 

ويحتمل أن هذه الدوبلات كانت النواة الصالطة التى نبنت منها هاتان 
الدو يلتان العر بنتان ف القرن |الخامس والسادس ب.م. فَْ الجيرة على شاطىء 
الفرات وف تواحى دمسشق ف ساطان المناذرة والغساسئة 

وكذلك حتمل أن جموعا لخبانية كثرت وأثرت فى ناحية ©«دمكا معاباعا 
الى أن امتدت بطونها الىارض الانباط فاختلطوا بهم شيئًا فشيئا وعظمناثير العرب 
فى النبط الآراميين فكان ذلك م نأهم الاسباب التى حملتهم على نسيانلغتهم الآرامية 
وامجادم لأنتفهم مز يجا من لغة الآراميين والعرب ولم يكن هذا الزيح منهوما عند 
العرب فاطلقوا عليه « الرطانة النيطية » 

أما مواطن قومتمود فى عهد بلينوس فكانت فىحنوب مكة الى تمامة العسير 
فى النطقة الى اطاق عليها الاسم « قطأه م830 ) 

هكذا بقول بلمنوس ولكنا لا 02 كان يطلق هذا الاسم على مدينة 
بعينهاً أم على منطقة و اببعة ما جلة مدن و ايعقك حلازر لكا يطلق على مدينة 
بعينها لأنه يقول ان اسم مدينة بمطان الذ كور فى كتاب الزيرة قريب من 
الاسم الذى ذ كره بلينوس ( 820802188 ) فييحتمل أن الاسعين ليسا الا اسما 
واحدا دخله التتحر يف 

ويقول صاحب كتاب الحزيرة ان بالقرب من مدينة بعطان قطعة خر بة من 
الارض على جيل حمونه بالقرب من درب ابن عقيدة تعرف عند العرب باسم خر بة 
و 3 

ومهما يكن >ن شىء فلس >ن َك أنه كانية هناك قبامل كودية معروفة 
ف بلاد المحاز فقد اتفقت عض مصادر موثوق مها على تقل بعضص 2 ادتهم ومنها 
حر بهم مع, سرجون ملك أشور الذى مزقهم كل ممزق وتنص كتابات مسمارية على 
أن هذا الطاغية الاشورى أحلى البطون المُودية الثائرة من بلاد العرب الى مدينة 


8/ا؟ مب 


غزة 0 ظ 
لكن ليس لدينا ما تعرف منه اين كانت مواطن بن ود فى عصر سرجون 
أى فى القرن الثامن ق . م : أ كانوا فى المنطفة الذى ذكرها بلينوس نفسها أم 
كانوا فى منطقة أخرى 

والذدى نلاحظه أن الُوديين فى حركاتهم وتنقلاتهم كانو اداما يتحهون من 
الحنوب الى الشمال فقد زحوا من العسير الى المجاز ثم من جنونى الججاز الى مواطن 
بى ليان فيظهر من هذا أن موطتهم الاصلى هو العسير .. 

ولكن حتمل أيضا أنه اهن لأن العِن كانت الموطن الاصلى لكثير م القبائل 
العر بية التى رحلت منها الى الثهال كبنى معين وكندة وكلب والأوس واللمزرج 

ولسنا تتعرض لصحة هذه الروايات بالنفى أو الاثبات وائما تريد أن نشير الى 
أن لاما النوي كارا يكقيون: هذا أن أحلث الراك المسطيية الو الى مور 
من أقدم الازمنسة الى زمن ظهور الاسلام فى ثهال الحزيرة العر ببة كانت نازحة 
من المن ٠‏ 
وسواء أ كانت الهن أو السير هى الموطن الاصلى الذى نزح عنه القُوديون 
فهم قد نزحوا الى الثمال واستوطنوا تلاك النواحى التى قال بلينوس انها كانت 
مواطن ليتى كيان 

لكن هل ثم للم استيطان هذه الجهات بد حروب حامية يينهم و بين بفى 
ليان كان للم فيها الفوز على بنى ليان فأجلوهم عنها أملم تكن هناك حروب واعا 
هم جاوروا الاحيانيين واختلطوا بهم اختلاطا شديداً أدى الى أن عتزج الفر يقان 
ويخ صا شه واحدا تتفي التوامل الاقتسادية والانتاغنة وليل الارديين انوا 
أ كثر من اللحيائيين فنسيت اليهم البلاد بعد ذلك وعرفت بهم 

بن كم وات ونه اللسايرن تين النوكيوة ام ظرو عر 


)١(‏ ص ٠ن‏ عالطعتطعوع6 عطعول رودق عرتاءدتمواترطه8 علط : أعدره1] 





كلظ هن 


فية الثمودرون بالقوة والعظمة حق كان ازومان إستاأجر ون منهم الجنود والعسا كر 
د 320 

وقد بادت مود قبل ظهور الاسلام ولكن ليت شعرى أ كان ذلك قبله.زمن 
ويل أ تق :"ان الل يهرا رنانات وتم اتروع ال زه فييل اله 
الاعتقاد بانهم بادوا قبل ظهور الاسلام بزمن طويل ولكن الو اقع 0 ججوعاً من 
الثموديين وجدوا فى نواحى العلى الى عهد غير بعيد من ظهور الاسلام 

وريد أن نانك لظن الح أن الواطن الى كانت لبود يللاه لجاز هن 
عينها الواطن الى ينسنها بطلبموس للثموديين فهل يوعد من ذلك أن التموديان 
كوا أو أنهم رحلوا عن تلك البلاد وتركوها فى أيدى الييود . . هذا سؤال ياوح 
لنا ولسكن ليس لدينا ما يمكننا من أن جيب عليه 

وفى سيرة ابن هسام وكتاب اخبار ملكة للازرى أخبار خرافية غير قليلة عن 
حوادتث عود ليان 

هذا ما أمكننا أن نلخصه من أخبار هاتين القبيلتين الكبيرتين من قبائل 
مال بلاد العرب 

لم يوط يان الوب بالل تعوىالقدائل السدوبية كا يوم ذلك تقسيم 
المستشرقين لاخطوط العر بية ولكنهم اصطاحوا على اطلاق هذا الاسم على الخطوط 
التى وجدت فى ناحية الصفاه من بلدان الشام وهى تشتمل على كتابات قريبة من 
ا كتابة ليان وعود 


د د مد 


وقبل أن تمفى فى البحث عن النقوش الصفوبة والقودية حدر بنا أن تقول 


لعن قبائل سيق الى استوطدت فى بإذاق شال المويزة الترايسة واترث فى 


0( ص 3 امع تزع زدرك ١15ل‏ لاورة ع 1راحرو و مع0 








7 كناد 


. الغة القبائل الححازية واقلامها وفى حضارتها تأثيراً عظها . 
عرفت بطون ممين فى العبرية باسم ( معونيم ) 

وهى فى الأصل من منطقة معين فى جوف الهى الحالية غير أن حبوعاً كثيرة 
اع ل وان الاك الشانى ق . م . وانتشرت فى جميع اذام ايحا 
.وهضيات طور سينا الى حدود مصر 

ويدل على ذلك نلك السكتابات التى اهتدى الباحثون اليها وحاء فيها ذ كر 
'ليطون :عرف بأمم « معين مصران » 

هذا هو رأى هومل وأماجلازرفيميل الى الاعتقاد بأن اللفظ «معين مصران» 
الذى ورد فىكتابات مصرية انما ,بدلعلى بطونمعينية وجدت فىمصر وطردوا منها 
وقول إن هذه القبائل العينية هى بعينها القبائل السامية القفتحت مصر وحكلها 
قروا كثيرة وعرفت بعدثل بأسم الشاميق أو كرس وهو يعتمد فى ظنه هذا 
على نقش عير عليه فى بلاد المن 

كن لا يكنى تأوريل نقش أو تقشين لأثبات جنسية الهكسوس على أنه قد 
اانضح لنا أن العالم النشيط جلازر الذى ساح كثيراً فى بلاد العرب قد حد سكثيراً 
.ومن خطتنا أن تميل الى الاحتراس الشديد لئلانستخلص من الظنون نظر يا تخاطئة 

وقد ذ كر المعينيون فى تاريعم بنىاسرائيل لأن قبائلهم حاولت أن تمنع ببى 
يوون التوغل فى رضن الجزيرة لحار بهم ان أن مزقتهم 0 

وكذلك حارب الاك عوزياه بطونا معينية وعر ببة فى منطقة بالمزيرة عرفت 
5 بل 0 

وان كنا لم نستطيع أن نفيك أن الفدين ارا مسر فلو مو شلك د أن 
بطونا معينية غزرت جنوب فلسطين وكونت طا دولة فى منطقة غزة وحافظت على 
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حت 1 كد 


كيانها الى عهد اسكندر الأ كير الذى حاصر هذه المدينة زمنا غيرطويل يمكن 
يترم أ نتستفتيها تدميراً نم اتبحب معين الى بلاد طورسينا والجعاز 

ولسنا نعلم هل كان فناء بى معين فى شال الحزيرة سيب حروب نشبت 
ينهم و بدن الانباطو ينهم وبت بعض القبائل المحازية أوكان بسبب اختلاطهم 
جبراهم و ندماجهم فيهم 

ورعا كان فنأوهم للسبيين جع اذ حتمل أن تكوق هناك عروت نيت 
بينبم و بين بعض هذه القبائل أدت الى اضمحلاهم وفناء أ كترم فانديجت 
البقية الباقية ممهم فيمن حوهم 

والحلاصة أنمعينكانت من أعظم القبائل العر بية الى حكنت بعض البلاد فى 
2ل افدزي نان ادر كك قار كنوه كن كثيرمنها فى نهاية القرنالمنصرم 

١‏ أما الكتابات الاحيانية فقد جهد فى تفسيرها علماء أوروبا ولكنهم لم 
يفاحوا فى حل كثير منها لأنها أجزاء من نقوش لا نقوش كاملة وجل كاتا 
واصطلاحاتها فى غابة الامهام 

عل أنه ممالار يب فيهأن لنت باعرببة ويوجدفيياحروفالذالوالثاء والغين والضاد 
كا بوجد فيها أفم ل التفضيل وعلامة التنبيه البىهىمن الخصائص البارزة لاغة العربية 

وأما الكتابات الثمودية فائما عرفت بهذا الاسم لأن بعضها وضع بوساطة 
القبائل الثمودية أو فى بإدان كانت من مواطنها فى شمال المحاز ولسكن قداوحظ 
أن هذه االخطوط كانت مستعملة عند قبائل سواها وفى مناطق غير مناطقها مدل 
بلذذ عن وحطنات شه جويرة طووسنا لذللك مخ الحتمل أن عود تقلت هله 
الخطوط من عشائرعربية أخرى أو أن هذا القلم قلعن آل مود الى أقوام أخرى 
وعلى كل حال فانه اصطلام أطلق على هذه السكتابات دون أن يكون دقيقاً 
وتيقيلياً من الوهة الدلينة اليستة 

والزمن الذى استعملت فيه الكتابات الثمودية عند العرب يمكن أن يعرف 


#يانها سنب ساممة 


ا د 


٠‏ من نش عرلى أضيف اليه بعض كلات مودية 

واليك حلرموز هذا النقشُ نحروف عربية : دنه قبور صنمه كعبو بر حرتت 
للق ص بر تعيد منوتى امه دى هلكت فى المحرشنة مأه وستين وث رين بيرح كوز 
ولعن مرىعاما من شنا القبور دا ومن يفتحه حشى ,بلده ولعن من بغير دا علىمنه . . 

وترجنته الى العربية : 

هذا القير صنعه كنب بن تحارثة للفيض بنت عبد مناة أمه الى هملكت فى 
الجر سسنة مأنة وانتين وستان من شهر كوز . ولعن رب العالمين من غير هذا 
القن وترو هه عن سن )ارلا نراعن مز قير إلى كين أغادة ب 

وينول الاستاذ ليتّان انه ينضح من النقش ا نكاتبه ما كان يعرف اللغة 
الآرامية معرفة مبيحة لأنه أراد أن يستعمل ألفاظا آرامية فخانه الجهل مها واضطر 
الى أن يضعها فى قالب عربى وأن يستعمل معها بعض الكلرات العربية 

وتاريجخ هذا النقش هو سنة ؟5؟ 85 لتارعحخ مدبئة بصرى وكانت بصرى 
تؤرخ أخبارها وحوادثها من حادثة دمار ملكة النبط فى سنة ٠١‏ بعد الميلاد 

ومن هنا بتضعح للاستاذ أيضاً أنه فى القرن الثالث والرابع بعد الميلادكانت 
للغة النبطية الآرامية قد أخذت ”تلاشى وتندمج فى العر بية الى أن نلاشت نهائيا 


وقد وجدجانب هذا النقش على الاح رذانه كتاية روف كودية وهدهصورما . 


11+ 10م )+ 
حل رموزحروفها لقو دية بالعر بية : ذن -- لقض - بنت - عبد 
م نات . أوذين لقيض بنت عبد مناة . . . ( هذا قبرلقيض بنت عبذ مناة ) 
وكذلك نستخلص من هذه الكتابة أنه فى القرن الرابع بعد الميلاد كانت . 
الخطوط الهُودية منتشرة بين أهل المحر . على أن الاغة الأدبية فى ذلك الذين 
كانت لم تزل هى الاغة الارامية 


اوناخ د 


القم القُودى واللحيانى والصفوى 


مودى لحياتى 
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سد الى اليم امع اعلا ا« الها اننا إآ ملم سنا سخ 6 لطا رع ج60 ف عام ١‏ ا تت به اليه 6 الى 


سد و1 سد 


وهذا القم الُودى مشتق من القدل المسند الهنى ويحتمل أنه جاء اليهم عن 
طريق قبسائل معين التى استوطنت فى المخاز والتي نقلت حضارة العن وعمارتما 
وعبادة الأوثان الهنية الى شيال بلاد العرب كا ذكر ذلك فى.السكلام عن قبائل 
معدن المحازية ظ 

ونحن: تقتطف بعض النقوش الُودية التى حلها الأستاذ لبان ليتمكن القارى* 
من الوقوف على لغة وأساوب الكتابة المسماة بالعُودية * 


4١| 1‏ ا - بم 2 لفن اند قطن اسك أوقتص أبيدا 
(9) 11115 59 هك إه [هدعلملببى: 


( قراءة النقش من العمال الى الهين ) 
همل لبي أى هذا ١|‏ لمروسة رجل اسمه بىوحرف ( ه) الذى جاء فيصدركلة علم 
هوأداة التعريف (أل) لأ نأسحابالنقوش العُودية لميكونوايستعملون (أل) للتعريف 
كاهى الال فىالعر ببة 0 استعملوا حرف اطاء للتعريفكاهى الال فى العبربة 
حيث قال ( هحمل ) عوضا عن الجل و (هبيت) عوضاً ء ن البيت وهلم جرا 
وفى النقش علامة يحتمل أنها وضعت ليتنبه الناس لأمركات معروفا لهم 
والاسم بى غير معروف فى العر ببة على أنه مستعمل فى العيرية 0 
اذلك يعتقد الأستاذ ليان أن فى هذه الكتابة تأثيراً عبرياً 
(0) +ه +2 م مزهإه 8ه و1 
لوقح عع عي كي روي سوبو 
ليم يغوث بن جثم خوص ( الوعل لهم بغوث بن جشم ) 
نه الابياء كانت ماارقة عند عرب ل ٠‏ وقد يفهم من العيارة أن وعلا 


١١ سفر عزرا الاصماح الثانى آية‎ )١( 


(؟) راحم ص 6؟ هن تتطوهمآ مطءوقتدهة0تاصتقط]؟ : تسمصاكئآ ,13 











2 ؤأكم؟ لم 


كان هيرط أن حاتي هله الككناة الى كد با ديدرت انال مه 
هو صاحبه . ا 
غ) 306 
)0( 3 7ن 


زعت 
م 


لحزم.وتشوق.ال.عمث. 
زم : وتشوق الى حمة . 
هذا النقش كتب بلغة عر ببة واضحة ويفهم منه أن حزماً كان متشوقاً الى 
عمة له ولعله شطر بيت من الشعر 
إه4 0 جم ه ١‏ ود معن 
1 اواو رهن 
531 8 : ع وام 1 
ود معن وأنا رهن ) رهين او رهين) 
لاحظ المستشرقون أنه يستعملفى الكتابة الودية لفظ ود لإدلالة على السلام 
واغنة كا اتفيدل على الصنم ود . وكان أهل مود يقسمون بود كا انضح ذلك 
للعاماء من نقوش كثيرة 
دن 
والنقوش الثمودية بصفة عامة موحزة حدا حى لنكاد العنى حى على القارى” 
خفاء ناما أو الصبتح عرضة لتفاسير وتأويلات سَى 
ويظهر انهم كانوا .ينفرون من الكت بوم يكونوا يستعماونها الا عند الجاحة 
الشديدة وى على غموضها هذا عر ببة وقراسسة من الأماوت العربى الذى كارت 
مسثهملا قَّ عصر ظهور الاسلام أ كرمن غيرهأ : ومعها شف الباحث على أسعاء 
الاصنام والاعلام وعللى حل من التقاليد ف الاحوال الدينية والاحم عية 


واذا كان ود ويغوث ور عند العرب بعك الاسلام فان لقائل كود 


لاوماب 


أصناما نسى العرب بعد الاسلام أسماءها مثل الصنم رضو أو رضى كا يتضح لنا 
من الكتابات الآنية : 
5130 ش ش 
)00 7 صر صن ه1104 دج هررضو. س عد . ل هم : يارضو 
ساعدطم أ ساعد سمخص 52008 بأسم م أو فخي 
واطاء قف دركة رضو حا طاوءت ت مكان ياء التداء 


07 57 
مم5 كر و 2 أثر د + وو طة نالو رفن وود أنسزت 


م شفار 533 رو اجام عل الاللارضي) ترم نكقر (لعله أس 0 
وكان أهل واد إستعماون اسم ل 0 كتنن دون ن ألنم بتضح من 
الكتابة الآأنية : 


(1) 000 
(؟) هل هى . سع د . س ع دات . عل . دورت : يأل ساعد 
( أعن ) سعدة على دورة 


2 


ننتقل الآن !الى الكتابات الصفوية فنقول انها كشفت فى الهرة الواقعة بين 
جبل الدروز ولول أرض الصفاة 

وقكا افقاد الستترقوق أن سبوا هنة انكتانات اصناة اختهارا فى التعبيد 
مع انها كشفت فى المرة القرريبة منها 

ومنطقة الصفاة صحراورية وعلى مقر بة منها واحة الرحبسة وكانت تاول الصفاة 
من مرا كز الحيش الرومانى الذى كان ترس بلدان الشام م من اغارة أهل الصحراء 
لذلك عد المسافرون فى تلك المنطقة حصونا متخر بة 

وق د كشّف كتابات الصفاة فى الأودية اللتى بين جبل الدروز وبين الرحبة 


3 


حي ث كانت القواف ل الصحراوية تسير فى هذه الفجاج لصمو بةالرور فى أرض الحرة 
وكانت هذه السكتابات منتشرة على أديم الأرض 

ويتضح من بعض السكتابات الصفوية أن اصحابها كان لهم اتصال بالدنية 
حيث يقولون : : وضع النقش الفلاتى فى التاررمخ الفلاى من حروب النيط أو من 
حرب الفرس مع ألروم أو من تارم بصرى'. ويعتقد الأستاذ ليان أن السكتابات 
الصفويه : رجع الى القرمتف الأول والثانى والثالث بعد الميلاد ويستدل على ذلك 
باستهال الصفيو يبن اسم أذينة ( أدنيت ) زوج الزباء الذى عاش فى القرن الثالث 
بعد الميلاد ول يكن العرب يستعملون هذا الأسم 

وكان قدساح فىمنطقة الصفاة مستشرقون كثير ون ليوا منها كتابا تكثيرة 
وحاوانظام الأيجد ية هذه الكتابات ومع ذلك تتهده النتودر غائفة الى أن ريخل 
الأستاذ ايان الىمنطفة الصفاة وججع كازفة أ رجانه وال كتاءة مزاطرة واليضية 
وقفل راجمًا للى بلاده حيث درسها درساً عميق] استطاع :أن تل اا واضعاً 
حروف الأجدية الصفوية . وقد اتضعله أن الخطوط الصذويةم ركبة من ثمانوعشرين 
حرقاً كاه بالعر بية لذلا قال الأستاذ ليءَانإن أصحا بكتابات منطقة الصفاةكانوا 
من العرب ليس يينهم و بين قبائل العرب فى الحزيرة فر فروق كبيرة 5 . وقد وجد فى 
كتاباتهم ألفاظ تدل على حباتهم الصحراوية ففيها ذ كر لاغنا” م (عم نم أومطى) والغز 
/ قتل ١‏ خرص ( 

وعرفت عندم العلامات التى نقشت فى الجبحر بأسم «وجم» وكان من وجد 
وهحا ردٍ على السكتابة ( وجد سفر أو وجد أثر ) ومعنى هذا أنه فهم ماتدل عليه 
العلامة ا يكتب الآن أحيائًً فى بعض اللطابات ( علم أوفهم ) 

وق الوقن يسعيل ادن الجقاة وإشامل اولك رلك اواةار ليزة 
وغزالى (غزال) وابل وحمل و بكر ومهرومهرة وار وضأن وماعز و بقر ووعل وضبع 


وضب وقنقك وورل 


6م دم 


بد اعد نوات 1 ف أه أله 60 
ون أصنامهم اللات وسيع القوم ورصو وحد وعود واشع واألث دن 


التقوش الصفوبة 
2 روات ل اما 
060١(‏ 3 1+6 3917م 
00 
( قراءة التفش من الهمال الى المبن ) 
لبرد بناص لح ب نابج روش تى هدر وذب 
اح فاه لت س لم 
برد بن أصلح بن اجر وشستى فىهذا الممكانوذ يذ بيحة . يا أله أقدملك السلام 
(وشتّ: أقام فىالشتاء » هدر : هذا المكان) 
(؟) لش مت بنلع تمن بن شم ت ب نش رك بن 
انعم بن لعثمن ووجم علامه وعل وم 5 له 
وعل عم وعل انعم قتله خلصبح فوله عل بنع له شرح 
ورع ى ه ض ان ورح ض ب ت ب ر وخ ل هش ن اف هل ت س لم 
ووج داثراخهف نق2”© 
لكامنت لكين باخام شر عدن نم بن لعثمن وجم (أو وعم) على 
أمه وعلى داده ( عمه ؟) وعلى خاله عم وعلى أنعم . قائله خال" صباح فوله على ابن 


32 


خاله 4 : ورعىهغان ورحض بقار وخاله سُناف هلت سلام . ووحك اتراخيه فنقم 
500 كا الأ عه اسل 
20 راجم فىكل هذا كتانى الأستاذ ليتمان 


-مأاعقم] علأعجمع5ك (2) ع ] [!أصطعكص! مقه5 عل نم تناع ] [أجامظ عنك ‏ (1) 
( 1101185 


(؟) لتتهافاء! تصوعه مأنحوق ره ععطه مث قعناآ : 85110ق18ان! مس ل؟١ا‏ 





مآ عد 


وجم أو وم بمعى سام ودأد معناه بالعبر ب اليم ورحض بالتتراى 2 اغتسل 
عاء فى مكان يعرف بأسم تبر ؛ ورحص بالعيرية اغتسل 3 وخاله شنأه أى كرهه 0 
فبلت سلام فالسلام على اللات » ثم وجد أثر أخيه فتقم 
كل ما عكن أن تتهمه من هذا النقش أنه عبارة عن رسالة بعث ها شامك 
الى أهله وتشتمل الرسالة المنقوشة على سلامه على أمه وعلى مه وعلى عم وعلى 
أنعم وبر فيا أهله بأنه تخاصم مع خاله صباح فتركه وذهب الى ابى خاله تريح 
حيث جعل يرعى له الغنم وفى أثناء ذلك جدث أنه اغتسل عاء تبر فمكرهه خاله 
بسبب ذلك ثم يهدى السلام لألات وعخبرم بعد ذلك أنه عثر على أثر أخيه فنتم 
لكن من 9 ا تادرى 2 
ع 
/ 
(©) الامقو ةنا 
لانعم بن ق حش وغ نم سنت حرب نبط 
ألا نعم بن قحس : وعم 00 .درب النيط 
؛ ْ 
2 
و 
0 


(:) الاو! 0 ؤسرز و زر 


لس ود ب ن .مح لم. ب ن.رب ال. بن.انعم. وحل 
لسود بن محلم بن ربال بن انعم . حل ( فى هذا الكان ؟ 


سد نابهر عد 


ه © 5ه ١ؤون‏ ؤلا+ د10 1م5001( لإلبا بن 
©> )+ع 41 فالد ]ءاه معاد ]جام ههب رن 0 


بر 195 2م «5 دلاو, 2 41 


( قرانة النقش من الأسفل الى الأعلى ( 

(ه) لاذنت.بن. ورد.بن.انعم.بن.ك(ه)ل 
بان .ع م.. ب ن . ك هل . ذ .ال نغ بر . ف هلات وشع. 
هدق م.وجد.غوذ.وبعل.سمن .ودش ر.غئرت.له. 
وع ور.وعرج.وقات.بود(ق).لذ.ىع ور.هخطط. 

لأذينة بن ورد بن انعم بن كهل بن عم بن كبل من ذوى النغبر . فيااللات 

وشع هقم وجد عوذ و بعل من ودشر غيرة له ( اعانة مها له) . وعور وعرج 
( وقأت بودق : كلتان مبهمتان يفهم من سير الكلام أنهما من الألفاظ البذيئة ) 
للذى يعور الخط ( يطمس الكتابة ) ' 

يلفت هذا النقش الأنظار الى كثُرة اسماء الاصنام الصفوية اذ كورة فيه 

أمامنا أصنام عر ببة مثل أللات وج عوذ وأصنام آرامية مثل بعل شمن ودشر 

أما فها يتعلق بشيع هقم فالمستشرقون ,ميلون الى الاعتقاد بانه من الأصنام 
الثربية أيضأ أ وبنتدلون باسمه الآرائى شيع القوم فى النفوش التدمرية والنبطيسة 
ومن الغريبف الامر أنه بوصف عند النبط أله لم شرب حر أ(دى لاشتاحر) 
أى أنه حرم ا ر على مؤمنيه 

والاستاذ لييّان يذهب الى أن الافظ * شيع القوم مرك فب من كلتين تكون 
شيع أرامية والقوم عر بية فيكون معنى هذا الثر 2 0 معين الامة 


. 602 


أما العام أكاهتة قاط قيثو ل نْ شيع لقو كان | أله ار افل وبؤيده 


)١(‏ جح اص ١5‏ ممم معطم 








سس كإثمة لد 


لاستاذ لمان بان اللفظ ب شيع يدل بالعر ببة بة على معنى شيع القوم م خرج ليودعهم 

عل أن كل الستشرقين يرغبون فى أن يكون هذا الصنم م من الأطة العر ببة 

أما من فلا نرغب فى هذه النظرية وتقول إنه من الاصنام الآراميية التى 
انتقل تمن النبط وأهل تدمر الى العربفى الصفاة وهو فىلفظيه آرانى تجهل معناههاً 
الآراى الحتيق 

وكذلك نمتقد أن عرب الصفاة حرفوا شيع القوم الى شيع حقم اعتياداً على 
أن (ال) الذ كور ف هذا اللفظ يدل على اداة للتعريف فى حين يحتمل أنه كان 
.يدل على معنى ( إل ) الله 

أما لورجح أن (ال) فيشيع القوم .يدل علىمعنى الله فيكون من اليسير تفسير 
هذا التركيب المزجى فم : معونة » ال : الله »قوم » تقوم » أى أن معونة الله 
تقوم أو تكون عماداً 058 لأمؤمنين به 

على أننا لا كيل الى ترجيح رأى غلى رأى فى هده العضلة 





(1) ل ن ص رال. بن .جم ر. وخ طط . وح ض ر. هدر 
دي .فع صن .وفر 

لفمبرال ون عر انلقط ( النقئن ) وستتر ور غلا لان 0 ف أتم (منم 
من أصنام أهل الصفاة ) السلام عليك . وخرص (إقتل) قمصن ( اسرعلم ) وفر 


د د د 


ا ا لجل شط 


اذا أنعمنا النظر فى النقوش الصفوية يتضح لنا أن هحاء الصفوية التكلمات 
ش كان خالا و ن حروف العلة مثل أنا كين عندثم أن وزيد 5-4 عندهم زد 
ومناة تكتب منت ت ومالك تكش مللك و على والى تكتبان عل وال 
وفك لحن الأسقاذ لباق أرذاج اللبئحة العفو 3 كانت تقشل. عل كنات 
فيومالرفة قاليخية الخدت من السريانية والععرية ثم أن جملة من أسماء الأعلام 
عت ومترونة ق الدمنة ل رفال عبرال وقرال ولعوعو واليشيبع ثم هناك 
أفمال غير مألوفة. فى العر بية مثل خرص عءى قتل ووجم عنى وضع علامة ومعلى 
السلام على ا 5 وهدت شنأة بن ,بده عن واللاث وهدثت علدوه عن 
يكن 
هذه خلاصة القولفى النقوش الثموديةوالصفوية كا وحد ناهافى كتب الستشرقين. 
الذين كشفوا وحلوا تلاك السكتابات 
5 بد 3 أن - 1 نا إحالا 1 هذه النقوش 
متسن بأ 4ه 3 العرب 1 العخاصر الأجمية امكارة الما مارزة قفا 8 ا 
كثيرا الى أن محت منها شيا غير قليل من الروح العر ببة والأسلوب العربى حتى 
أن اللنة الى د ة هالت ألا م الحضار ات الأخرى البارزة فى تلك النفوش 
ثم أبن الروسم العصبية والقومية العر ببة فى هذه النقوس ؟ أمها لا نكاد نظور 
حي امهم ليؤرخون تفوشهم كرب النيط وتارعم بصرى وحروب الفرس والروم 
5 تعر طء م عل أى 4 يدل على عاههم ب يام العرب وحوادمم الكييرة أو اتصاهم 
بالمرا كز |( ل 00 ف الحز برة | لعر اديه 5 1 والطائف باميادر عكس ماإيتضح 


 ممستاأع عطس لام أنرعمسآ‎ ١١١ ل‎ ١١9 ص‎ )١( 





مجه ةي سمه 


| أنا من الروايات العر بية عن أخبار الماهلية قَْ سان از برة حيث ترتيط اعد 
والحوادث بالمرا كز العر بية الدينية والتحارية 
ثم يجب ألا نسى أن النقوش الصفوية كشفت فىغير المواطن العر بية الأصلية 
وابما كشفت فى منطقة اختلطت فيا عناص ركثيرة تأث ركل منها حضارات أمم 
مختلفة اذلك جد فىهذه المنطقةالبعيدة جغرافياً من بلاد العرب الأصلية لغة عر بية 
ركفل اوماقو الققالفيية الس ظ 
غل أن النتوش التموفية الى كثنت" فق أرقن عرية أنرب الى الأسلوت 
. العربى وإلى أسعاء الأعلام الألزفة فى الذاهلية الف بية أ كتوم النشوكن المتعوية 
وكل هذا لا ينتقص من قيمة النقوش الصفوبة من حيث علاقتها وارتباطها 
باللية السدية 


عا 6د 


لقد عثر اللستشرقون على أر بعة تفوش جاهلية قريبة الى العر ببة من حيتٌ 
الادة اللفوية والاسلوب أ كثر من قرب النقوش الثمودية والصفوية ومن الغريب 
ف الاد أنهاكشفت فى منطقة غير بعيدة من منطقة الصفاة ومع ذلك فان التأثير 
الأرائى فيها أقل جما هو فى النقوش الثمودية والصفوية 

وهذه النقوش دونت بالقلم النبطى التأخر الشبيه جداً للخطوط العربية 
الكوفيةوفيها جد حروفاً مرتبطة بعضها ببعض وهذه ظاهرة غير مألوفةفى االحطوط 
النبطية القدعة 

وأقدم هذه النقوش نقش الهارة الذى كف فى مدفن امرئ' القيس بن 
عيرق مانت العروت وو قلق ينه نه وراد كد ورين محا يت أما امارة 
فكاقت فصر دفر اروم وهى فى الخرة الشرقية من جبل الدروز وكان امرؤالقيس 
من ماوك الميرة وانتشر تفوذه على بادية الشام 


م ة] ا 


نقش المارة 


: بع بد ع[ وت “لز ا مون" 65 لعن طف] تقد 
9/1 كله ار سرح كتووه 
ككرت جا لد قليلة] هرمس 45 سزئدفهت 
لز دعه مسشديووىى مر[ و زد 
حل رموز نفس المارة 
)١1(‏ تى نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التعج 
) ” ( وملات الأسدين ونزوا وملوكهم وهرب مذححو عكدى وحا 
(9) نزجى فى حبج رن مويه شن وماك معدو وتزل يليه 
(:) الشعوب ووكلهن فرسو اروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
(ه ) عكدى . هلك سنة 559 يوم /ا يكساول بلسعد ذو واده 
ترجة نقش المارة 
)١(‏ هذا قبر امرى' القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حاز التاج 
) 9 ( وملات الأسدين ونزارا وملوكيم 5 وهزم مزحم بشوته ) عكدق 8 
بول العالم مدا 11 تدل على القد97 ) : ش 
(ع) وحاء ال تزجى ) 7 يزجى ) ف حيام يران مدينة عر وملك معدا 
و نزل | سيم ( بان بنيه 
() ( أرض ) اللشعوب . ووكله الفرس والروم فلم يبغ ملك مبلئه 
(5) فى الول ( عكدى ) . هلك سنة 5٠‏ يوم سبعة من الول ( كانون 
الأول) ليسعد الذى ولده 0 اللذين خلفهم ) 


)00( راحم د ؟اص هم 10016126118 _ 





لاك 


أما كتاءة زبد فكتوبة بثلاث لات باليوثانية والسريانية والغريية ٠‏ ويد 

أسمر خربة موحودة بس قنسر ,بن ومبر الفرات 5 وتاريخ كتابة زيد 0 الى ننه 
مس مائة واحدى عشرة ب.م. 

والذى مهمنا من هذه الكتابة قسمها العرى ولكنها لا تشتمل على أ كثر 
من امعاء الرجال الذين اجتهدوا فى بناء الكنيسة التى فمها وضعت الكتابة 

واذا كانت هذه الكتابة لا تفيدنا كثيراً فيا يتعلق عادتها اللغوية العر ببة 
فان لقامها خطرا غير قليل اذ مخطوط من هذا النوع >كننا أن نحل معضلة منثأ 
الم العربى ف حوالى ظهور الاسلام 5 

وحن ننقل من هذه الكتابة قسمها العرنى 


نقش ز بد 


“م/ كاله سحيو در | مك معو و حالي/ دومر/ ون: 


لل 7 


حل رموز نقش زبد 
قراءة العالم ليتسبرسكى : 07 
( سم الآله شرحو 5 مع قيمو بر مر الْقسْ وشرحو بر سعدو وسكرو 
و( شر) بحو ( بتميمى . كتبت هذه الكلمة بالسريانية ) 
قراءة العام ليان : ( بنصر ) الآله شرحو برامت منفو وظى بر مر الس 


وشرحوال1 © 0 





0 راجم ص 484 .1800 .8 .21 .0 طعت طةصفاط 
(؟) ص "15 سنة 19511 .0.8.02 .1 


أما' مدن هران فكت باليوناتى والعربى وقد كشف بحران الاحا فى المنطقة 
'الشمالية من جبل الدروز وكانت كتابة حران منقودة على ححر فوق باب كنسة 
.وقيل فى النص اليونانى : ظ 

أسس أشرحيل بن ظالم سيد القبيلة مرطول مار يوحنا فى سنة أر بهاثة 
وتإزث توك من الأندفطة الأول لد ل الكاتن؟ 

لذلك يكو ن تاريخ هذه الكتابة سنة حسواثة ومان وستين ب . م وأا 


آلا ندقطبة فهى 


دائرة م سنئين عند الرومانيين كانت تستعمل لتصحيح 
لويم السنة . 
| والنص العربى هو . 
ا سرجز ب كلصو سنب ذل/ المد كو | 
سنب هه ططقس رسدذ معسد 


حور 
سمشور 


ا 2 
خيير بعم ( بعام ) .. 

وكان الأستاذ لِيئّان هو الذى حل رموز الكنات ( مفسد خيير بعام ) فى 
هذه الكتابة اذ بقبت قبل ذلك مبهمة ويقول أن مفسد خببر أنما يشير الى غزوة 
ان ا اء بنى غسان لخبير وستدل بقول ابن قتيية : 3 ملك بعده الحرث بن 
أى شمر :.. + وكان غرا خيير فى من أعلبا ثم اعتقهم بعد ما قدم الشام ( كتاب 
العارف لابن قتيبة طبع ويستلدفلد ص #وس)7 1 

والنفش الرابع وجد فى أم الجال وللكنه م ينشر بعد لذلك ثنرك القول فيه 
لوقتف أخرقع ان اا ٠‏ 

د عد 
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ويجدر بنا أن تصرح بملاحظتنا على هذه النقوش الشلاثة السماة عند 
الستشرقين بكتابات عر بية لنتكا م عن كل واحد على حدة 

تقش الهارة لك 

الاصطلاح ( تى نفس ) يذ كرنا رفن اط مل اير الت العارع نمعى 
القبر بكلمة نفدو ثم أن أغلب اسماء الاعلام فيه موضوءة فى قالب آزاتى ( نزارو 
مزححو فرسو شمرو) وكذلك فانكامة (وكلون) جاءت على صيغة المع السريانى 
لا العربى ( وكلهم ) وفوق هذا ففيه الفاظ غامضة يظهر أنها مأخوذة مرء المادة 
للغوية السر يانية ( بزجن عكدى ) 

على أننا نمتقد أ نكاتب هذا النقش كان عاما بالاغة العر بية فى بلاد الححاز 
أذ نقش فى كتابته جملة عر ببة فصيحة صميحة الذوق فى الاساوب العر لى وهى 
جملة) فلم جبلغ ملاك مبلغه ( وقد راحعناها ف النقش مرارأ عديدة وهى واضحة 
لايشك القارى' فى حنها لذلك عكن أن يحتمل أن الكاتب تكلف فى أن يضع 
كه فق الب سرياق. ولال ذلك كو السيي ق“وتعزة ين الالقاظ الممة .فى 
الأرامية وا( عر بية معا 

عل ىكل حال فان هذه الجلة أقدم ما وجد الى يومنا من الأساوب العزبى 
الجاهل 

. والذى يزيدنا يقيناً فى صمة ما نذهب اليه من أن السكائ ب كان له امام باللغة 

العربية استعاله لالفاظ فصميحة مثل 0 بيه الشُعوب » « وملك العرب 
كلها » « وهلاك سنة » 

وكتابة زبد تشتمل على كلة عر بد واضحة واحدة 0 الذله ( وهى فيا عدا ذلك 
"كتابة بونانية تثتمل على بعض اسماء الاعلام العر بية 

ونقش حران هو أول نص جاهلى عر ىكامل فى كل كلاته فهو لذلك 
أعظم قيمة من النقشين الآخرين يءتبر حسب رأينا اقرب الى الخطوط العر بية 

م” سب سامية 


لذ 0 


ف اتن الأول للبجرة من جنيع النقوش العر ببة التى كشفت الى الآن . 
٠ ٠‏ نع اننا أننا 

ومن حيث أننالم نعثر الى الآن على تفوش فى مرا كز بلاد الحجاز الأصلية 
. مثل الطائف ومكة ويُرب فاننا أمام أمرين اما أن تحتمل أن العرب ل ينركوا 
آثارا منقوشة قبل ظهور الاسلام واما أن أوان كشف هذه الآثار لم ين بعد أما 
الأمر الأول قغير مختمل حست رأينا اذ لامشل أن العربف مكة ويكرب ل يكونوا 
يستعماون السكتابة فى عصر ظهور الاسلام ولدينا روايات تارغية يفينية عن وجود 
كتابكانوا قد مارسوا فن الكتابة فى ذلك العهد لذلك يحتمل أن تكون هناك 
بعض نفوش على الأحجار والصخور أ وكتابات على ارق لم تتكشف بمد والستقبل 


كفيل يحل أحد هذين الاحتالين 


هه سه 


كيت اننأ القلم العربى - رأى علياء العرب فى أصل الخط العربى -. 
الاجدية المر بية القدعة المستخلصة من نقوش مارة وز بد وحران - علافة الخط 
العربى بالكتاية النبطية التأخر ة فى شبه جزيرة طورسينا - الفرق بين القلم 
التبطى القديم والتأخر - زمن ظهور القلم العرلى وموطته الأصى - اتنشار القلم 
العربى من نواحى الميرة الى بلدان الححاز - الأسباب التى أدت الى عدم اتنشار 
لقم العرنى قبل الاسلام - أقدم الآثار الاسلامية العر بية - نقش مصرى - 
نص هذا النقش - تعليقات وملاحظات حول هذا النقش - آثار عر بية 
اسلامية قديمة ‏ الأدوات السكتابية عند العرب منذ بدأ الاسلام اليعهدانتشار 
الورق الافرئجى. ‏ الدعوة الاسلامية ساعدت على و حميع جات العرب 
القدرمة ‏ لغة القرآن التكريم - الأحرف أو القرآءات - قيمة الأحرف فى 
البح عن الاهحاب العر بية البائدة ‏ آراء قدماء امسامين فى أحرف القران ‏ 
ماذج من القرآءات الختلفة ‏ الاحاديث النبوية والاغة العربية - الك والأمثال 
عند العرب -كتاب السيرة النبوبة لابن هشام ‏ الشع را ماهلى واللغة العر بية ‏ 
الفتوم الاسلامية والاغة العر بية ‏ أثر القرآن فى الاغة العر بي النهضة العامة لاغة 
العر بية - كيف ظهر الاحن فى الاغة العر ببة - ظهور قواعد الاغة العر بية - 
كيف نشأت الهحات العامية كيف نشأت الاهبحة العامية الصرربة ‏ العناصر 
القبطية فى اللغة العامية الصر به 5 ثار عامية مصرية فىألف ليلة وليلة وفى داب 
المهود العربية فى القرون الوسطى - الاهحة العامية بالشام - اللهحات العامية فى 


ساجكواس 


العراق وفى المونرة العر ببة والغرب وجزر مالطه . 
نا اننا 
. بعد أن أوفينا البحث فى الخطوط العر ببة التى كانت شائمة فى شعالالجزيرة 

قبل الاسلام يجدر بنا أن نصل طرف الوضوع بإيفاء التكلام عن البغط العرنى 
الذى اتنشر فى بلاد العرب حوالى ظهور الاسلام 

ولا كانت الخطوط العربية فى الماهلية ذات اسماء خاصة تعرف مها ويتميز 
بعضها عن بعض كان لابد من اطلاق اسم خاص على اللخط الذى ين بصدده 
لبعرف به ويتمدز عن غيره وففراقهنا أن تدعوه « الخط الأسلاتى » لا لأنه من 
مبتكرات الاسلام اذ كان معروفاً عند العرب قبل البعثة الاسلامية ولكن لأن 
الاسلام كان هو السبب الموهرى فى اثتثاره وشيوعه و بقائه إلى الآن فى حين 
أن جمبيع الخطوط العر ببة الأخرى ضاعت ول يبق منها سوى اسمائها وبعض] ثارها 

يعتقد العاماء من الافريح أن هذا الخط. أخذ عن خطوط أخرى فى زمن غير 
بعيد من ظهور الاسلام 1 

ويستدلون على رأمهمهذا بأد لم يوجد من الآثار التىبهذا الخط قبل الاسلام 
الاثىء قليل لأنكان فى أول أطواره ومبدا بموه فى بلاد العرب ويرجحون أن 
أغلب حروفه مقتيس من الغط النبطى | 

ولؤرخى العرب روايات تتفق على أن الخط العربى لم يبىء الى المجاز الامن 
الميرة ومن هذه الروايات ما ينسبونه الى ابن عباس ومنها ما ينسيونه إلى ابن 
أبينا و حانشية اللديرة الترؤية ونيا ما اسن الى امود رتاه رفوي 

ويذهب العرب الى أن الخط العربى الحيرى منقول عن الخط السند 

واليك أثم ما قالوه فى هذا اللوضوع : 

قال ابن عباس أول من وضع الكتابة العر ببة ثم ثلاثة' من طى من قبيلة 
ولان سكنت الانبار وعاموا أهلها ومم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن 


سس به سدم 


جدرة فالاول وضع الحروف والثانى فصل ووصل والثالث وضع ا لإمجام ومعوا هذا 
الخط بالحزم لانه مقتطع من الخط الميررى 

وفى روابة عن اعباس أن عل الانبار تعاموا من أهل الحيرة ' 

وقال المسعودى إن بنى الحصن بن جندل بن يعصب بن مدين ثم الذين تششروا 
الكتابة . والذى قاله المسعودى مروى أيضا عن هام بن الكلى 

وقول اقول من وضع الخط اتعاعيل عليه السلام 

وفى سيرة ابن هشام أنه حمير بن سبا 

ش وروى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن أببه أنه قال : قلت لابنعباس من 

أبن أخذتم معاشر قرريش هذا السكتاب العربى قبل أن ,يبعث مد صلى الله عليه 
وسلم دون منه مأ اجتمع وتفرقون منه مأ افقرق قال اخلاد عن حرب إن أمية 
قال فمن أخذه حرب قال منعبد الله بن جدعان قال فمن أخذه ابن جدعان قال 
عق أهل الانارقال قبي أخلنه أدل الأناز قالع أهل اكيز فإ ف جه 
أهل الميرة قال من طارىء طرأعليهم من اليمن من كندة قال فمن أخذه ذلك 
الطارى” قال من اللمفاجا نكاتب الوحى طود عليه السلام 917 

لاشك أن هذه الروايات مشبعة بروح البساطة والسذاجة حتى لتبدو لاباحث 
أقر ب الى الخرافات منها الى الحقائق التارخية فليس فى استطاعته أن برتاح اليها 
أو بعول عاها لأنه لاعلاقة بين اللخط: الميرى وال1خط المسند السبيى 

ووجود ثىء من وجوه الشيه بين بعض حروف اللطالحيرى والمسند لا .يكنى 
. لاثبات هذا الرأى بل يرجم الى أن الخطين اشتقا م رن أصل الك هن اللط 
الكنعاى القديم 

وليس بصحيح ذلك الرأى العرنى الذى يقول إن كندة والنبط أخذنا خطهما 
عن الخط المسئد العنى وأعطياه الأنبار والميرة وتكون الأثبار والميرة : طبنة واحدة 


00( تاريخ الأدب فى نأصف ص "1١‏ جنات 





روا 


تعلموا م نكندة والنبط ومنهم انتقل اللخط إلى الحجاز ”8 

ليس بصحيح هذا ارأى لأنه اذا كان هناك اتصال أو وجد شبه بين ل 
المبرى والسند فذلك لأن مود ولحيان نقلوا خطهم عن السند السبيى بعال 
كا سيق لنا ببان ذلك - فدعوى أن لقلم اللترك ةق دن السعك الو 
لبس له ظل من كا 
وللمرحوم حفنى بك ناصف رأى خاص فى مسألة القلم العرلى يقول فيه : 
خالط. النيط_العانيين وحاوروهم كا خالطوا طوائف الآراميين بل دخاوا مت حكم 
الباثيين فى بض العصور وكان للم فى أيام دولتهم علاقات تجارية مم أهن لفن 
تقتنفى م مسادلة االكائية من الطرفين كا كان لامانيين حضارة تستحق الاقتباس 
0-6 وذ أن قرلة العيط حظ اق رالرة عرزا عل الاح هر 
الأر أم وحدم 

والوحه الثانى ان الروايات العر بية متضافرة والكامة متفقة على أن اللخط. جاء 
الى المحاز عن البن فصادرة كل هذه الروايات والذهاب الى أنهلم يجىء لاححاز الا 
من طوائف الارام دون أهل الهن مصادمة لاتاريخ وجحود للاجاع ولا بحد 
النقل ما / يدفعه ا . أ 

اأرحوم حننى _ناصف - كا ثرى كان يقصاد عسند الهن الى محتاف 
السند فى شال الحزيرة وجنو بهأ فى حين أن مؤرخى العرب يمتقدون أن الحط 
ار نوقدق هن السند الهى مباشرة ؛ وحن لا يمكننا أن نوافقه على رأيه هذا 

كالا نستطيع أن نوافقه على رأبه الأخر الذى يتلخص فى أن اط النبطى متأثر 

بالمط السبئى لأن الأنباط جاءوا تخطهم ولتتهم من الآراميين 

514 تارم إلادت فى ناصف ص‎ )١( 

(0) تارجح الادب لفنى ناصف ص ١لا‏ 


ه19 سا 


على أننا لا نعل مج كان لايمن حم أو تفوث ف طورسينا عا وحود الدولة 
| النيطية فيها : وقد اسشتخلص اأرحوم حقى ناف رأ هذا معن روايات مؤرخى 
العرب الى لايوثق بصعدتها ول يلتفت الى أمت مثل هذه الروايات لا يعول عليها 
العماء الا بعك أن شينوا صدمها 
كان الرأى العام عند علماء الافريم لا عتاز عما جاء فى المصادر العر بية عن 

مل الثم العرى حى ظهرت تفوش الغارة وزبب وحران فاتضح لم بعك القارنة بس 
أقلام هذه النقوش وأقلام النبط التأخرة أن القلم العر ىقر يب من الكتابة النبطية 
التأخرة الل كيت ف بطراء ا غيرها دن بلاد شية حز برة طورسينا 

لذلك نحا العلماء تحواً جديدا فى البحث عن منشأ القلم العرلى وقالوا انه لايد 
أن كون قناظير فى أول أطؤازة فى هد النطفة 

والذى يز الكتابات النطية المتأخر ة فى شيه جزيرة طورسينا عن غيرها فى 
مناطق العلا و السام هو أ تباط بعض حر وفهأ بمعصن و9 قدكانت الكنا 5 النبطية 
القققة ل تالحرو ونه مضنا من كك بظهر فى القلم التبملى 
المتأخر بعض الحروف يكتب فىنهاية الكلمة بشكل غير الذى يكون عليه فى أول 
الكنة أرق وشطيا 

وهذهانكاات البظة للتأخزة مكل لنا تود اما من الكقانة إذ هن 
ليست كالكتابات القى على النقود النبطية القدعة التى وضءت بقلم رجال مارسوا 
فن النحت والرسم ولكن الكتابة النبطية فى بطراء كانت نتبحة استعال التحار 
لها . اذلك فان الحروف ليست دقيقسة الرسم وبعضها مربوط بالبيض الآخر على 
عكس المألو ف فى السكتابة النبطية الفنية فهذه السكتابات التأخرة ترجم الى القرن 
الثالى والثالث بعد الميلاد على أنه ليس لدينا تقوش نبطية قد ارتبطتفيها الحروف 
بعضها ببعض فأقدم كتابة عربية شبيمة بالق النبطى المتأخر هى كتابة الهارة 
حيث فيها حرو فكثيرة مرتبط بعضها ببعض وفيها التاء المر بوطة فى نهاية الكامة 


القلم ألعر فى القديم القم النيط المتاخر 
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للق ماذج من القلم النبطى التأخر ف القرنث الأول والثانى والثالكث ب عم مستخاصية من 
تقوش بطر! والهجر (؟) عاذج من حروف نقش غارة من القرن الرابم ب ٠‏ م 

(*) عاذج من حروف تقفعى زبيد وحران من القرن النادس ب ٠م‏ 

(4) كاذج من حروف عرية مستخلصة من نفوش عربية فى الفرن الأول للهجرة 


الس 9ه 1 الس 


وكذلك ليس فيها حرف السامخ الذى يدل فى جميع السكتابات الآرامية. 
على حرف السين . وهذه الكتابة ترجم الى سنة 08 بعد الميلاد 

ويعتقد العلماء الستشرقون أنه فى ذلك الزمن ل تكن الكتابة العربية قد. 
وجدت بمد إذ لم نعثر إلى الآن على كتابات عر بية ترجم الى ذلك العهد 

ومن حيتث أن تقش زيد يرجم ان سنة ١‏ بعد الميلاد ونش حران يرجع 
الى سنة 1ه بعد الميلاد لذلاث يرجح عاماء الافريم أن الخط العربى نأ وما بين. 
عهد تقش الارة وبين عهد نش زبد أى فى القرن الرابع أو الخامسس بعد الميلاد 

ومن 00 إننا 0 فكوا الأ على نقوش بين عهد نقش غارة وز بد لذلك. 
لا نستطيع أن قتف أثر نشأة القلم العرلى بعد استقلاله عن القلم النبطى التأخر الى. 
أن أصبح 35 متميزاً عن أصله 

أمامنا معضلة أخرى تحتاج الحل وهى : أبن نشأ الخط المربى ؟ أ كان ذلك. 
فى شيه جزبرة طورسينا أم فى بلاد السام فى منطقة دولة بنى غسان أ ف أرض. 
آل المنذر بالميرة ؟ يعتقد المستشرقون أن اللمط العربى نشأ فى شبه حزيرة طورسينا. 
وكان فى بادى' أمره لا يتميز عن السكتابة النبطية ثم انتتشير فى صمراء سوريية على. 
مخوم بلاد الشام . ومن هنا انتقل الى المراكز التحارية والفكرية الكبيرة فى 
بلاد الححاز ولعل اتنشار اللخط العرلى فىحواضر الممحاز وخاصة فى مكة ويكرب ااا 
جاء من الميرة حي كانت العلاقات التحاررية والأديية تر بط. عرب جنوب. 
العراق بالقبائل فى بلدان اللتحاز 

على أن السكتابة بالقلم العرى لم ركان كنا يف اعرف ليان 

أولا كان عرب الحجاز وصراء سورية لا حتاجون كثيراً الى الكتابة. 
لبساطة حيائهم فى البادية وكانت قوافل التحار تستعمل فى بعض الظروف الكتابة. 
"6 أها التق الدن الشغارية مكل مك اريك 


سند # ا ”## اليم 


ان كانت الكدابة الفيطية امتآخر ة هى امستعملة عند عيدة الأصنام 
تافرع أ الما وان انق لاك يط ا ويفا ثم كان 
تشارى العرت: ستماون الكتابة الننطية والائة الآراشة حيث كانت الارامية 
هى لغة العمران واللدين عند نصارى الشرق الذين لم بألفوا الافة اليونانية حتى أن 
أغل تمرآن حؤلاء الغرب اخلص كانوا يسرفون اللغة الآرامية لذلك لا عكن: أن 
من النظر فى القلم العربى دون أن نكر السكتابة النبطية التأخرة 

على أتنا تمتقد اعتقاداً تامأ أن نبضة صيحة ظهرت هذا القلم العربى مذ 
ظهور الاسلام لذلك نعرفه بالقلم الاسلانى ؟ا عرف القلم الفُودى بالهُودى مع أن 
لثانة ل تكن ع هل تود وأ 08 وحوده فى منطقة مودية دعا الى نسيته 
:الى 1 د ْ 

وأقدم الآثار الاسلامية التى كشفت الى الآن هى أولا حجملة قطع من النقود 
ترجع ال أواثل لطس الامو 

#الاد ‏ كقاقك أخيرا و مر كتاةاع از وجرت ون خلة عدار فى 
دار الآثار العر ببة ونشرت فى جريدة الاهرام فى ه ابرريل سنقة؟؟1 . وهى أقدم 
ماود الل الآ نسقرةا عل المجر بف لهو الاسافم : .وسنالة شيه كزيل بيت 
قم هذه الكتابة وقلم حران الذى وضع حوالى ماثة عام قبلى الاسلام 

وهذه الكتابة نشت على قير رجل يسمى عبد الله بن خير أو جبر الملحرى 
أو المحازى وتشتمل على أمانية أسطر وهذا نصها : ' 

)١(‏ سم الله رحن الرحي هذا القبر 

0 لعبد الله بن خير ( قراءة الأستاذ يت مدير دار الآثار العر بية و>ن 
نلاحظ أنه مكن أن يكون حبر ) المحرى ( قراءة الأستاذ فيت أيضأ وحن نؤثر 
نظا الححازى ) اللهم اغفر له 

(") وأدخله فى رحمة منك وآ تنا معه 


سس سميج ص ال 


استغفر له إذا قرأ هذا الكثئب 

وقل آمين وكتن هذا | 

لكين ( الكتاب )اق عدئ رز جادى ) الآ 
كلا اتويوت ر عن العدفيد 
تلثين ( وثلاثين ) 


نف< " 


زف 


> اح 


يصون موصي متسطير بيسيير ٠‏ مجر 
م 
د د د اد 





اقدم اثر اسلاى منقوش كثف الى الآن 


الآثار العر بية فلاحظنا أن بعد كأة ثلاثين المنقوشة فى السطر الثامن 5 
الكتابة ٠‏ وهذا يؤيد مة التاريم اذ كور فى النقش مم وكان تكلة ثلاثين موجودة 
فى نمابة الححر لكان من الحتمل أن بشك الباحتُ فى صحة هذا التاريخ حِيتُ 
حتمل أن جزءاً من النقش فك ذهب ع قطعة من الجتحر فصات ممه ولكن كلة 
ملانين موجودة فى أول السطر الثامن و بعدها فراغ واسم غير منقوش 

ونحن نرى أنه من الممكن أن يوجد فى مصر تفوش أخرق ترجع الى ذلك 
العهد حيثُ لا يعقل أن يكتب نقش واحد من هذا النوع . ولعل صاحب هذا 


تهت 98" عند 


النقئش كان جندياً من جنود عمرو بن العاص الذى فتح مصر لان سنة احدى 
وثلاثين هحر.بة قرسة حدا من عهد فتم مصر بوساطة الحيوش الاسلامية 

كذلك يلاحظ أن فى هذا النقش تأبيراً اسلامياً لأن عبارته ممزوجة بكليات 
مقتبسة من القرآن . فهو أقدم أثر اسلانى منقو ش كن الى الآن 

ويل هذه الكتاية المصرية كتاية أخرى كتفت فى يبت القدس يقية المسشرة 
ترجع الى سنة 7١‏ بعد الطحرة . كذلك كشف بعض الكتابات الاسلامية من نهاية 
الثرن الأول للبعغرة. وكتفتك كقارات على الورق البردى ترجم الى الثرن الأول 
للمعدرة ٠‏ وقل وصلت الينا كتابات قليلة من القرن الثالى للبحرة ما الكتابات 
العر بية فىالقرن الثااث المحرى فلابأسبها وعلى العموم كانت الكتابة العر بية قد 
اتشرت كثيرأ سنك الترن الثالث: الرتجرة ولاسيا ينعيال 02 

كان العرب فى عهد ظهور الاسلام يكتبون على الأديم الأحر كا قال ابن 
سعد أو على املد الأحمر حسب اصطلاح البلاذرى . وكتبالعرب فى مبدأ ظهور 
الأييش وعلى قم من لكشب أم لما اشتدت الجاحة الى نقل المصاحف استعمل اأرق. 

أما فت اتعال' لفرت اهل بتورية فته انسننانا الترظاب القام والعتر مد 
الى كان من أمم مواد الكتابة فى العصر العياسى 

على أنه فى مهاية القرن الثانى لابحرة شاع استهال الورق ووصل الينا بعض, 
الكتابات العر ببة المكتو بة على الورق منذ القرن الثالثُ لابحرة 

أما استهال الورق الغرى فم يقر فى الشرق الافى نباية القرون الزسطى 

36 د ا 


كانت اللغة العر بية قد انتشرت فى جيم أحاء صحراء سورية ود والحاز 


دلق 6 دار الكتب المصمرية توحد عاذي كثيرة من الكتابات العر بي جع الى القرن الاوله 
والثانى والثالث للهحرة 








لدجو" لد 


فى العصور القريمة من ظهور الاسلام و وكانت كذلك معروفة فى الحنوب حوال 
ظهور الاسلام ولكننا لانستطيع أننعين مد ار معرفة أهل المن بالاغة العر بية الثمالية 

لب تن تاق أن شاد الترعة القوالية 6ن عديرة ع1 من 
الطبقات من أهل اليمن فى القرن السابع ب . م . بدليل أن وفوداً من السلنين 
قدمت الى اليمن لنشر الدعوة الاسلامية فى عهد النى والخلفاء الراشدين فوجدوا 
أمامهم آذَانا عن وفارب واعية لدعوتهم ولغنهم 

وقد كانت هناك أسبات سياسية واجئاعية ودينية أدت الى الال العصبية 
الأصلية فى بلاد اليمن قبيل ظهور الاسلام وكالت من تنيجة هذا الاتحلال أن 
تسر بت اللغة الشمالية ودخل النفوذ الثمالى فى تللك الاصقاع 

كانت بلاد اليمن مصدر الحضارة العر بية قدعاً والينبوع الذى ارثوت منه 
جميع أقاليم العرب فقد اشتقت جيم الخطوط العر بية القدعة من اللخط السند اليمى 
ونزحت بطون عنية كثيرة إلى الثمال فأدت الى حدوث تقليات سياسية عظيمة 
وفوق ذلك كانت اليمن ملتتى تجار العرب الذين حانوا بلاد امعمورة تحملون اليها 
الذهب والفضة والمشب والمسك واللاذن 

الكبيوة ون عار انون مانا ود اقزراك كل تهات 
المبسشة والفرس رت قواها المعنوية والمادية ووهت دعائم استقلالها وضعفت عوامل 
تأنرها فى القيال وامكيت حالتنها واقلن موققها فأميست قابلة التانير من التيال 
الذى امتاز فى القرن السادس والسابع ب . م . بالقوة والنشاط وانبعاث المهضة 
الفكرية والدينية العظيمة فى ج بع أصقاع المزيرة العر بية . 

وكان هناك اتصال وثيق بين اليون والحتحاز فقد كانت قوافل البعن فى ذهاما 
وايامها كر على المرا كر التحارية بالمجاز 

وقضت الدعوة الاسلامية التى ظهرت فى مظهر عر بى قوب على بايا اللبحات 
الحنو بية القدمة دون ان تأتى أ مقاومة 


ذو ليم 


وكذلات كان الاضمحلال الذى أصاب سورية فى القرن الرابع واكاسيو 
ب . م . قد أدى الى محو بعض اللبحات الآرامية من بادية سورية وطورسينا . 
وجعل أصاءها مخضعون ااغة العر ببة 

وأخذت اللغة العر بية البدوية فى هذه القرون تمع بين عناصر ثلاك اللبحات 
الى أبادتها حتى وجدت لنة جديدة احتفظت بصبغتها القدعة وقبات بعض التغيير 
فى المادة والاصطلاح والنطق 

نا تنا دن 
قلنا إن القصائد والأساليب الشعرية النسوبة لاجاهليين لم توضع على الورق 
بالداد الا فى نهاية القرن الأول للبجرة على أقل تقدير فى حين أن صحف الثرآن 
التكري كانت قد دونت قبل ذلك » اذلك يجب على الباحث أن يبدأ ببحثها 
والنظر فيها 
د 6 عد 

اذا عزفنا: أن لفية الثران كانت مليومة فى مك وير ب والطائف وجميع 
دن المحاز يلزمنا أن تقول انها أقدم ما وصل الينا من الاغة العر ببة المتداولة لدى 
الطبقات الفكرة فى ثمال المز برة عامة والمحاز خاصة وتتمثل لنا هذه الاغة واضحة 
فى آيات القرآن فق د كانت وفود العرب الآثية من أقاصى بلاد المحاز وتجد لستمع 
تلك الآيات وثفهمها وتتاثر مما 

على أن لغة الطبقات الفكرة لم تكن بميدة جداً أو مختافة كثيراً عن لغة عامة 
أصحاب اللبحات الختلفة فى شمال الحزبرة 

مم أن لغة القرآن تمتاز عن اللغة العامة التى كانت شائعة عكة فان القرآن 
أضدق مقئاس لابحثُ فى لغة العرب فى عصر ظهور الاسسلام وان لم يكن يشتمل 
على جميع اكات الثرية لأتسيطببية الخال أل من الالؤاطا عا اميه وترقما 
لا يناسبه 


اويا عد 


وما يقال من أن الترآن نزل بلغة قريش انكان القصود منه أن الرسول كان. 
ينطق الكات بابحة فر يش التى هى طحة ج. يع أهل مكة فصحيح واما ان كان. 
الزاذ نه أن قريظا كانت :ا لئة عمية نخاهة بأسهات اللطانة والكيانة والشعن 
دون سوام من القبائل الأخرى فلدس بصحيح لأنه يضيق من دائرته ويقلل عدد 
الذين كانوا يفهمونه >ن العرب والواقم الف ذلاك 

وقد قال العام نولدكه إن هذه الفكرة نشأت فى العصر الأموى لاظهار تفوق. 
قريش على بقية البطون العر ببة ىكل شىء لعلاقتهم بالنبوة ”© 

اذلك حتم ل أن المقصود مهذه الفكرة أن الرسو لكان يقرأ القرانبالايحة الشائعة. 
فى مكة . 

وهنالك روايات دزلفة ف المصادرالاسلامية العثمك على حديث تدوى كول إن. 
القرآن نزل على سبعة أحر ف كلها شا ف كاف أى أن القرآن مقروء .سبع لغفنات 
متفرقة من لغات 1 العر . مختلفة الالسن ويشير حديث آخر الى أن أصحاب. 

فرق 

تاريل وانكر بعض ا بعضص م 00 ا متهم قر أءة ة منها 

وهناك رأى أن عنء طيقة من عاماء المساءين يدول إنه جور قراءة القرانعل. 
عيرة اعرف ولس م شيك المسامين بتفضيل قراءة على أخرى ل 5ك بقول : 

5 الد كتور طه حسان رأى حدبر بالاهيام فى أحرف أل رأث وتوائرها 
عن النى يقول إن القراءات السبع ليست من الوحى فى قليل ولا كثير وليس 
منكرها كاذراً أ واتماهى قراءات مصدرها الايجات واختلافها لاقاس ان مجاداوا فيها 


وأن ينكروا بعضهأ وأن لقم شاوا بعضها . . ان 


مسمس سه 


)١(‏ ص وه القطهقصععة أ#خطعه “نم5 مطعه ة تصرة5 :016ل 8]0 . ط 
0( تفسير الطبرى ج ١‏ ص ١6‏ (©) كتاب فى الادب الحاهلى ص ٠١-858‏ 





سد روب 057 


لم نتعرض لا لأنها تدخل فى حظيرة الحدل الدينى دون سواها 

أما الذى يمنينا فى حثناعن نشأة اللغة العربية فهو دل تطابق هذه القراءات 
اللهحات العر ببة فى الحزيرة العر ببة أو لا تطابق 

واللفيثة التادة أخامقن هته التزادات يطابق قاما 'اللبحاتا :الى كانت 
كالية عد التره ف الترن الأوا! بعد اطجرة فهى صيغ غرببية كانت مألوفة عند 
العرب قبل تسرب النفوذ الأعجمى وقبل أن يطرأ تغيير فى الافة العر بية الى كانت 
منتشرة ف كيال بلاد العرب ف عور ظهور الاسلام 
.وسريانية ٠١‏ 

دا درت خطر عظم فى موضوع يحثنا لأنها تعطينا مادة كافية لدوازئة 
بن اللبحاتالعر بية القدعة الصحيحةومع خطرها هذا لبوجداليها العاماءالستشرقون 
عناية ما الى الآن فى حث موضوع نشأة اللغة العربية 

وتنقسم ارا ل ا 9 

١ )‏ ( قراءة نافم بن أنى نعم وهى قراءة أهل المدينية 

(؟) قراءة عبد الله بن كثير وهى قراءة أهل مكذ 

() قراءة ألى عمروين العلاء وهى قراءة أهل البصرة 

( 8 ) قراءة عبد الله بن عامر وهى قراءة أهل الشام 

(0) قراءة عاصم بن أى النحود وهى من قراءة أهل الكوفة 

(5) قراءة +زة بن حبيب الزيات وهى من قراءة أهل الكوفة 

(/) قراءة على الكسالى من أئمة النحو وهى من قراءة أهل الكوفة 

)م قراءة يزيد بن القمقاع سبي قراء الدينة وأستاذ نافم 








سد 8ه سد 


(9) قراءة خلف ( وهومن تلاميدذ حمزة ) 

)٠١(‏ قراءة يعقوب 

ولك نبين مبلغ الاختلاف بين الأحرف تقتطف جبلة أمثلة : 

قراءة نافم : 

مركة النى قدا وملن وجا تحويا أيها النىء ( تماثلكلة نبى, الي 
اليتون 

١‏ 0 حسب مكسور العين 

ذال أذ ساكن نحو أن ( قل أذن خير لكم 00 الله الح . ٠‏ سورة 
التوية 3 5١‏ 

فعل حزن ر باعى حو ( إنى ليحزننى ) الا فى آآية واحدة هى ( لايحزتمم الفزع 
الأ كبر الخ . #اسورة الأنبباء آي 10 ) 

الهمزتان فى أول الكلمة أأذرتهم ( سورة البقرة آبة ه ) تمد الأولى وثبدل 
الثائية هاءاً يقال له التسهيل حو آهنذرتهم (رولية قالون) أو أهنذرتهم (روليةورش) 

يجوز وصل مم المع بواو مثل عايهمو ( عليوم ) 

عال القصور اليانى نصف امالة حو في وهدى و مصطى 





0 ضيا 5 شر ا 0 (هوالذى جعل السُمسضياء الخ . سورة ولس 3 00 

ابن كثير لا بيجم اللام بعك الصاد والضاد والطا 3 وا( هلا 7 ببفخمها ورشس ف 
قراءة نافم 

قراءة أي عم 
هذه القراءة مبنية على ادغام الثلين والتقار بإن نحو سلككم قرأ ملكم 
ومناسككم مناسكم اتخذتم تقرأ اتخدتم ( بالدال) حيث شنا حيث شما والعرش 


ا؟ ل سامية 


سد واج سد 


مم الجع مكسورة بعد السكسر حو عليهم 

إمالة كل اسم خم براء مكسورة بعد الف حو الكفار ( «فشتعتاة ) حار 
(مفسبد) 

قراءة ابن عامر 

كل ابراهيم تقرأ فى بعض المواطن ابراهام ( رواية هشام ) كالقراءة العبرية» 
إمالة بعض الكيات نحو جاء وشاء ال , 


قراءة عاصم 





هذه القراءة ليس فنها تسهيل ولا ادغام ولا امالة الا فى عض السكيات وروابة 


م 
حفص ممه مشهورة حدأ ق مصر 


قراءة حمزة 





كل مقصور عمال امالة ثامة عو اطدى وفقى وساء وحاء وذاغ وخاب وطاب 
وضاق اخ 50 

يؤمنون ثرا ومنون الخ 557 

كلة صراط تشم فى الصاد منها رانحة الزاى نحو زراط وأزدق عوضًا عن أصدق 

النون السآ كنة قبل الواو والياء لا غنة فيها نحو من يشاء أن يأنى الل ... 

أما قراءة الكببان فشن حجان قرا حفرة وكذلك قرامة قلت وتقرت قرااة 
أى جعفر دن قراءة أستاذه نافع وأوافق قراءة ,يعوب بعض القراءات السابقة 

وق القراءاث أحكام متعلقة بالوقيف والابتداء وصفات الحروف ومخارحها من 
همس وجهر وغنة وقلب واستعلاء ال . . نعرض عنها لأنها تدخل فى حظيرة 
الشتفلان فى صناعة يجويد القرآن . . . . ١‏ 

ّْ د 2 

واذا أنعمنا النظر فى بعض الأحاديث النبوية التى لماعلاقة ببعض اصطلاحات 

والفامل كاتيت شابعة ف العصر الأول للوعحرة أمكننا أن د فما مادة عر ببة قدعة 


51د 


ذات شأن وا نكان تمييز القديم من غيره تمبيرا ناماً تبر من الوجهة العامية أمراً 
ماقا لأن الأحاديث النبوية اختلط فيها الصحبح بغير الصحيح اختلاطاً جعل 
باينا غين معن الانبعن جيود كثيرة وحوت واسدة 
. فالأحاديث الصحيحة أ كثيراً فى نظرنا أثناء البحث الاغوى من الشعر 
الماهلى الصحيعم لأنها من النثر وهو دائاً يمطى الباحتٌ اللغوى صورة صمصبحة 
اروح عصره مخلا ف الشعر لأنه يحتوى على كثير من الصيغالفنية والعبارات التكافة 
القى تبعده عن تمثيل الحباة العادية الحقة وتنقيه عن الروح السائدة فى عصره بغير 
تكلف 
ولمثل ذلك باقتطاف بعض الاحاديث التِى ندل بصيغتها على أنها قديمة وعلى 
أنها مشر بة بروح عر ببة قوية : 
ان من البيان لسحراً 
الظلم ظلمات يوم القيامة 
زماونى زماوتى 
افلم ان صدق 
ان من خيار 5 يد ١‏ أخلاقً 
البركة فى نواصى اميل 
الطاعة فى المعروف 
اليد العليا خير من اليد السفل 
الخار أحق إلسقيه 
أنما الصبر عند الصدمة الأول 
ان الله يحب الرفق فى الأمر كله 
18 معروف صدقة 


ان فى الصلاة شغاد 


ست 


تارم1 
ظ لاهدر ة بعد الفتتح . ش 

ولسن يروو أن تكوق > ده الأساديت مثرارة مبعة يني ولكننا 
اخترنا هذه الجموعة ليقف القارى'على مقياسنا فى البحث عن القدي»مفى الأساوب 
العربى . . 
وكذلك عتاز القديم من ال؟ والأمثال عن الشعر الماهلل الصحيح فى 
بحث موضوع نشأة اللغة المر ببة لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أكثرمن أىنوع 
آخر من الأساليب اللغوية فلا يدخلها ثىء من التغيير والتحوير 

ويمكننا أن نطمئن :الى مقدار كبير منها على اعتبار أنه قديم بل على اعتبار 
أنه أقدم ما وصل الينا من أساليب اللغة العر بية 

والسبب فى احتفاظ ال> والأبقال :دنه لاما يرجع الى صوغها فى 
صيفة موجزة جداً مع وفاء دلالتها على المعنى المطاوب فهى تدل على المعنى الكبير 
باللفظ القصير ولس فى غيرها من الأساليب شىء من ذلك ومن هنا كان جبالها 
وروعتها وكان سحرها و بلاغتم| 

مق ألو مميزات الساميين عن غيرهم ميلهم الشدديد من ن أقدم الأزمنة الى 
قول ال م وأرسال الأمثال وشتالء حك عبرية تعد من ن أقدم ما وصل الينا من 
أذانب البيود 

وللحكم . ميزة أخرى فوق المحافظة على صيغتها الاصلية وهى اللحافظة على كيفية 
النطق ا أيضاً لأن لكيفية النطق علاقة كبيرة بتأويل الحسكة وفهم معناها 

وقد عنى عاماء امسامين مي العرب القدعة عناية كبيرة ويحثوافيها يحو وافية - 

ويككن فهم العقلية السامية القدجة فا حقيقياً بوساطة الوازنة بين القديم من 
الحكم الغبرية والعر بية والآرامية 

واليك أمثلةمخ الحكم العر بية القدعة : 


سامت 


أناك ريان بلبنه : من كتاب جمع الامثال الميدانى ج ١‏ ص مم 

الابناس قبل الابساس ( الاساس الرفق بالناقة عند الحلب وهو يقول طا 
5 بس ) للميدانى جاص ١ه‏ 

البغل نغل وهو اذلك أهل ( تقل : فاسد الحسب ) 

جمحمة ولا أرى طحت : للنيدانى ج ١‏ ص ١4١‏ 

00 بالطقام والعتراب ) #النيدا ىح امن +ه! 

جاءوا على يكرة ابيهم ( البكر الفتى من الابل ) : للميدانى ج ١‏ ص ه١٠١‏ 

حمله على قرن أعفر للميدانى < ١‏ ص ١88‏ 

دون ذاتك خرط القثاد : للميدانى ح ١‏ ص سمم 

غيض من فيض ( الفيض : النقصان والفيض الزيادة : أى قليل م نكثير ) 
للميدانى <؟ ص4 

كل الصيد فى حوف الفرا . للميدانى ج ا ص .5" 

عن على دخن . لالميدانى < ٠١‏ ص #بام 

هين لبن وأودت العين (يضرب أن هم باصلاح ثىء فافسده ) للميدانى ج ؟ 
ص ل" 

ومن السكتب ذاتالشأنوالبال فى موضوع نشأة اللغةالعر بية كتاب السيرة 
النبوية لابن هشام فانه جمع بين دفتيه من أقدم مادون من الآثار العر بية القدعة 
ف الاسلام ففيه مادة غز برة من الالفاظ والاصطلاحات القدهة التى جعبا ابن 
اسعق عرء أهل المدينة فى النصف الأول من القرن الثانى لابحرة وقد كانت 
الدينة اذذاك تمثل بلاد العرب أصدقتمثيل فق د كان فيها أعظم الأسر من بطون 
الغرب وكاق قينا كتين من ذرية اللياجوين زلا بار والتهوة النبين اسلنوا وان 
هؤلاء حفنظون قصصاً كثيرة عن سيرة الرسول و<وادث عصر ونون ليرا 


من الألفاظ الت ىكان يستعملها أجدادم - 


ا ست 


٠ 1‏ د عد عد 5 

وبعدك أن ريعطى الناحث. هذه الكين و3 الأثار الى 2 ثاها ما تستعحقه من 
العناية والاعتيار وبعد 3 يوفيها حقها من النظر والفحص يأبغى له أو ابعود “الى 
الشعر الحاهلى فيوجه له اهتامه 

وأم ما يعنى الباحث فىالشعر الماهلى أن عبر قدرعه من حديثه ليستطيع تقدير 
التغييرا ات الى تعاقيت عليه ف مدي الازمان المتطاولة 6 يستطيم أن شيس المسافة 
الى بسن قدعه وحدينه 

ولكن هذا عملشاق 08 فانه من العسير عبان الزمن الذى قياتث فيه قصيدة 
من قصائد الشعر المنسو بة لاحاهليين أو تعيين الزمن الذى دونت فيه" 

وكثيراً ما جد قصائد منسو بة لاحاهليين تشتمل على كلات أعجمية وفى هذا 

دلالة واضحة على أن القصيدة قيلت فى زم ن كان العرب فيه متصلين بالعحم 

وقد اتصل العرب بالعحم فى أوقات مختلفة فى الماهلية ولكن ذلك لم يؤد 
ونيقاً تكون التغييرات التى حدما فى اللغة العر ببة كبيرة وعظيمة 

ومن طمدا ولأسيات أخرى يفا انقك .قن ظير فيد العاثير الأعيى ذا 
يدرى الباحث أقيل فى الحاهلية أم قيل بعد الاتصال بالعحم بعد الاسلام 

اذلك نشاً الشّك فى وجود الثىء الكثير من الشْعر الماهلى الصحيح حتق 
أنكره باكزة طن كنا عن 90 

وقد حملنا ذلك كله على أن تجعل السُعر العرلى الماهلى فى الرتية الأخيرة من 
مراتب البحث ف موصوع نثأة اللغة العر ببة 

| عد 

وممهأ يكن “دن شىء فان الاتقلاب البفام 
)١(‏ راجم كتاب فى الأدب الجاهلى الدكتور طه حدين: 


الذى أضاب اللغفة العربية انها 








سد #816 مسد 


حدث عقب ظهور الاسلام فقد انقلبت الى لغة عالمية تنكم 5 شمو كنار نيزا 
فقد نزح عرب الحضر 57 من أطراك اطو يرحت قباذة أبطال التلنت ال 
جبيع نواحى المعمورة وفتحوا المالك والأمصار باس الدين الحنيف فى زمن وجيز 
وكانت اللغة العر بية ة تسابرم خطوة ة خطوة فى جنيع البلاد الى اتتشروا ذمها و بسطوا 
سلطائهم عليها 

.قار مك بر «التديدق ع لدت 7 بة فى جميع أحاء 9 برة فقد 


الى هى 9 المحاز ىَ كان 57 أهل 0 

ولا كانت الحيوش الاسلامية تقوض العروش وتبيد امالك وتقم مكانها 
فول اداؤسةة "ونه كران عانق اللية و 37 ار طن ركان الاذات تخي 
أغلب 1 ثارها من الوجود وتأخل حى مكانها من الألسن حت أصبيحت يعد ذلك 
أ وسشعو د | أسلامية خالصة 

وقد ظل القرآن منذ ذلا الحين الى الآن وهو الينبوع الفياض الذى يرتوى 
منه علماء الدين واللغة جميعاً والمنار المغفىء الذى يهتدون بنوره الى مححة الصواب 
كنا أظلم عليهم الحو أو أشكل عليهم الأمرفى أى فرع من هذبن الفرعين 

وقد كان القرن الأو ل للبحرة عظها م نكل وجه فقد ارتفع شأن الاغة العر بية 
أن تفاع لا نظير له وامتدت الفتوح الاسلامية امتداداً كبيراً جداً حتى وصلت الل 
الهند من ناحية والى بحر الظامات من ناحية أخرى 

وكان لاحروب الدبنية والسياسية التى حدثت فى هذا القرن 1 ثارسميقة فى 
حياة المسامين العامة”'* فقد بدأ فيه تأثر العرب حضارة الأم التى انصلوا مها اتصالا 








0 راجم كنب التاريع الاسلامية كالطيرى وابن خلدون وابن الأثيد وقتوح البلدان 
للبلاذرى فى حروب على ومعاوية بعد مقتل عثهان بن عفان والتزاع بين الفرق الديئية من شيعة 
وسنة والئز اع بين الفرق الفلسفية والنحوية فى العراق 


5 


فكريا أواستبكوا امنيا اتا دمر او اند هنا التأئر نيو وو زان سي 
القرنين الأول والثانى حتى أدى الى تلك النهضة العامية التى ازدهرت فى العصر 
العبامسى وقد كن للفرس والسريان أعر كبير فى نمو روح اعنم والتفكير الفلسئى 
فى العراق 
قطي أخ توق تشاليه ل العامية الى تدرج وحول عظيمين فى اللغة 

العويية فقن ناوث لمحات اكثيرة عنتلئة #عختللة ليرت أسالت شة. فعبابنة كان بها أن 
تصل فى نهابة أمرها الى الاتفصال عن العرببة لولا تأثير القرآن الذى لم" شع ثُالعرب 
وحمل المسلمين حميعاً على أن تحافظوا على الافة العر ببة محافظة شديدة 

على أن الطبقات العامية من الشعب العربى فى البلدان التى افتتحوها كانت 
قد أخذت تلهج بلغة عر بية ممزوجة بكثير من الكليات الأجمية و بدأت ألسلهم 
تنحرف حتى فى نطق الكايات العر ببة 

فتنبه علماء السامين الى هذا الخطر الذى بهد اللغة العرببة وأدركوا أن 
عدوى هذا الاتحراف ستصيب طبقات الشعراء والأدباء والعاماء ورجال السياسة 
انهم لم .بعماوا على تلانى أسيابها فوضعوا التواعد النحوية والصرفية لكر 50 
حول دون ذهور اللغة العر ببة 

وكان عرب البادية هم المرجع فى كل ما بتعاق بفصاحة الكلمة العر بية وكان 
عاماء البصرة والكو فة يستخاصون قواعدم ومذاهيهم اللغوبة بعد مباحثات 
طويلة يبنهم وبين عرب البادية الذين كانوا يلتقون بهم حين عجيثون الى اللدن 
يحملون اليها متاجرهم على ابلهم أو حين يذهب العلماء الى البادية ليأخذوا الافة 
عن أهلها ْ 

ومع أن مي من هؤلاء الأعر اب كانوا يجهاون الثران ولا يعامو شيا عن 
قواعد الاغة فقد ونق بهم العلماء فى المسائل اللغوية والأذواق الشعرية 

وقد مجح كنار النجررة والكوفة اجا عظوا فى جع امادة اللغوية من أهل 


مسر با 55 


البادية لجمعت بذلك المعاجم والقواعد اللغوبة وصارت من أعظم الراجعالقى يعتمد. 
عليها فى البحعث عن مع اللهحات العر بية من ناحية وفى 1١‏ وازنة يبتها وبين جميع 
اناك المانية نون باحية الخو 

و لكن مما بيو ا الاي أَّ جميع عاماء اللغة من المسلمين يكو نوأ 
بعرفون شيمًا من اللغات السامية كالعير بة والسر يائية معرفة صميحة فنشأ عن ذلك. 
أنهم لم يوفقوا الى بيان المعانى الدقيقة التى يؤديها كثير من الكيات العربية فى. 
أصل وضعها ونشأ عن ذلك أ يا وقوعهم فى أغلاطل فاحشة فيا يتعاق بفهم اشتقاق. 
الكزات لأله ليس عن المكن «قن كل الأحرال' أن قد الناعك "ال أميكل. 
اشتقاق اللكلمة اذا اقتصر فى بحمّه على لغة سامية واحدة 

لكنه اذا وازن بين اللغات السامية التى تشئرك فى كلة من الكرات استطاع 
أن تقد جعيوة ان الطقيةة الواحية فى أل هاف 

لشاف معرضن النلبام عن أن يدوا عن الأعراك لماعك نويع قر 
الكلرات أن خاءوا يكرات عر ببة غير مألوفة عند العرب ولا متداولة بينفر بق منوم: 
وذلك لأن هؤلاء العام كانوا بلحون بشدة على الأعراب أن يأنون طم بجديد من 
الكليات وكانبين هؤلا. الاعراب بطبيعة الحال من هو صادق ومنه وكاذب ومن. 
الكاذبين من كان يقصد التلفيق واختلاق الكيات 

5 ولكن هذه الكرات الختلقة لم تستطع أن تندمج فى الغة العر بية اندماحا 

ثاما بل بقيث غير واضحة المعنى وكثير منها ظل غير موثوق بصحة استعاله 

وكذلك نشأ من كثرة استعمال المجاز فى الأدب العر بى وجود كثير من الألفاظ 
غير واضحة المعنى ولا مفهومة الدلالة من ناحية مادا الاغوية 

ولا حاول العاماء أن يشرحوا معناها ويوضحوا دلالتها لم يهدوا من الألفاظ ما 
بوصلوم الى ذلك بعناه النغوى المقيتى فاستعماوا ألفاظاً أخرى فى معالت مجازية 
أينا كانس شأنها أن وادت عد الالفاة النن# القن مكأن عوك اللياء 


سدم سد 


جحاولتهم تعليل' الامهام والغموض ف المادة الاغو , يقد أر ادوا مضاعفته والزيادة فيه 

وقل استغل هذا النوع مدن الألفاط بحص السعراء الذين كانوا عيلون الى 
الامهام والافزاب لخدو | شعرم بالألفاظ النادرة الاستمال أو المتكوك فى صهتها 

| 0 د : 

كان من تتبحة اثنشار اللغة العر بية فى كثير من بلدان اسيا وافريقيا وأورو با 
أن ظهرت طعحات مختلفة تباعد أغلبها عن أصله تباعدا جعل من العسير اصلاحه 
وزده الى الاغة الفصحى 

ومنكأ ذلك 6 أقرنا البناساكا ت أن كثيراً من :الكزات الأصدية 
شنب ال ازافة العرزجة هرت هه النينة التكلمين بها من عرب وغيرهم كا حرفت 
الألسنة فى نطق الككزات العريسة :قنها مدخلها التحرزيق والتعوبر وشدت 
أذو اق العرب اللغوية واختلطت أمامهم قواعد لهم واتحلت روابطها فحماوا 
.ينون ويخلطون "ا 7 غيرثم م أبناء الأمم الأخرى فاون ذاك لو - 
أجنبيتهم عن ٠‏ الاغة العر ببة بيه 

وجب ألا يغيب عن بالنا أن من طبيعة اللغات أن تكون دائمسة التغيير فلا 
يكن أن قف على حالة و احدة ف طْو يبلا بل إما أن للدم وتنمو و إما أل احفر 

ولا يقتصر هذا التحول على مادة الاغة الأسلية بر التشمل اها كنية نطق 
الكيات وأو و هناك زات تغاريية 

- هذه الطبيعة الملازمة 0 زجع فلك الثقبرات ت الى حل نك ف مناطق 

د 

ان تعيان التارييخ الذى 27 قبسه الايجات المتحنافة ف أ بلد من اللدان 

اليس فى مستطاع باحث أن يصل اليه لأن هذه الاهجات المتشعبة لم تكن شائعة 


لسع[ ا 


إلا فى: الحادثات السائرة والمشاطبات العادية بين الأفراد فى مختلف طبقات الشموب 
التى تتكلم بالعر بية ولم يدون شىء يذكر مهذه الليجات فى الأدب أوالعلم فالثرون 
السالفة لأن الاغة الفصحى هى التى كانت - ولا تزال - لغة الكتابة والتأليت 

وقد شرع بعض عاماء الافريم فىعصرنا ا حالى فى حث اللهبحات العامية العر بية 
ووصاوا فى مهم الى أن وضعوا لبعضها قليلا من القواعد الاغوية على قدر ما وسعه 
امكانهم واجهادم ومع ذلك م يتعرضوا لكيفية نموها وازديادها حتّى صارت الىما . 
هى عليه فى حالتها الخاضرة | 

وعدا هذه البعجوث القليلة التى بِدَها المستشرقون فى اللهحات العامية العر ببة 
وعد ظائرة او يداك طرق ريغا عبداءوس أن بض التكتان اقرهنا 
بنشرون منتئحات من الشعر والنثر والروايات المسرحية كتموها بالاغة العامية 

ان هذه الكتابات قليلة وهى من الوجهة الأدبية ذات قيمة وهى آخذة فى 
الفونى مصر حتى نستطيع أن تقول أن الكتابة العامة اتنشرت فيها اتنشاراً لا 
بأس به ش 

وقد يكون هذا النوع من الأدب جدراً بالعناية لأن فية مزايا تقدمه على 
الادب الفصيح الذى تتمثل فيه قود العصور السالفة وجمود الدهور الماضية فايس 
سمح لكاتب أن يؤدى ما فى نفسه من المعاتى والآراء عبارة طبيعية حرة يلاف 
مأ اذا استعمل العامية فانه ينطاق على فطرته وسليقته التى اعتادها منك نعومة 
أظفار « ولا حتاج الى أن يبذل جهداً فى أن يجمع من المعاجم اللفوية ثروة مادية من 
الكلرات تساعده على التعيير عمأ فى نفسه 

9 هى الى سهولنها وموافقتها لاطبع والإلف الذى يمل وقعها فى النفوس شديد 
التأثبرلاحتاج الى أن يبذل الرء قليلا أوكثيراً من الوقت فى سبيل دراسة قواعدها 
وعلاق ا بالبيرا وودرئة طرف اعرانيا 


وقد تنبيت الامم الافرضبية لاهمية الهجات العامية من زمن بعيد فكتبوا 


لابج مسد 


بها كثيراً من الؤافات فى الأدب والعلوم وتلف الفنون ونشروها بين الطبقات 
العامية لسهولتها علييم وتسر فبمهم اياها وكان ذلك من أم الاسباب الى أدت. 
الى اتنشار العلم بين الطبقات العامية فى هذه الامم 
على أن اللهحات العامية العر ببة غير بعيدة من اللغة الفصيحة بوجه عام حتى 

أله اتضح للعلماء أن كلات عامية يظه ركأنها بعيدة جد من الأصل العربى هى فى 
لواقم س- بعد البحث العميق ‏ موجودة فى المادة اللغوية 

نحن نعرف السكيات العر بية من هحاء حروفها لاعن طريق نطق أصواتها 
اذلك نمتقد فى ظروف غير قليلة أن كلات كثيرة محرفة مع أنها ألفاظ عربية 
تبحة فصبيحة 

ثم ان هناك جملة من الالفاظ ضاعت من المادة اللغوية الفصيحة ولكنها 
قبت امستعلة فى اللهبحآت العامة 5 أنها احتفظات على كانها :فى بعض اللناثة 
النامية الاخرئ مثل العبربة والسزيائية 

و 36 

اللبحة العامية المصرية : أول عهد المصربة بإلاغة العر بية يبدأ من ذلك اليوم 
الذى ثم فيه لعمرو بن العاص فتحها فى سنة ( 19 هحرية ) ب .م 

وقد كانت المناطق العر ببة من “ال مصر عل اتصال مسثمر ببعض القبائل 
العر بية منذ زمن بعيد قبل الفتح الاسلاتى ولكن لم يؤثر هذا مطلقاً فى لسان 
المصر بين القوى 

. ولا تم لاعرب فتح فصن نذأت اللقه العويبة تمر ولكن بشغوبة والطء 

لأن القة القنططة كا فت تقارها مقادمة مني 

وقد كانت لغة العرب فى البلاد التى ينتتحونها تتغلب شيا فشْيئًا حنى يلم لها 
الفوز على الاغة الأصلية للاامة الغلوية ماحدث ذلك فىمصر والعراق والشام والغربه 


والأندلس 


ماح 


اذلك ل تقوالاغة القبطية على القاومة طويلا بل أخذت تنهزم أمام الغة 
الرنية تيو ع وجاك تعرز و3 م بطوزنة وه لاد و والككالين 
ثم اضمحلت فى الزمن حتى صار السكهنة الذين يستعماونها الآن للصاوات فى 
بوذن التكنالنى 1 لوبو عيذ ومدساق لاه الاو الو 

وكانت الصدمة القوية الثى أصابت الاغة القبطية فى سنة /م هحربة حين 
أبطل الوليد بن عبد الملك استعالها فى الدواوين المصربة فق د كانت محتفظة كانه 
فى ثلك الدواوين الى ذلات التاريعم 

ومن أهم الأسباب التى أدت الى تدهور الاخة القبطية تلك الفتن الداخلية التى 
كان من نتائجها اعتناق كثير من العناضر المصر بة للدين الاسلاتى فكثر, ت جموع 
النليق ى مر واققدت تانين العصبية العر بية التى كان من أم أغراضها التى 
تسعى لاوصول اليها بهمة ونشاط نشسر الاغة العر بية فى جميع البلاد وتعمي استماها 
بين كل الطبقات 

وقد كان من امنتظر أن نترك الاغة القبطية آثارأ كثيرة فى اللفة العر بية 
العامية بحصر ولسكن هذا لم بظي ركثيراً لا فى المادة الاغوية ولا فى أنواع التعحريف 
والتغبير التى عير العامية عن اللغة الفصبحة 

والطاعر أن" ارم الفانة الف يذ تومي إرقاطا ددا بالبضات الترجة 
الأسلية النى جاءت بها القبائل العر بية من بلاد العرب ول كانت أمامنا نماذج من 
اللبحات العامية فى الحز برة لكان فى استطاعتنا أن نتبين الصلة بينها و بين العامية 
الصرية لكن الى الآن لم يدون مؤاف واح دكامل فى اللبجات العامية التىكانت 
ببلاد العر ب 

وكل ما عثرنا عليه من السكتب التى تكاممت عن اللبحات العر بية فى بلاد 
العرب لا يعد وكتابين انين أحدهايتكم فق لنة لغرب ف منظنة قار ل 913 


مس ل 


)00( م1801 صذ كلع 111 «تعطععتطادة رز مأعتهدمعام 0ه ك1 








نبين 971 اسه 


والثالى عن العامية بعمان وزنز لم هاتين المنطفتين أبعد المناطق العر بية 
اتصالا صر يننا ف امكاقا أن ول علينا 
و اناظ وي فقون كقوا لطا رق السنة الررية الخ تر ل 
مصر انما تكونت منها ومن بعض بطون عنية 
وقد عد فى العامة الضرية كلات لا تفل بالغرية النصحى ولا هن ماارلة 
الفة قطن فده الكياف. وه الأمل سر ران أ زر عل وق الع 
هانين الأغتين الى العامية مباشرة اذ سبق ا استعال فى" اللغة العريية الفصحى قبل ذلك 
ومن الكيات القيطية التى لا تزال مستعملة فى العامية المصر ب ةكايات «طوب» 
ومعناها بالقبطية ححر « ميث » ومعئاها ريف وهى اسم لكثير من قرى مصر 
« ولاق » معناها شاطى' النهر ا جزيرة « بلحم » معناها يل 0 ! دب »6 مقياس 
مصرى قدريم «.شونة » معناها تحزن « ظلط » ححر مين 
واذم يدون شىء من الكتب بالعامية للصربة من أول ظهورها الى الآن فم 
كن فق امكظامينا أ وقول شثانعن لكا تباتو اح المالى كل تصووها ركقية 
تدرجها واثتقاها من حال الى حال 
على أننا قد عثرنا على مادة لفوية عامية فى عقود وعهود محفوظة فى الحا , 
الشرعية وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة التودونها فى معس بعض الأدباء الصريين 
فقد جاء فيها ألفاظ كثيرة تتعلق بالعادات المصربة فى أيام الماليك9© 
وهناك مرجع للبحث عن اللبحة العامية فى القرون الوسطى لم بثنبه اليه 


أحد قبلنا وهى مدونات مهودية اغلبها تفاسير لكتب التوراة والتامود ومصنفات 








لا سه 
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دم كه 


فى الأخلاق والفلسفة وفى سير الآباء الأقدمين وه ى كلها مكتو بقبلغة عامية مصرية. 
كانت مألوفة عند اليهود فى عصر الفاطميين ولا تتميز هذه الرطانة اليبودية عن 
لعامية المصر بة الا بوجود كثير من الألفاظ العبر يآفيها وقد كتبت هذه الؤلفات 

5 وفكافة تعن أن لعرااعر ب هامة لعيموا تلرزاك الشس مو يوك مد 

وقد ادّجهر بعض هذه الكتب اشتهارا أ عظها ككتاب دلائل الحائر بن لابن 
ميمون وتفسيره لبعض الآراء الدينية لمرو بالفصول المانية ”ا أن لابئه ابراه هم 
النحيد الذى كان من قادة الفكر بعد وفاة والده كتاباً عر با حروف عيربة عن. 
ااا امهنا( الثاتى ) وقد طبع هذا الكتانه ليا ف هم 

وققاة عط رطات كقزةة ععد أدزاء عى أعيان الهو حفر وق كانت 
الأرروة هدق أن تكون ماذة اوعدت ف الافة البانية الى :2 فى القرون القاترة 
كا عثرنا فى مكتية الطائفة الاسرائيلية مصر علىعقود وعهود عرية بالرطانة اليبودية. 

على أن اللغة العامية المصرربة حافظت على الاسان العر بى الفصيح أ كثر من 
و انها فى بلاد,العراق والشام والمغرب حي ث كرت العناصر الأجمية 

وبرجع تشيت قدم العر ببة فى مصر إلى توطيد دعائم الملاك والحاه الاسلاتى 
فى عهد الدولة الطولونية والأخشيدية والفاطمية وساعد العهد الدينى السكبير الأزهر 
على نشر اللفة الفصحى بين طبقات رجال الدبن 

ان دن 

أما فى بلاد الشام حيث لا ملك عظيم ولا معاهد منتيحة بعد أن القع لمعيل 
الأموى فقد صارت الاغة الفصسى التى ظل الفاتحون محتفظين برونقها نحو قرن من 
الزمان عرضة لتقلبات شديدة وتغيرات خطيرة تتتابم بنتابع الوجات السياسية الى 
حدنت فى تلك البلاد وأظهر ظاهرة فى اللبحة الشامية أنها متأثرة بالاغة السريانية. 
دللغة العبربة اكثر من أى طحة عربية أخرى وقد نج د كثيراً من الكليات العر بية 


4 له 03 
قد اخذت غنة سريانية أو عبر بة 


ايده 


ولا بدع فى ذلاك لأن العرب الفاحين قد وجدوا فى سوربة وفلسطين طوائف 
“كتيرة من النونان والنيوة كانت لنة الباذ د نتائزة ثرا طاهرا بلبحاتهم فلم 
يستطع الفحون أن بزياوا هذا التأثر ولا أن حخفوا من وطأته 

وقد لاحظنا أن كثيراً من الكيات العر بية التى لطا مرادفات قريبة منها فى 
اللغة العبرية أوالسريانية قد أخذت مكانها فى الاستعال احدى هذه المرادفات العبرية 
الي فلم تستطع الكلمة العربية الاأخرى أنتزاحها فى لغة التحدث واخاطبة 

وكذلك امتزج بالعامية الشامية كثير من الألفاظ التركية ولا سما فى المناطق 
الثمالية القريبة من حدود الأناضول 

وكذلك يجب ألا ننسى تأثير كلات افرئجية وخاصة فرئسية اندمحت باللبحة 
االشامية من عهد الخملة الصليبية 

وقد وضع العام صصة ماحز كتاءاً فى لفة التتخاطب ولمحادثة بالشام ولكنهلم 
.يتعرض فيه الى نشأة الابحة الشامية وعلاقتها باللبحات العر بية الأخرى 

ند نا 

وقد امّزج باللغة العر ببة العامية بالعراق كثير من الألفاظ الفارسية والسكردية 
والتركية ولا نريد أن نتعرض لتاريعخ نشمأة الاغة العامية بالعراق بالبيان الفصل لأن 
هذا الوضوع ليس فى الحقيقة من موضوعات أحاثنا فى هذا الصنف وما كنا 
الريد بالبحث فى الابحة العامية الصرية الا أن نشير فقط الى الطريقة المجدية فى 
البحث والقياس الذىينيغى أن يتخذه الباحث أثناء نظره فى ييه الابحات العامية 
فى مختلف البلدان العر برة ولو أردنا أن نتوسع فى بحث هذا الوضوع لا استطعنا 
الى ذلك سبيلا لعدم وجود مؤلفات باللبجات العامية العر بية ولأننا فوق ذلك 
لا نهد من الوقت ما بساعدنا على الترحل فى جميع الأصقاع العربية لنبحث فى طحاتها 
العافنة باقيينا وتكوكن فى كل منها رأيا يسا عن تار يع الأطوار الو مرت بها ومقثار 


ما ينها و بين العربية الفصيحة من قرب أو بعد وعن الاغات الأخرى التىكانت لطا 


ه #89 لدم 


صلة بها الم . وقصارى القول أن مسألة اللغات العامية العربية م نالسائل ذات القيمة 
العظيمة فى حدبر 5 5 بغر د للحث فيها مؤلف خاص 

و ليس: من تك ف ان اللبتحاتث العامية الى بالتحز ل هَ العر ب لا علاقة مشر 5 
باللغة العر ببة الفصيحة لا سما اللبحات المجازية والنجدية وكذلك ليس من 
لتاق أن اللبحات الهنية قد احتفظت بمناصر سبئية ومعيفية قديمة مكن للباحث 
أن عنزها من العربية اذا هو وازن بينها و بس الككليات العامية المتمية قُْ الأقاا 
الحنوبة م ن العر بره ة العر ب وق ار المجاورة م 


2 


وأهم هذه اللهجات طبحة مهرة التى احتفظت ببعض الخصائص السامية الأصلءة 
ف نطق كلات 0 ة.وهى جمع بين المادة الاغو بة السيئية والمعينية الألو فة فىالنقوش 
وبين اللغة العر ببة الشمالية 
اذلك عكن أن يقال أن طعة قوز امتوسة ينا عاضر كترة بو البيال 
والحنوب امزاجا لانظير له فى ميم اللهجات العر بية 
وهى كثيرة الشبه بالاغة العزبة القديعة . وفيهاصيغ كانت مألوفة فى الاغاتالسامية 
القدمة ثم تلاشت وضاعت 
واذا كانت اللبحات العر بية الشائعة فى جز برة 5 قد طرأ عليها كثير 
ن التغيرات والتقليات لسبب ثلاث السنة الطبيعية التى تألى أزت تل لغة من 
للغات على خالة واحدة ب تكون دائمة التغير والتبدل ولو : يعرض لطا مؤثر من 
الخارج كتسرب تقوذ لفة أجنبية الى بلادها فليس مميباً أن نرى فى بلاد الغرب 
لغات عر بية عامية فى غاية البعد عن اللفة العر ببة الفصيحة لأن هذه اللبحات 
العامية ية فى تلاك البلاد قد تعرضت لسكثير مد. ن أنواع الؤئرات الخارجية الى ”قلب 
اللغات راس 5 فق دكان العرب الفاحون قد اماز حوا فىتلك اليلاد بعناصر 
نافة من أمم بربرية تنتمى الى العنصر الآر ىّ فثاّ 0 لغتهم بلبحات كلك 
98 سس سامية 


د ال 0 


العناصر تأثراً كبيراً ودخل فيها كثير من ألفاظهم التى تختلف اختلاقاً كبيراً عن 
نطق الكيات العر ببة فصارت لم رطانة بريرية بعيدة كل البعد عن الاغة 
العر بية الاصلية 

1 دا ا حى لتعشر لعة مستقلة وقد كان سلب ذاك أن الاسلام الذى 
أدخل العر بيية فى تلك الجزيزة لم يلبث فيها طويلا فلم خضع لفتهم لنفوذ القرآن 
اذى كان كالسياج المتين حول جميع اللهجات العامبية العر ببة فى حميع البلدان 
الاسلامية ثم ان أهل تلك ان بزة قد تأثروا بنفوذ اللغة الأبطالية فاغة أهل مالطة 
فى الواقع مزيم من العر بية والابطالية الألوفة عند أهل جزيرة صقلية وضى الانة 
السامية الوحيدة التى اقتبست الكتابة اللاثينية 


اليَإبالعاسن 


اللهجات الربة فى جنوب بلا د العرب 
( معين 6 وحمير وقتبان وحضرموت ) 
سبب نشو حضارة عر بية فى جنوب المزبرة قبل نشوتها فى مناطتها الثمالية . 
ف زافو إن من ال تحت فى تاق ابن اهن قلة أخبار العرب عن الههن ‏ 
مصادر عبرية - قصة سلوان وملكة سبأ ‏ علاقة المبود بالهن فى عهد سلمان 
وله اح مماقز وثائة وؤونانة ح هنابة النتسرفيق: با كار الى سد لحة من 
ا جنوب الهزبرة العر ببة -- معين أقدم دولة فى حنوب الز برة - التنافس 
بين معان 56 سقوط دولة معين - انتشار نفود سيا فى ج. بع أصقاع المزبرة 
العر بية الحنو ببة - تغلب سب أعلى قثيان وحضرموت - مدينة مارب الشهيرة 
س الفكن الداخلية بين 35 وبنى حمدان وير الى أدت الى توغل الاحباش فى 
3 فى القرن الرابعم ب ٠‏ م طرد الأحياش من الهن ‏ عم ايبن ار 
ميرية دخات حوالى سنة» ٠‏ ؛ فى الذمةالبهودية - امبزام الدولةالجير ية الممهودة أمام 
الاحباش سنة هاه ب . م الاحباش والفرس ف الهن - حضارة سبأ وتأثيرها 
فى بلدان الأمم السامية - أقلام العد ج أفل غطوط الستد ح الأدة عن 
أن السند مشتق من القم الكتعائتى - الفرق بين الخط الكتعانى والسند ‏ 
الفرق بين كتابات المسند القدعة والمتأخرة --. لغة كتابات المسند س الشّبه 
بن عقلية أمم جنوب الحزيرة العر بية بالكنءائيين - صيفة ضمير الغااب فى 
كتابات المسند ‏ لخهسة تقوش بلغة سبأ ومعين -- اللهحات العر بية فى منطقق 
00 


ينا 


ل #1 لدم 


لاشرع عاماء أور با فى القرن الاضى يبحثون عن نار عر ببة فى جزيرة 
: العرب وكسُفوا عن بعض الكتابات فى بلدان الن ذهيوا الى أن هذه اللناطق 
الحنو بية من الحزيرة العر ببة هى وحدها التى تشتمل على كتابات عر بية جاهلية 
ولكنهم لما اتسعث معارفهم فى الآثار العر بية اتضح لهم أ جميع بإدان 
الغوترة الدربية تثتمل عل كتابات قدعة 
و ل انقو امي قد عرافوا الآثار العربية باس آأثار غيوية اعد 
الأقوام الشبيرة التى وجدت فىتلك البلاد قبل الاسلام ثم بعد 1 كتشاف كتابات 
واي عفيك ا تارتودوت الع ينزه بالمكتابات السحة 
لأسيو لت عاد كات قوعي الى زعا لات ال 
والعينية لكثرة ما وجد من الأثار المعينية الى جانئب الكتابات السبثية 
ولكن عن 1 لتقا عار متيو لاقن ام فتبان وحضرموت عرفت حضارة 
تاك البلاد باسم حضارة بلاد العرب الحنو بية وهذا الاصطلاح على طوله أدق' 
وأصح ممأ سيقه 
ا د 
تعد بلاد العرب الجنو بية من أقدم مرا كزالحضارة عند الأممالسامية اذ كان 
موقم لاد اهن الجغرانى من أم الأسباب التى أدت الى نشوء المضارة فى ربوعها 
قبل أن بظهر لما أثر فى المناطق الشيالية من جز برة العرب 
ش وفى الواقم لم يكن من السهل ندوء حضارات فى الأمقاع الثمالية من جز يرة 
العروف لان وعفانيا عاذو قم أزانك» كاله وفيا ف بوزازانة علي لوا ليت وزع 
ولا تنتج كرا فيس فيها ما برغب فى الاستيطان با ولا ما ساعد غلى انثاء 
القرى والمدن لآن ذلاك من خصائص الأراضى اللصبة ذات الأدم الأخضر الببيج 
وتعد بلاد لعن ذات الحضبات الكثيرة والحبال الشاهقة والسوول الفسيحة . 


من أخصب بلاد اللّه على الأرض حيث تكثر فيه الينابيع الفياضة والأخبار التشعية 


سس #98 الم 


فى الأودية والسهول فعى دائما ناز وثر بو وتببت عنتاف الأنواع من الزرع وتنتج 
نذا القرانت:والقلذل ها شور أمن ه وذاع صيته فى ختلف الأقطار من قدي الزمان 
وكان لسكثرة أنواع الظاهر الطبيعية لهذه الأر ض أب ركبير فى انساع المقل 
ومو الخيال عند شعوب العرب باليمن منذ زمن بعيد 
كناك ترى الال القاغغة والودياتت» التحتة وترقن الطاق والنتطفارة: 
والنتحدرات وهناك عندالشواطيء والسواحل جد السهول الفسيحة ذات النتخفضات: 
والمرتفعات وجد الخصب البالغ عوج بالحضرة الناضرة وتجد الأرض المواتتتطاب 
الأبدى العاملة والعنابة الساهرة فتنتتج الغلات الوافرة والار الدانية 
هذه المظاهر الطبيعية الساحرة قد هزت تفوس تلك الشعوب وحركته 
عونا وافستمعية: اللحال أمام بالا فسعت آثاراً أدية رانللاوان آم هذا تأنه 
لا بد أن يكون بينها وبين الأمم الأخرى القريبة منها والبعيدة اتصال ونيق 
وعلافة متينة 2 الحاجة الشديدة الى تتبادل المنافم الأدية والاذية ولأند أنيكرق 
يينها وبين تلاك الأمم من الحوادث المسيمة والأخبار العظيمة ما يتناوله الؤرخون 
باروابة والتدوين 
ولسكن مما بؤسف له جد الأسف أن جل هذه الأخبار ان ل تقل كلها قد 
ضاع بدن طباأ ت الازمان المتطاولة التى تفصل بيننا و بينهم ف ١‏ فل نظفر مما يحد تنا عن 
تارحهم وآذابهم ولغاتهم الا بالنزر اليسير 
ولنسرد الصادر التى بعتمد عابها الباحث أثناء يحئه فى تاريخ أهل الطزيرة 
الجن بية ولمجاتهم 
01 مصادر عر ببة : 
تنقسم الراجع العر ببة فى رأبنا الى قسمين يسُتمل الأول منهما على تفسيرالأيات 
القرآنية التىا علاقة باليمن مث ل سورة لغب انها وقصة ة إرمذاتالعاد وقصة الاخدود 


وقد ظهرت هذه الروايات فى القرن الأول والثانى للبحرة ونرجح أنه أولم يتعرض 


2 


. القرآن التكريم لذكر هذه الحوادث ما بذل العلماء أىجهد لابحث فى اريم 
العو القدرم 1 1 

ويشتمل القسم الثلى على روايات جمع بعضها ابن اسحق صاحب السيرة 
الذى عاش فى اانصف الأول من القرن الثانى لابجرة وحم بمضها الآخر الواقدى' 
بعد ذلاك بزمن بسير وقد انكر اللستشرقون جل هذه الروايات قاثلين إمها ليست 
الآ أخيرة وها للقت لأغراض شق 

عاد مركو ترف نل اروتفية رايد خلذؤنة وطييغنا أن درن كزوا | خبارا 
للوك الهن يرجم تاها الى حو ألنى سنة قبل الاسلام 

كدعا لابتله ينان اعت عله الأحبار هر حو افا وى 
الغالب روايات متأخرة ظهرت فى القرن الثانى والثالث لاهحرة 

يكن من ثأن الحضارة العربية التق وضلت البنا مرئيطة بالافة العربية 
الثمالية بالمرا كز الفكرية التى وجدت فى صدر الاسلام بالمحاز أن تمتنى حضارة 
الحنوب ولفته التى كا يكاند أوتكبك أن تاوق فى اول عهد ظهور الاسلام 

أدخل الاسلام فى بلاد اليمن مع العقيدة الدينية لغة القرآن وما محوا تامأ 
كل النسانة الخنوية إلى انث دسفت الأساني شق ونين اهل لمق 
مع تسيانهم للغنيع الثومة أخبار هوا امهم السابقين و أسلافهم الممضين فى الماهلية 

وهذا هو السبب الواضح لعدم وجود أخبار بقينية عن اليمن ترجم الى ما قبل 
ارثقاء الأسرة الجيرية المبودة على عرش اليمن 

بقص لنا التأخرون روايات خبالية كثيرة جداً عن مجد اليمن القدم مع 
أمهم كانوا يجهلون كل شىء عن هذا المجد ولسكن الحصون السشاهقة والقصور 
الفخمة والمعابد العظيمة التى بقيت قاة الى ما بعد انتشار الاسلام فى تلك السلاد 


هى التى شهدت عا كان لايمن من مجد موثل وعز رفيع 


وس د 


لذلاك يصف الشعراء والعلماء عظمة اليمن فى الماهلية ومجدها وصفاً يأخذ 
بالألياب . 

وكان أبو ممد الهمدانى الذى عاش فىالقرن العاشر للميلاد قد وصف فى كتابه 
« الاكليل » آثار اهن المتتخر بة 5 تقل بعض كتابات المسند الى الاغة العر ببة . 

وقد أنشأ نشوان الجيرى الذى عاش ف القرن الشالى عشر لاميلاد قصيدة 
حنيرية طويلة ذ كر فبها أسهاء بعض ماوك حمير وترجم فيها بعض كتابات السند 
ولكتيا فى الواقع كانت ترحمة غير صميحة للهله بلغة المسند 

على أن بعض العاماء من مستشرق الافرتم س مع عدم ارتياحهم الىكل 
كك العر ببة - يعتقدون أنها تستحق العناية اذ لا مك ن أن مكرسيم أخبارها 
1 بعضها دون أن تعتمد فى انكارها على أدلة تار حية 

وحن نرى أنه حتمل صحة بعض الروايات التى جاءت فى المراجم العر بية لا 
كر أن عنالةرر راكد قاين ف اللدالفة عيورا رايا برا ا كار الم ان 
الاضطراب يصعب على الباحث أن عيز فيها الزائف من الصتحييح 

وجب الا شى انكل هذه الاخبار لمندون الابعد ظهور الاسلام بنتحو آرن 
واحد فهى معقاتما تنقصها الثقةالتامةيبا كا هو شأن اغلب اخبارالعرب ف الجاهلية 

فل أنمخة أغنارمز رخن النثس هن الثم ف العافلة لايد راق 
0 مامهمنا الوقوف عليه من تار يعر اهن واخبار دوطا ونشأة دياناتها ومو آدابها 
ومادة لغنهًا وعلاقاتها بالأمم الأخرى فأن مؤرخىالعرب يقتصرون على تاريخ بعض, 
الاسر الهنيه فى الجاهلية » ومنهم من يكتنى بتاريغ أسرة واحدة من دولة واحدة 
هى دولة حمير المبودة 

وخلاصة القول أن هذه الراجم فى فسا ذات قيمة ولكنها قليلة وناقصة ولا 
تمين زمن الأخبار التى سردتها 


وق أل ذلك يجب الرجوع الى المصادر التى تركتها الأمم القدعة الأخرى 


اس 

لقت غلن بحي النلائق الى كانت ينهاو بين اليمن فى الجاهلية 

0 مصادر عير ية مهودية : 

ذكرت ف التوراة قبائل عر ببة قدعة كانت تسكن فى حضرموت وى 
اليمن والتص الوارد فيها يتناول اسعاء القبائل والامم كأنها اسهاء أشخاص معينة 

ولمل هذه الاسماء كانت لزجماء القبائل من قبل فأطلةو | امم كل زعيم على 
قبيلته لاعتقادم أن القبيلة تتعين نمام التعين باطلاق م قينا الأرل ع0 

هذا ما ميل آلبة فض النتشرقين ولك هتالك آخر ن تروك أن هلدة الأمياء 
ليست الا من قبيل الأوهام والأخيلة فان أغلبها لبس أسماء لأْتخاص معينة ولا 
أسماء لقبائل كانت فى عالم الوجود وكل ماثبت لم وجوده منها انما هو أوفير 
وحويلة وسبأ وحضرموت 

وقد تعرض العالم جلازر الى جملة من هذه الأسماء الشكوك فى متها وأثبت 
انان ل نا وتموفةة كينا" اكاذاعة أعازكادة الق ال وروت 
فى تقوش وخطوط مسهاريية ا 

وقدكان لأهل لعن صيت ذائم عند البهودف السو ونالتجارية لأنقو 0 . 
كارت ونان ابيز اق البهود والكنعانيين حي ث كان لمتاجرهم من 

ووعماف من هده التسوض الرارقة ومن اهلها وحتقيال: أن أفل 
بدا واه ن أعظلم جار الثشرق الادنى فما بين القرن العاشر والخامس ق . م . 

وكان تجار اليهود يرحاون الى جنوب الحزبرة لحلب الذهب والفشة وأ" واع 
العطر وخسُب الصندل والعاج والقرود والطواو يس 229 

وقد نه ملك الهود سلوان بن داود علييما |( لام بعلاقته التمحارية مع 

)١(‏ راح ا وين الاصحاح عميرة 1" يقد سد.م 


(؟) أشعيا فصل *4 آية + وفصل ه٠4‏ آأية ١4‏ وسفر خزقبال فصل +؟ أية 4 
(») ملوك < ١‏ فصل عمرة آية ١١‏ وآبة ؟؟ 





سد لا 


أل علوي الطويزة حيث كان روسل مرا كه الى شراط “ال ك0 
اوقصةاعلاقة سليان علكة نا أشيز دن علذقته الفحارية بأهل هذاه اليادي 2 

وفوق ذلك قل سرد التأمود حبار كر عن سلمان ل ا و بعص 
هذه الأعناد السية ما 5 ه الثرآن الكريم عمهما 00 

() العاد و اليونالنة وارومانة: 

اذا كان المصريون القدماء لم يحفظا واترن ناريا اهرما انير 
فان اليونان والرومان قل إعتنوا باليمن عنابة اكبيرة فذ كروا كثيراً من أخبارم 

ون نسرد أقوال بعض علماء اليونان والرومان لنقف على حقيقة رأممم فى. 
أهل جنوب الجز برة العر بية 

بقول هرودوث امس ويلقب لسييخ المؤرخين وقد عاش فم بان 8ع سا 
4 ق . م فى كتايه عن التاريخ : . . 2٠.‏ وبلاد العرب فى هابة العمووة 
الحنو ببة وفيها وحدها لوحد اللمان واأر والدارصيى واللاذن ويكايد العرب. 
الشدائد فى جنى هذه 'النبانات ماعدا امر فهم لأجل جنى اللبان يرقون حت 
أشعاره ع م ن الصمغ يب عى ( عهدرة8 ) 00 مبعة « - وهو الصمغ الذى نه 
ف التشكيون النياذة الأغر و عد ليقيردوا أبمرابا كثيرة ة من الميات الطائرة 


المختلفة الأنواع التى تحرس الأشحار وتتيحه تلاك الميات بجموعها شطر مصر ولا 


تبرح مكانها الا بوساطة دخان المبعة ولوق النا يون نش النبالة لسن 
العرب على أبدانهم ووجوم جلود الثيران والاعرز مواما مم وتنب ثالقرفة ف عيرات. 


قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كاللفافيش وهى تزعج العرب 


امم 


)١(‏ ملوك ح ١‏ فصل و آبة +؟ - وم 

(؟) ملوك ج ١‏ فصل ١٠آية ١‏ در 

(؟) الود : دصم وم متصوصه متاق رحد نذا وراجع سورة سبأ أية 
١4-1١‏ وسورة الغل أية مطاسوع وسورة ة الأنبياء آأبة ٠م‏ وسورة سأية الاي أن 








ال كس لب 


بصياحها وأصواتما الرعبة ولكنهم لا يعيئون بها ويدفعونها عنهم ويتقدمون 
الجنى القرفة ْ [ 
والدارصيى يجنى بطريقة عجيبة يجهلها العرب أنفسهم ما تجهلون المكان الذى 
بنيث فيه وقد زم بعضهم أنه ينبت فى أرض الآلة بكوس (فسطاعة8 : اله الور 
والحون عند اليونان ) 
وتحمل الطيور قطعاً من خشب الدارصينى الى أعشاشها الصنوعة من الطين 
فوق جبال وعرة شاهقة لا يصل اليها الانسان فيأتى العرب بلخوم البقر والخمير 
٠‏ وغيرها من الحيوانات ويضعونها بقرب من أعفاى تلاك الطيور فتمزل اليها الطيور 
وتحمل منبا قطما ضخمة لا تتحمل الاعشاش لها فتتداعى وتتدحرج منها قطم 


شاب الدارصينى فبحمعها العرب ويصدرونها الى البلاد الأخرى ...على 
العسوم فان بلاد العرب تنشر رائحة الهمية 0 


لكن هذه المعلومات لست حقيقدة 0 هى خرافات وصات الى در ودوث 
عن نار مصر والشام الذيين كانوا يتبادلون البضائع مع تجار العرب 

واللى كنا استخلاصه من أقوال هرودوت هو أن الاغر ب قكانوا الىعهده 
بعيدين عن العرب فى حين مكننا أن ستخلص من المصادر العبرية أن اليمن 
كانت موقط ارقاطا حديدا بالبروه والكفانين 

ذما كانعصر( قل "نام مع ص1" ) بيوفراسثس الذى عاش بين سمة بحم 
وسنة 5417 ق .م . كانت ال ال السساسية والاجماعية قدنغيرت ثغيرا جوهر 5 
ف دكان الاسكندر الأ كبر قد أتم فتوحاته المشهورة وانتشر نفوذ الاغريق فى 
جميع أصقاع آسيا الدنيا وقامت ممالك يونانية على أنقاض المالاك الشرقية القدرعة 

وكان الاسكندر يعنى عناية شديدة بالطرق والمساللك المؤدية الى المند حى 


يمل وفزدا لالستكفاق الطرحق ال اللتقهى :نابمية باد العرت» والارض + 


لك 


(1# ل‎ ٠١19 تاربخ هرودوت حزء * رقم‎ )١( 








كوف ا 


وقول ( 8هأمتعطمهه1 ) عن جنوب بلاد العرب : تنبت أشحار اللبان 
والمر والدارصيى فى بلاد ف وحضرموت وقتبان”* ومالى ( أقطار فى جنوب بلاد 
العرب ) ويقال إن الحبال هناك مرتفعة ومغطاة'بالنباثات والثاوج وتنفجر منها 
الجا عرف الى الأودية والنتيو كت .جو شمن الدرن عابو التعر انيم عد أن 
أقلموا من خليج هرون ( 11268 ) قذف البحر عراكبهم الى ناحية الجبال فنزلوا 
إلى الشواطى' يحون عن الاء فعثروا على أشحار اللبان والمر غنوا منها مقادر 

عظيمة ونقاوها الى سفنهم وأقلموا الى بلادهم دون أن يشعر بهم الحراس من أهل 

7 7 أصاب هذه الحبال يقسمون مناطقها بين أفر ادم وم رحال صدق 
أعذاء لامي فيهم الحور ولا ينامون على يم ولا يعتدى منهم 5 على غيره 

وكانت عادة الذين مجنون اللبان والر ان تحماوه من كل ناحية اليهيكل إِلهُ 
الشمس الذى لم يكن هم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم ميلغفه والذ ىكان له 
حراس مدجحون بالسلاح أشداء من العرب فاذا ما وصاوا با جنوه من الابان 
| والران "لهذا الممكل قدموا منهوثد ارا آل كاين م يضع كل واحد متهم 
ماحناه فى مكان وعليه لوح ,كتس عليه مقدار الوزن والعُن فاذا حاء التتحار نظروا 
الألواح واخذوام ما وقع عليه اختيارهم وتركوا فى مكانه العنالمعين * اللوسم حم ثم يأى 
بعد ذلك سدنة اله :اليكل فيأخذون اث الثمن ليقدم الىالأله ويتركون الباق من 
أثال لصحيه 

وقد ذ كر العالم سدرابو ( ه888 ) الرومانى الذى عاش بين سنة ” ق . 
م . وسنة 18اب.م . أسماء الياللك التىكانت فى جنوب جزيرة العرب وهو 
يعتمد فى كلامه على مرجع يونانى لعالم عاش عدينة الاسكندرية وتوفى بها سنة 


5 ق ثم . وكان اسعه ( مع ددع طاة م طأه :1 ( : 





)000( وردت هذه الكلمة 8 النفقوش السئية والمعينية قتين 
(؟) من كتاب وستسية ه121 ه1141 42 3032 


لام لد 


ويقول ترات ... وفى الحنوب تبتدى' بلاد العرب الجيدة ( يعتقد 
جلازر أن كلة « العرب السعيدة » عن لبن اعا هى ترججة حرفية لكامة اليمن 
البوثائية لأنيا مأوذة من اسمن والبركة لالكا ينتقد الستشيرقون أن هذا الفط 
من اختراعات اليونان . هذه ولخكلة دقيقة وتعارض النظرية التى توا ا 
كلة اليمن.تعنى ناحية اليمين كا أن بلاد الشام من ناحية الثمال ) 

وبلاد العرب السعيدة مأهولة جماعات من الفلاحين الذين يشبهون فلاحى 
سورية والمود . والنطقة المتصلة بالحبشة بين هذه البلاد كثيرة الأمطار فى الصيف 
وأذللك كانت أرضها تنتتج الغلة مرتين فى العام كا هو الخال فى لهند وأهل هذه 
البلاد يشتغاون - عدا اهتمهم سل النحل سد بر ببة المواثى مر1 جنيع 
الحيوانات ما عدا اميل والبغال والحناز بر وكذلك يعتنون بر بية جميع الايور 
الداحئة ما عدا الدجاج والسيدض فليس عندم معها ثىء 

ويقطن فاتك النملاة قدت أ بعة . أهل. معين (6ههنةة ) على شاطىء 
البحر وتعرف عاصمتهم باس قرنا أو قرنانا ثم أهل سبأ وعاصمتهم مارب ثم أهل 
قثدن و منطقتوم تمتد الى الخليج وفبها مدينة ما وكيم الساة تمئة 

ثم أهل مرو ا ل لد النطقة ذو غنى واسع وجاء 
علي وأبنيتها خخمة خصوصاً امهيا كل والقصور وعماراتهم تشبه تماراتالمصريين: 417 

(5) نوش وكتانات 

5700 5 التى كشنها سائهو الافريم من الذين حابوا بلاد. 

اليم نأم كثيراً من المراجم التى ذكرناها 

فان هذه المراجع التى سردناها قد اقتصرت على ابراد بعض المعاومات عن 
الحوادث التار خية والأحوال الاقتصادية وأما المادة الاغوية النى تقصد اليها فىثنا 
هذا فقد سكتت عنها هذه المراجم سكوثا تامأ 


1006 36 من كتاب 861 - 859 111 ملونصة‎ )١( 





سس لاوج ل 


| نعم حاء ف 50 العرب قليل من ألفاظ أهل الحنوب كالذى ورد ف 
وض الاق بيت ا وق كتاب الأدقيل وق معحم يا قوت ولكن هذه 
الأافاظ لا تكنى أو لا تصلح لآن تمكون مجالا للبحث فى لنة أهل الجنوب لقلتها 
من تأحية لذن تقلا كان بطريق مساشر أولم يكن على الوحه الممتمييح من 
ناحية رق 

. فالحقيةة الثابتة أن لمحات الحنوب بقيت هولة الى أن ظهر فى سنة ١/4‏ 
للعالى نيبور ( مطنطه81 ) مصنف عن حديث عن بلاد العرب فقد فتح هذا 
الكنات الباييوات ارحلات عامية الى مخْتاف الاصقام العر بية قام بها كثيرون 
من خاطر و | ماهم ف سبيل البحث والتنقيب عن اذ عل العر ب القدريم 

ومن العحيت أن أبناء عؤلاء الدرب الأعناد قد اموا أضاب هذه الرحلدت 
أنواع الحسف والوان العذاب جزاء اهّامهم واجتهادهم فى سبيل الكثاف. عن 
جد باهم ور أسلافهم 

وقد جلب 0 6 ( سنة وما و 7)) سئة ه8١‏ و 
( لتتمدسدة ( سنة ١88‏ و( 10 ) سنة ١866‏ 5 الى جامعات 52-6 
سكن لاتعاين دنا ودلا راتكن جوقة كله التردن جنيك #ابلاطتاية 
الى أنذهب العالم ( 230190 ) هليوى بانتداب من الحسكومة الفرنسية الىاليدن 
وحلب منها بعد سياحة سنتين ( حكمز - 1م14 ) قو ع تربى على أضعاف 
ماجاء به كل الساتكين قبله فقد جلب 518 نقثاً كان منها عثيرة قد نقلها 
الساكون قبل 
| والذى ساعده على هذا النتحاح الباهر اعماثم مهود اليمن لأنه كان يهوديا 
فأسدوا اليه النصاتم الثمينة وزودوه بالرشدين الذين قادوه الى أما كن كثيرة 

وقد دخل البعث عن اليمن و لغتها وحضارما ف طور حديك خطير عك 


000 


) ليس من امبر امصيام فى امسفر ( ليس هن الير الصيام فى السفر‎ )١( 
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غليو وا لكي هايو دار البعيون ن بتاريعخ اليمن والراغبون فيةكثرة عظيءة كان 
أعظمهم اهناما مهذا ا العام حلازر الذى ارتل الى الع وحاب اا عهأ 


امنا حق جمع منها ألف نقش الى سنة م1 ولكن أغلب هذه النقوش 


0 يفتخص بعك لأن جامعها توق ف عنفوان 06 


وتنقسم كات العلماء كلها إلى. توعين 

يشتمل النو عَ الاول على النقوش التى حلبت مباشرة من بلاد اليمن الى 
متاحف أور با الكبيرة 

ويشتمل النوع الثانى على السكتابات التى نقلت عن الصخور والأساطين 
وحدران اهيا كل القدعة ش 

#7 

وقد اتضح لعلهاء بعد البحث والامعان الدقيق فى حميع المراجع الذ كورة 
والكتابات انه عكن قدي تاريخ اليمن الحهول الى ججلة أقسام وأطوار . 

اتفق جملة من لحول ل الستشمر فين على أن معين أقدم دولة فى اليمن بدليل أن 
كه لطر الى فى نبانا على عرش معين وأسس ملكا عظها تى له الحول 
والطول مدة طوييلة من التاريخ 

يجنهد العالم هومل فى تعيين تاريخ دول معين وسباً ومير وحضرموت وقتإن 
اعماداً على النقوش القليلة التى وصلت الينا وللكن هذا التار خخ لا زال فى مرحلته 
الأولى مر البحث حيث أن أغلب النقوش غامض وأخبارها ناقصة وأسماء 
ماو كبا غي ركاملة وفوق ذلاث فان هذه النقوش لا نشتمل على توار يخ يمكننا أن 
نمين زمن تندويها ْ 


3 1 يس و 





)١(‏ فىسنة لاو9و١‏ اهم كثير من مستصرق الالمان جمع هذه النفوش و وضع جلة كتب 
عنها وقد ظهر منها المزء الاول باسم 
لصة8 1[ ععصينا متست عالق عدا وتطوتقااج ععل تاعسطفصقط 








سد لونم لس 


ويعتقد هومل أن سقوط معي نكان فى الفترة التى بين القرن الثامن والقرن. 
السابع قيل اميلاد 

وكان يوحك فُْ أثناء 0 قيام شام دولة معنن وسينا أ ملكتا ا م اعملكة 
حضرموت ومملكة قتين 

نامدا انق اأمراقيا قبل تقانها عل منت الثلن مكريه ركان هذا 
اقب مألو 5 22 عنك أهل حصر مو تٌ و فئان 

لكن بعك 0 2 عت 5 على معان أبداوا لقب أميرهم اسيم ملك 

و تضم 04 توكن كثازة أنه بس القرن السابع والدا 2 0 الميلاد استمرت 
خروي كار وقها وتهان عوك سوقان بان رامد اج قبائلها فى قبائل 


سأ لذلك عرق ماوك سيا باس ملوك سأ وردان من سئة ١16‏ قبل اليلاد 


5 

كذلك ينضح لنا أن بنى مدان وطوائف حمير وملوك حضرموت ل تفتأ 
تنازع سبأ املك فى داخل البلاد ولسكن سبأ بيت تفبض على ناصية المال وشت 
دولة حضرموت وكان الملك بوهرأش قد أطلق على نفسه سنة #٠٠0‏ بعد اليلاد 
تعب ملك سبأ وريدن وحصرموث و عنة 

وقد امتد العصر الذى قويت فيه سبأ وارتفع شأنها فى اليمن زمناً طوريلا 
استغرق عهود بابل وأسُور واليبود والفرس واليوئان والرومان 

وكانت عاصمة 55 هى مدينة مارب الشهيرة فهى أعظم مدينة عر ببة فى 
الجاهلية وكان فيها كثير من العابد الضخمة والقصور الأنيقة والحدائق الفناء 
(الأسواق المقلىة 

وقدكان اسد مارب فضل كبير فىخصب تر بة مدينة مارب وازدهار مزارعها 
ازدهاراً عا 


وقد وصف الثران السكر 9 مدينة سيأ بقوله : لقدكان لسباً فى مسكنهم أية 


اد بيع سم 


:جنتان عن ين وثما لكلوا من رزق رو واشّكروا له بلدة طيبة ورب غفور . .27 
بوجلازر الكنا بات العمديدة الى ساعدت على كشف الغطاء عن د هذه المدينة 
القدعة ا 

دمع ذللك لا نزال كثير جد من الآثار الحليلة بدئر ا ت الأنقاض 

ومن جراء الفئن الداخلية الى كانت 2 اليمن ضعفت 8 اوثقلب الأحباش 
على ثلاث الديار سنة هلام بعد الميلاد . وعرف ماوكهم باسم ملوك أقسوم وحمير 
ور ون ل نا وسلح ومبامة : ولكن و مدت مع جيم العناصر القومية 
بى اليمن وطردت الأحباش من ديارها حت قيادة الك كرب وكان قد تهودت 
ذريته حوالى .+ ملك الميلاد وأسثمر ب هذه الأميرة اهبر 35 المتبودة الى عهد 

/ 

ذى نواس الذى امزم أمام الحبشة سنة 6؟ه بع الميلاد 

و الأحباه ش بلاد العن من سنة همه الى سنة ٠اةا‏ ب .م حين دخاما 
.حيوش الفرس التى بقَيتٌ فما الى عهد اننشار الاسلام فى رنوعها 

ع 6د 

وبال حال ' رق أنه ا من السيل دم تأثير الحض ضارة : المعينية والسيدة 
عل الحضارة السامية القدعة غير أننا ' رجح أن هذا التأثيركان عظيا لأن التغييرات 
الخطيرة والانقلابات العظيمة التى حدثت فى تار ع الأمم السامية انما كان سبهما 
«هحرة حموع سامية كثيرة من داخل الجزيرة الى سورية والعراق وفلسطين ؟ 
أشرنا الى ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب 

1 تكن كل المجحرات أو جاها مرئبطة حوادث سياسية أو اجتماعية كان 
منسؤها حجذوب لخر يرم ؟ ش 

على أن القار م العرف ى بدا ل على أنكثيرا مر ن التغييرات التى حدثت فى مال 


يت حطيقت تنيت سيت سس سي ين 


0 عوري | أبة 00 


بعد مسا 


اللورة كان فوم عدوت شدرانة من اللنوون فك الاو رحن اليلين الذين 
حاءوا بأخبارعن قبا #لغسان ليان والأوس والمزرج وب ىأسد وكلب ومعين وكود 
رون بأن جميع هذه البطون نزحت من المنوب واتتشرت فى أرجاء الثمال 
حتى نلك الجرات التى اتجهت الى الحبشة انما جاءت من جنوب الهزيرة بل 
يعتقد العالم جلازر أن الممكسوس الذين أغاروا على مصر انما كانوا قبائل فن معين 
ظ وشول العام مرجوليوث أنه يحتمل أن أصل بن أسراثيل من جنوب ا مز برة 

ال وينضح لنا مقدار التأثير الذى أحدثته سبأ ومعين فى الأمم التجاورة 
من كت بات قدعة كشنت ديا فمدينة 1 نكا ( بالعراق و«هى من أقدم الدن 
وأعرقها فى الحضارة السامية القدعة 

اوعدت هله الكتابات مخطوطة بالقلم السبثى ويرجع نارييخها الى القرن 
السادس والسابع قى . م . فوجود كتابات عر بية فى ثلاث الناحية النائية منسوبة 
الوعصر بالغ من القدم هذا المبلغ من أ كبر الأدلة علىسحة ما ذهبنا اليه من وجود 
حضارة سامية فى جنوب بلاد العرب مندذ زمن بعيد فى التاريعم القديم 

وقد طبعت هذه الكتابات الت عثر عليها وحلت زموزها فى المحلة الأسيوية 
الاتجليزية”" . وقد معن خط أحل الحتوب من الحوبرة العربية بالط السئد 


واليك حروف قل السند 


( 


جعزق سلى معيق 
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كان من السهل حل رموز حروف المسند على الستشرقين لشدة تشامهها مم 
الكتابة الكنعانية القدعة . وكا أن الاقلام الآرامية والعبرية مشتقة من الكتعانية 
فان أقلام السند مستفقة اا منها 


ول بمبحب المستشرقون لهذه النظرية لآن قبائل معين وسبا كانت تعرض 


ل عم سس 


متاكيا فى أسسواق اليا وقد نتج من التعاون التجار ى أن تقل خط كنعان الى 
أرض اليمن . لكن العام هوم قد قال : ان اللط للسند هوالأصل الذىمنه اشتق 
المط الكنعانى . ودليله على ذلك أن نعاذج من الكتابات المعينية القى وصلت 
الينا أقدم من الياذج الكنعائية 607 
الكن العام ليتسرسى ( ولودهطمةنا ) يتكر حمة هذا الرأى ويقول ان 
ا د ماذج معينية أقدم من الكنعانية لا يثبت أن الخط الكنمانى مشتق من 
العنى لأن الكتابات امعينية تستعمل حروفاً يظهر أنها قد انتقلت.من حالة بدوية 
الى حااة حصربة راقية . أما الكتابات الكنعانية القدعة التى وصلت الينا مع نا 
متأخرة عن.المعينية فهى أقرب الى الأصل وذلك لأنها حروف بسيطة فى الرسم ولا 
أثر فمها لتتطور والانتقال من عله إلى ار 5 

وهذا هو حال الكتابة اليونانية فان حروفها تتدل على كال وجمال لم تصل 
المهما الا بعد اصلاحات عديدة أدخلت على الكتابة الكنمانية الأصلية وهذا هو 
سا عدا الأقلام العير. بة والآرامية القدعة الى تظهر عظور فنى أرةٍ ق من الفط 
الكثما الى الا صلى 

أما حروف المسند القديم فيظهر أ نكاتهها اختار له من الغوو لاطي ها 
قال بشبا ندا ثانا ونث يبشهاعيمًا سيا وقض وزاد فى البيض الآخر 
حسيس ذوقه وعقليته 

وأما الكتابة الكنعانة فقد بيت فى موطنها الأصلى قريبة من الأصلأ كثر 
منها فى مكان آخر ويظهر فى حروفها اليل الى رسم النؤائر واللطوط العوحة 5 
هوس أن البساطة والسذاحة فى فن الكتابة 


واللخط اللسند يكيل الى رسم المروف رسعاً دقيقاً مستةما على هيئة الاحمدة 


810 ص © ولطكحصمذهوعط© قطاءة أطهتتة‎ )١( 
(؟) ونر-ه؟١ ؤورروة «روزه13 : مع ص طمظا‎ 
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. فالجروف عندم على شكل العارة التى تستند على أعمدة . وعلى العموم فان 
للشازة ضوت ياوه اللرى عثلنة قدو عر الأعدة فى غمارة التضور والسابد 
والأسوار والسدود وأبواب المدن 

: مخ أجل ذلك بوجد عندثم ميل شديد لابجاد حروف على هممة الأعمدة 

أى أن الحرو ف كلبا عبارة عن خطوط : تيت ال أعزة 

وقد تنبه علماء المسامين الى شكل هذه السكتابات وأطلتوا: 
لأن حروفها ” ارده م على هيئة ة خطوط م الى أعيد: 

تتنتحصر م الظاهرة بص اخلط الكسابيوالة 

5-8 حروف السند هىحروف الايجدية العر بية 5 أما‎ )١( 
عشها المروف الأئية : د ص ظُ سس( ند أمبخ ( شغ‎ 

6 تنقسم حروف المسند بالنسبة للتخط الكنعانى الى ثلاثة أقسام الأول 
حروف نتفق تمام الاثفاق مع أمثاها من الخط الكنعائى حتى ليعد تقليداً دقيقا لها 
ومنها: ج ط ل ن عش قت و 

00 الثاق ع دخل عا ثىء 0 ا 5 :در 0 9 

مد د 

ونج أنفسنا الآن أمام سؤال خطير وهو أى الكتابتين أقدم من الأخرى : 
الكتابات العينية أ م السبئية ؟ 

وللاحابة على هذا السؤال ورد ماقاله العاماء فى هذا الشّأن 

يقولجلازر وأنصاره إن أقدم كتابات أهل جنوب المزيرة هى كتابات العينيين 

أما العالم مور :من فيقول ليس ينبنى للباحث أنتف يرجح سبق أحدى: 
الكتابتين على الأخرى لأنه لي سلدبه ماإستند عليه فىهذا الترجبح لأنالكتابات 


قت لاتمين التاريعخ الذى تقشث فيه عدا نقش كشف فى مصر عن تاجر 







سم 86 ”7# سد 


معينى كان يجلب الى مصر الر والسخور فى عهد أحد البطالسة وثوفى صر وكتب . 
على تابوته أن المدفون فيه هو زيد بن زيد ذو ظيران وصنع التاوت فى سنة ؟؟ 
الراك ين 

ولكن من هوا املك بطليموس 3 نستطم أن نعرفه بالدقة لأن البطالسة 
كثيرون 53000 اخوق م رج 0 عهد قبيز بن قورش ملك 
الفرس وتار يشم نقسّه سنة ق.م. 9 

ولو افع لمعت ف عون الأحيان ترجباح أسبقية احدى الكتابتين 1 
الأخرى لأنبنا ستثايفان تثابها دكاد يكوق ذاما فى قو اعدها وجداتبيا 

ويلاحظ على الكتابات المعينية أنهالم يطرأ على خطوطها تغيير كبير فى جميع 
أطوا ارها اللختافة منذ أقدم أزمنتها الى زمن تدهورها وانحطاطها حلاف الكتابات 
السبئية التى .يتميز القديم منها عن المتأخر فقد يستطيم الباحث المتعمق فى القابلة 
وللوازنة بين القديم من النقوش السبئية والكتابات امعينية فى كل أطوارها أن 
بلاحظ وجود نشابه تام ودقيق فى المادة اللغوبة يينهما ثم تأحذ السبئية تنتحو حراً 
جديداً وتطرأ عليها التغييرات حتى تبعد كثيراً ع نأساليبها الأصلية القديمة فى حين 
ثبق المعينية حتفظة بقدعها احتفاظاً شديداً طول الأزمان المتعاقبة علمها حت لاتكاد 
ترى فرقاً بين حدديثُ خطوطها وقدعها 

تند ينا 

كتابات المسند التأخرة تمتاز عن القدعة بنوع من التحسينوالزخرفة وهذه 
اليزة أهمية عظيمة لأن الكتابات المعينية والسبكية لا تشتمل على تاريز تدوينها 
فهذه الميزة تفرق بين القديم منها والتأخر 

وقد وجدت كتابا تكثيرة حرو ف كبيرة جداً على جدران الهيا كل الكرية 
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اميد 


وأسوار الدن التهدمة وويظهر أنها وضعت على هذه الهيئة ليتمكر_ الناس من 
قراءهاأ عن بعك 

وكشفت الكتاباتعل المحر وأنواع المعادن مثل النحاس والقصدير والحديد 
وعلى القبور والمدابم وعلى التقود والعاميل 1 


أمألنة اعد فقرية من الحيقية الحعرة وال العربية آله 





تسمل على اصطلاحات معدومة من العر بية وموحودة 

وفيها فوق هذا عدد غير قليل من الكايات الم 3 انساية الأغرئ 

: 52 : : 

لذلاك ف استطاع العاماء رحوة عدة نقوش رحهة واقدة فاحكتنوا باستيخللاص 
معناها بالتقر بلعب 

والذى بيك الغموض وجود نقوش مكتوبة بأساوب موحز يدل على أنها 
مستخلصة من نقوش أقدم منها كانت منهومة حين تدويئها وى معناها 
بعك ذلك 

وللنقوش مسحة دينية حتى فى كتابات دونت لأغراض سياسية أو انسائية 
عامة والنقوش الديفية تنشابه فى الأساوب وتنسج على منوال واحد مثل فلان ابن 
فلان قدم اعم الفلانى ملعا ا نصيأ أو هدية من المعدن أو من الننات لانه قبل 
دعوثة أو سهل أعماله 

ونستمل النقوش على أمماء كثير بن من الماوك 

و يعثر الى الأن على تفوش تشتمل على صلوات أو قصائد ؟! وجد فى تفوش 
بابل وا ثار آرام ؤ بتى اسرائيل 

وعلى العمو م فاننا نلاحظ أن هناك ع كبير ا بدن أقوا ام جنوب المزيرة 
العر ببة وبين الكنعانيين . كانت بلا كنعانجبلية على أطراف الببحر وقد أنيتت 


حضارة مادية عملية تعتمد على الفلاحة والتحارة . وَكذلككانت أرض أقوا أمجنوب 


الجزيرة العر بية جبلية وعلىأطراف البحار وهم قوم يقبلو ناقبالا شديداً على الحضارة 
العملية الملدية مع العناية بالتحارة والزراعة 

وما أن النقوش الكنعانية كانت نتحه نحو الآراء الحقيقية البعيدة عن الخيال 
والعواطف والشع ركذلك كانت نقوشس معن و مصموغة بصرغة مادية أ كثر 
منها خيالية وتظهر العقلية العملية لدى أهل معين وسبأ فى اقتباسهم انط الكنعالى 
العيل قُْ حبن كان ف مقدرتمهم ان ينقلوا اناط المسمارى من اهل العراق الذبن 
كانوا متصلين مهم الصالا كارا وين ٠‏ 

وفوق ذلك فان أقوام جنوب بلاد العرب لم تفلح نوما مافى ايحاد مملكة 
قوية واحدة مؤلفة من حميع عناصر بلادها كا كان شأن السكنمانيين الذين لم 
1 3 2 2 َك د 
سححوأ أيضا ف تكوين دولة متوحدة فى سوريه وفلسطين بل بشت شعو بهم 
تشتازع المللك زمتاً طويلا حتى حاء العدو وفتتح بلادهم وجنعهم حت لوانه 0 

وقيل أن نأف بنعضن التقوش العيئة والسبثية ينو بنا أن قل كر أن العلماء 
لم حبدوا فيها غير صيغة الفائب من الفمل فى أحواله الختلفة ذلاك لا يدل على أن 
اللغة السبئية لم تكن تشتمل على أ كبر من صيغة واحدة لافمل فى كل الأحوال 
وى صبغة الغائب 

كذلك لابوجد فى النقوش من الشكل مامكننا مىضبط الكيات فنشأت 

ويذهبب عضن الستفرقين ان رأى أنصيغ الفعلسواء فىالسيئية أوفىالعينية 

أهى فى ميم اللغات السامية تشتمل على المتكام والمخاطب والغائئب ولكتهم 

فى النقوش كانوا لا يستعملون الا صيفة الغائب ْ 

ويسدولنا هذا اارأى أقرب الى اللقيقة بدليل أن الغمائر فى هائين اللبحتين 
كان تكاملة ففيهما ضمائر المفرد والمع وفيهما ضمائر التتكم والمخاطب والغائب 
وفيهما ضمائر المذ كر والمؤنك 


سرع تب 


١ .‏ . وكذلك نرجح أن صيغتى التعدى والازوم فى الفم ل كانتا مستعملتين ولكن 
خدء الشكلة الق أماننا كيف لبا ؟ 

فاما أن تقول اندكان من أساليس أهل جنوب المزيرة عدم استهال صيغة 
غير صيفة الفائب وهذا مالا ترتاح اليه النفس ولا يقبله ل اها أن تقول ل 
الفمل كانيكتب محروفه الأصلية فكل الأحوال والقارى. أثناء الثراءة ووقالسية 
المناسية والزمن المطاوب كا تغمل حين قرأ الكيات دون لزي 
كتابات تكون طا صلة بضمير الفكلم أو الخاطب فأغليها فى الأيطود 
والأدعية والصاوات أو الشعر وم يعثر العاماء على هذه الأنو اع الى الآن 

هذا أقرب ما مكن أن يقال فى حل هذه المشكلة 

أما الاعتقاد بعدم وجود الصيغ فهو آم لا يقبله العقل السليم فان أقل ما يدل 
عليه أن هاتين الابحتين كانتا فى غاية الانحطاط وأن أهلها كانوا همبحيين وقد 







عامنا أن أهل حنوبه الحز بره ة العر بية كانوا من أرق الشعوب السامنة وأعرقهم فى 
| الحضارة 6 القدعة 


6 د 


3-15 


تفوس 
0-3 
النتقش الأول 
< ؟ محلل ١‏ ص به 618 متعطم8 
00 باء ا ماء وهق 50000 جنا وصوابت ومحفدت وهحرهو 
0 مبرام حسسم وا ٠|أقه‏ اهم مم كو م ووسفوور عوكل جنا هووصوبت 
(؟) . . ٠‏ جناهو وصو بتهو ومحندتهو بن مر عهو عدى ثرتهو وهدبوهو 


وهعقين 


اكافة 
0 3 ( خدعو وهمقبو :ألفهو مصرعتم مبرا ومقيح كل صدة بن موثرمعدىت. 
)م ه). : ٠.‏ ن عه م مرأهيمو عتئر شرقرن واسهو والال بمو و باخيل. 
وم مث حمس 
)3 حن “ورخن ذقيصن ذخرف ذلشنت وتسعى وثلث مام بن خرف. 


ميبحض : 0 







//////// 1 كز هرهز أده زر زاج ]مير لما ملا [زمه ٠‏ 
ْ اباد االواستراه »83010 


3 دزا 


هه كر له |7]دمارام | مدتراهة ]زا 
+ ادم | دمتراهة زرده ]بج نراهه | ازكرم ه12[ تافز | »1191م اكاه؟11! 
لازاه ان 4< 
151.5 الم ظازه اه )كمه كلت كله مرك لله مق 
11 لبر 
لإل | دم بطر | لج وق نه لطم + ]|11 كئرةق)ز أده عر ره ؟ ه15 5 الاك 11 لازنا 
بام + | نا و8 
ترجة التقش 
1١‏ ( وجا في ( وأصلحو مرة أخرى ) السورو. 5060 ابراج مدينتهم 
) ؟ ( بادوات المثاء وؤسع وا كل سورو. 
)»م وسورها و 0000 وانراجها م 1 ن أعلك الى أسفل مكان وزينوها 1 
7 0 وابراحها لاحراسة 


(4) وعمروا الحلف ( ؟ ) على هيئّة باب حصن بأعسن أدوات البناء وفن 
لق ابئل الل علد 

)هه عبحد سيدهم عقر المقيرق والة 06 ا الآلة وحول وقوة. 
اميس ( الحيش ) 


سس ع © *# امم 
ش ) 5 ( ف شهر ذى قيصن من مَنئة ملاعابة 00 يعمل ممتخص ان أعض 
النقش الثانى 


حل رموز حروف النقعشس 


! ج ؟ ال م ص ,وبحم تع سه م12 ) 


0 1١ دوينم‎ ..)1( 

(؟) روح عبد ب 0 لوو عه بن 
0 ن عن هقنى م )م تعن قدم 

( ) دائهو عزين ' ( 4) لسيدثة عزين 
() ملان فذمين فلن انك 
رادا () (بلثيابة عن ) انته أء 
(0) تعزين كحلظ . )٠(‏ تعزين حين مرضت 
(+) « « (4) « « م« 

النفكن الثالر 


حل رموز النقش 

0 جح ؟ شال لا ص ررم فده سع لم18 ) 

)١(‏ الناد مصدان شئْن 
(؟) ىمراسيصد قالف ‏ ' 45كئظ !اليه طناضة! 
2000١‏ ل لاك 
نكم خرخص ملت اد د «<ورررى جلزاه)|111»مابزه 
(4) سن بن ودم ذسبلن ع ناك 

0 ادال للد لز خراراه زرو 


1ن عد 


ترجة الفقن 


١ /‏ ( الناد ) الفاضل ( مصدان وهب 
0 ) هذه الهدية ) سيده يصد قى ال فرعم 







شر حعت ملك أو, سن 


الذى من سبلن 





النمعش لرابع 
حل رموز حروف النقش 
(- ؟ غخلر اص لوم متعصووم8 ) 
(: ) ارب مقتوى أوس 
(؟) ال ذجرفم هقنى ذ )1 
6 سعوى اله أمرم ب 0 
(5) عل بين صلمن حجن / 


ترجة الندقش 


)١(‏ الرب عامل أوس (ه ) توكل عليه حين استغاته 
(9) ال طرق هم فى -(4) لديا 
0 “عوى اله أمرم سيد ا 6 وتكرم عليه ذو 


(: ) بين (هذا) القثال لأنه ١‏ (م) سموى بالنعم 


سس هلا سم 


التقش الاامس ٠‏ 
حل رموز حروف النقش 
( <؟ ملل «ا ص ٠5م‏ هاممسهطم8 ) 

.. تعمود ونءمسحد وب‎ )١( 
. . (؟) بال يهصبح أمت‎ 
. رتمن ثبل ورندى م‎ )*( 
. . . تالب ريم وابل‎ )5( 

ترججمة النقش 
)01 تعمود ونتعحمد وب ( بنات ؟1)... 
(؟) بنال يمصبح امت . . . ( أوقفن ) .. . 
(*) نصيبهن من أرض ثبل . ووضعنها فى حماية تالب من ريم والبعل 


البإبالتارت - 
الفة المبشسة 


30 


556 العمئين 'آلى أرقن القيقة حت ور لقيو النامية بت كقن لا 
الم الحمزى - الأطوا از الثلاثة التى مرت على قلم جع - لغة جمز القديمة س 
مدينة أفسوم وآثارها - الآداب الحعزية.الدينية والأدبية - اتنشار لغة جعزنى 
بلاد الميشة ‏ لحة من ناريخ 00 القديم امتزاج العنصر الساتى بالحائى فى 
الحبشة س قدم للغة الحعزية وعلاقتا باللغة السامية الأصلية س تغلب القبائل 
الامحارية على الأمة الحعزبة - انحصار لغة جعز فى التدوين والصاوات - اتتشار 
الأمة الامحارية بين الطوائف الحامية ‏ متى نشأ التدوين بالايحة الأمحارية ‏ 
أهل تجرا وتجرانا -- المسلمون فى الخبشّة ليسوا من العنصر السامى س مديئة هرر 
وها - الاهبحات الأمحارية تعد قنطرة تر بط الاغات السامية بالحامية ‏ 


سس © سم 


لا كانت الاهجات السامية فى بلاد الحبشة قريبة الشبه من مموع اللبجات 
التى فى جنوب المزيرة العر بية كان من الطبيعى أن نستنتج أن هؤلاء الساميين 
الذبن يسكنون فى الأابي الأفريقة بقية اها تزحوا اليها من بلاد اليمن 
لكن فى أى زمن وطبّت تلك القبائل السامية أرض الحبشة هنا ما ل 
مكننا 57 أن تسمه بالضضط والدى لا شك فيذهر أن نزو الساميين الم 
حدث مندك 3 مأن بعيدة م ف القدم 
بل تسقطيع اود قزل أن تاريخ الحقة قزل اسشاو اق 
ان 8 السيحية بلاد المبشة لأول مرة فى القَرنْ الزا الع بب أب . 0 ا 
م تننشر بين القبائل الختلفة وم ترسخ اما فى قاور طقاترا الا بوك اريس ترون 
من 'ثار 2 دخوطا فى تلك البلاد ش 






وأقدم لغة سامية فى بلاد اللمبشة هى الغة المعروفة سم « جعز » وقد حافظات 
هذه اللغة على كيانها فى منطقة التحرى ( 718:6 ) وكانت عاصمتها أقسوم 

ومعبى عد و أحرار» أ لغة القبائل الخرة 

وقد سعى اليونان هذه الاغة باسم لاغة الانيو ببة ثم انتقل هذا الاسم مرق 
اليونان وشاع عند عاماء الأحباش . 
كان الرأى السائد عند بعض العلماء ان قر الحعزى مدتق من اط 
اد 

ولكن بعد الفحص الدقيق اتضح للمحدثين من العلاء أن هذه النظربة غير 
صردة أن نكا لط كن ماارنا ومتداولا فى بلاد الحيشة قبل انتشار اللخطوط 


2 


المونانية فيها إعدة طَو وله فرححوأ أنه منقول عن اخط السبدى الذى الشحية م 


عا 


قر 1 فيا 9و قل اق هذا الخط محافهاً على صو زنه الاصلية فنك أو ل شاه و يطر 


عليه تغيير كثير فى كل عصوره المختلفة 
00 
)١(‏ ص 4--1١‏ لهك ا : 1610م نات 


سس ني ع اسم 


وكذلك حافظت اللفة الجعزية على عناصرها الاصلية ولم يطرأ عليها اله 
قلئل من لكين فق مدى عضورها القطاولة 
وكان الخط الحعرى فى بادئ أمره يعتمد على الحروف دون الحركات 5 هو 
.. الحال فى جميع اللغات السامية 
والفرق بين الحرف والحركة فى اللغات السامية ان الحرف ثايت على حالة 







اللغات السامية فى أطوارها الأولى نهمل الخركات كل الاهمال 
فى الكتابة ثم أخذت فى أطوار ها الثانية تضع علامات قليلة وسمهلة فوق احرف أو 
عه لترشد القارى* الى نوع المركة ول تكن ترافق الكيات دائما م ال 
الطور الثالث كثيرة ومنظمة ورافقت الكلات. فى كل الاحوال لتساعد على 
ضيط القراءة 

وقد مرت هذه الأطوار الثلاثة على الحط الاثيونى الجعرى ولسكن هذه 
العلامات التى ظلت مدى الأطوار الثلاثة فى أغلب الافات السامية مستقلة عن 
المروف اضارت نيه حروف ف الائة الحسزانة أثناء. طورها الثااش 

وقد قال العام ساسى ( تره8 ) إن المبشان اذا لأتقسهم تموذجاً مركن 
الجركات اليونائية ولسكن هذا الرأى غير صحيح لأن لواقم أن اللطوط الجعزية 
عوث فق طريق: تتام الطسة كون أن تار باتقطوط النوتائة 

وذهب ( ور :58009 ) الى أن المركات المعزبة سُبيبة بالمندية فن الممكن 
أن ك0 مقار ة باطندية 


ا ين 


)١(‏ ص 5١-1١4‏ معطو وعرم5 .طاة .0 .© : سسمتطلاط 








اتنا نه 


وللحدشة آثار بالممزبة :دل على أن خطهم مرت عليه الأطوار الثلاثة فهناك 
"آثار قدعة ليس فيها شىء من ألطركات ثم أخرى تبر زفيها بعض المركات ثم 
“نظهر المركات كا هى فى السكتابات التأخرة 

تنقم الكتابات الحبشية الى ثلاثة أقسام 0 

ل نقوش كشفت فى منطقة ما ( خطهة ) مثل أقدم ا 
الحدسية رمب هو السبى القديم الذى كان فى عد ملوك ا الذي: 
0 5 
ثانا كتابات تتمثل فى نقشى أقسوم وقلمها بنبا لقم ال 
ار ا د 

لنًاً ‏ كتابات الطور الثالث و بعضها يعرف باسم العام ريبل وهى كتابات 
ع ا وك ا حابي تادر ايا بلي اللركانت 
وى طربقة غير مألوفة فىالاغات السامية . واذا كانت كتابات الطور الأول والثاى 
تستعمل القلم من اليمين الى الثمال كا هوشأن جيم الأقلام السامية فان هذا الخط 
الحمرى يكتب من الثمال الى اليمين 

واذا أتعمنا الا نظر فى القلم قل الحمزى نجده مشتقًاً م نالسبئى ومتأثرا بالصور السبثية 
ويظهرأن انط السيث ىكان ناقصاً وغير موافق تماماً لانطقاليحعزى فاضطر ا حبشيون 
ول عهدهم بالسيحية الى اختراع هذا انط الذى 5 يكن يتمد على الخروف 
5 بل أضاف الها شيئاً بشبه الخركات ولكن ليست هذه الحركات على 
الطريقة السامية الألوفة التى ضع المركات مستقلة عن الحروف وليست كاليونانية 
القى تر بط الحركة بالحروف وتضعها فوصليها بل أوجدوا نظاماً وسطا بين الطر يقتين 


حبتا ا 0 ان الكروفن أصواتا :2 هر دنا ولا لهم بدوما 






ألتأ حر وهى 


57 8 ف مو صو خّ ع انقوف وكات الجبشسية 
ص دهم جيوتستعموط م عبدخ ندم اأتسعلدةآ1 عطءعقتطمه ع نم13 ده 1لقاةا 











م اج © ال 


وبظير أيضا أن التمين اذى بارا عل القلم الجعزى لم يكن تنيجة انتقالات 
وتطورات استمرت مدة طويلة بل ههى عمل شخص أوعدة أشخاص وضعوها 
فى زمن معن وم بنظرون الى مماذج اإروف السبئية ويتأماونه! . على أن ادخال 
الأصوات على الحروف يعتبره العالم مار ( 16لةا]2 ) من تأثير الحضارة اليوئانية 

وقد تعطى لنا النقوش فى هذه الأطوار الثلا”ة على قلئها مادة خطيرة الشأن 
فى بحث الاغة الحيسية 

اعتقف بنط النناء أن ليسة التكتابات المدغنة اللصزة فى الطورين الأول 
والثانى اما هى سببية وهذا تجح من بعض الوجوه ولكن يظهر فى هذه النقوش 
كثير من الكنيات الحبشية التى ترجم فى اشتقاقها الى أصل حبشى مخض 

وبظهر أن لغة النقوش فى القرن الرابع بعد اليلاد كانت حبشية ولكنها قد 
ضاعت وماتت باعثبارها لغة متداولة مستعملة فى الشنون الدنيوبة وقيت لغة 
التدوين لاعاماء حيث لا يعقل أن مضع عالم حبثى كتابة تكون مجهولة فى بلاده 

على أن لغة البلاد فى القرن الرابع تتمثل فى كتابة الاك عزانا ( مسدمط ) 
فهى فى الواقم أقدم ما وصل الينا من الاغة الجغزية 

3 

3 أقسوم أعظم مدينة حضرية فى بلاد الحبشة اذ كانت دار اللك لمأوك 
جعز فى مدى قرون طويلة وهى مقدسة لدى الاحباش الى الآن اذلك فن العسير 
عمل الحفر يات لعدم موافقة رحال الدين لها 

وفى أقسوم اطلال وخرائب كثيرة من القصور الفخمة والهيا كل العظيمسة 
وبوجد بها عدد غير قليل من الأعمدة منتشرة فى جميع امنطقة 

وفيها عدد من الكتابات التى وضعت على العارات الفخمة وعلى العاثيل 
وعلى القبور ٍْ 
1 


وأقدم [ ثار أقسو مكتا به جعزية مدونة الم السبئىمنسو بة لهاك عيزن ملاك 


وم دامية 


ساارة” سب 


أقسوم وحمير وريدان والحبشة وسبأ الح. ٠‏ . ملك الاوك بن حرم الذى غلب على أمره 
وحارب قبائل يجا ومزقهم كل ممزق وقدم لال القعهاا لآنها ست عليه الخيرات 

وهذه الكتابة ترجع “ال التضف الارل من القرن الرابع ب .م . فى حين 
كان ماوك المبشة من عبدة الاصنام وقد وجد الى جانب هذه الكتابة الحمزية 
كتابة باللغة اليونانية لذلك ,يعرف هذا النقش اسم تناع ستاز 8 

ويلىهذه الكتابة فى القدم كتابةمنسو بة للملك العميدا (* قفنسم "510) 
ملك اقسوم وكوان ورووان فيا الح. . . . الذى أقام تمثالا بعد أن قهر أعداءه 
وق هنذا النقش تجد أن التأثير السب أخد يضف اذ فيه عدد. من الكيات 
الجمزية التى لم تذ كرفى الأول فلا عوضاً عن كلة ماك ستعمل اللفظ الممزى 

س ( مقعم ) وعوضاً ‏ عن ن الألوفة فى السبئية كلة ولد( ليه الجعزية 
00 فيه دلائل على أن اخلط عيبل الى أنبأ غك اما تخديدا ليخرج على 
القلم السبنى 

وقد عير مر العام رجل ( الومم 2 ) سنئة ++18 فىخراتب أقسوم على تابتين 
يتا عشرات من السنتين .لوا من الألفاز ال آرت ! سنتطاع طفاء أوويا ل 
رموزها وألفاظها 

والكنا بتانمنسوبتان لاملاشعزانا ( مصدمك ) بنالعميدا («فقاصة سدره) 
الذى قاتل النوبة وأهل عدن ومزقهم كل مزق وقفل راجما الى اقسوم وقرب 
المدايا والفحان زلا لمة 

وكان بعض العلماء عياون الى أن عزانا صاحب هذين النقشين كان قد امن 
بالسبيحية ولكن اتضح بعد القراءة الدقيقة أنه كان يبد الأصنام ان 
افسوم كانت مسيحية فى القرن السادس ب . م . فانه يرجح أن النقئين برجعان 
الى القرن الخامس ب ١م‏ 

والكتابة الواحدة تشتمل على ثلاثين سطرا والأخرى على سين سطرأ 


سدوة؟ ده 


ذلك تشتمل على مادة لغوية غزيرة عظيمة اللخطر فى اللغة المعزية القدعة 

عل :أن فى نواحى مها ( هطو ) كتابات ترجع الى حوالى سبعة قرون قبل 
تدوين الكتابات السبئية والجعزية الأقسومية كا ذكرنا ذلك فما مفى ولكنها 
كتابات موجزة وغامضة لم يحل أغابها الى الآن حلا برتاح اليه العلماء 

وأغلب ماوصل الينا من آثار اللغة الحمزبة المدونة انما يدل على آداب دينية 

ومن أهم هه الاثاد ترجمة التوراة الى الجعزية ويرجعم أن الذين عنوا بترجة 
التوراة انما هم هود فق د كان لبعض الطوائف البهودية شأن يذكر فى بلاد المبشة 
منذ زمن قديم عدا زويها انسل ارود شقان قل أن سقدر التناناق العاف 

ويرجح أيضا أن الدين نشروا الدعوة اللمسيحية فى الحبشة انما كانوا من 
تفن 1ق ينكل" تك أن جهة لفن ال لطر ونا تر عر 
الأسطاحطات الس بائية 

وفى الحعز بة كثير من الوضوعات المترجمة عن اليونانية وهذا دليل على أن 
العقل الحعزى لم يكن منهمكا فى الموضوعات الدينية وحدها 

د 6د 6 

أمنا تاريخ المبشة الىظهورالنصرانية فيها فيكاد يكون جهولا . وجل ماوصل 
الينا منه انما هو بعض نصوص من الصادر الصربة القدمة و بعض نقوش كشفت 
فى بلاد الحيمة 

ادل عهد الحبشة بالنصرانيةكان فى القرن الرابع ب . م حيث دخلتها مع 
فرومنتيوس الاغر يت الذى نشز الدعوة المسيحية بين عبدة الأصنام فىثلاك البلاد 
وكانت الديانة البهودية قد انثششرت فى المبشة قبل ذلك بعدة قرون فى عهد 2 
البطالسة لمصرحيث اتصل اليهود بالحيشة عن طريق جنوب مصر من ناحية وعن 
طرريق البحر الأحمر من ناحية أخرى 


وقد نهودت عناصر 7 الاحياش و شيتثت منهأ طوائف متهودة الى الان 


سدم و ابا د 


وش هرق الناكقة ,وس قل التاراتك اونا من سيطييية أواتى اوعلرا 
الحبثة منذ عهد سلمان 
وقد تميل بعض المراجع البونائية الى الاعتقاد بآن السبحمة اتتشرت فى الحبشة 
فى القرنالاول بعد اليلاد . ولكن هذا القول لا أساس له من الصحة وحقيقة الأمر 
أن اتنشار السبحية فى الحبشة كان نتيحة هود كثيرة بذها ملك الروم قنسطنطين 
الذى أرسل وفوداً من القساوسة إلى الحبشة بقصد التأثير فى ماوك الحبشة حتقى 
. يركوا عبادة الأصنام ويمتنقوا الديانة امسيحية . وقد كالت هذه المساعىبالنحاح 
التام وعلى العموم فق دكان شر الديانة المسيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر 
استمارعم وترسيخ أقدامهم فى بلاد أعدائهم 
وكان الروم بحسبون حساباً كبيراً ابحبشة » حيث كانت على طريق تجار , 
الهمند من ناحية 5 كانت على و م بلاد معمر من ناحية شر ى 
وقد اجتهد الروم فى أشر المسيحية فى بلاد خبير فأرسل قسطنطين هدايا الى 
ماوك مير فوفق الى تعمير ثلاث كنائس لتجار الروم فى اليمن . على أن الفرض 
الحفيق من هذه السكنائس كان ترسييخ قدم الاستعار الروى فى تاك البلاد . 
وكان موك حير قد نيوا الى هلم الأغران تقاوموها متاومة شديدة . أما :فى 
بلاق الخرشة نقد افر القريةا الى عرس هر وففيوين الثنوالنور فاة السيضة 
فيها و ارت انتارا بايا فى أغلب الأاليم المبشية . على أن العقلية المبشية لم 
تنهم الديانة المسيحية فى أول عهدها فبقيت ميوهم وتقاليدم وشة| كار امنيا 
سيضية الل القن التناذيو وك امياد 
كانت لغة جعز فى بادى” أمرها لغة لبعض قبائل سامية قليلة العدد كانت 
تعيش وسط تلت القبائل الافريقية الحامية ولكنها بعد مدة طويلة من الزمن لم 
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نسدد 


ينقطع فيها النزاع بين العنصر النساتى والمانى الا بعد أن اندمج أحدهما فى الآخر 
وغاروا أمة:واحذة لميكة بناحية خالدية ولا حامة ميرفة ضار كله الاثة السيادة 
العامة فى هذه الأمة بل أصبحت هى الغة الوحيدة فى جميم أرجاء هذه البسلاد 
دوق أن تلقن ضينتا' السافينة سوئئ أن بنظفيا رك غيا كان عليه وصار عالقا 
ماهو معروف عند الساميين 

ولتتزى دم ناك فى أن ااذه افضية رلالئة نبانية الأفيل الأن أصوك اشطاناتيا 
موجردة ف اللفة القريية وَغَيَرها مق اللدات النامة وكل ا فييا مرخ السضز الا 
لودو كاب غير كثتنةرالظاهر أن :اللدات الذامية الذالنةمق شوام» الناسن- 
الخارجى انما كانت لغات همجية قلياة المفردات لم تنتقل بعد من دركها الأسفل 
فى الحياة العقلية فان من المعاوم أن للغة تنمو وتنسم بنمو عقل الأمة وتقدمها فى 
الشارة اميه 

وقد تسرب الى الافة الحعز بة بعض كلات بونانية قبل اثنشار امسيحية فى 
ربوع الحبشة وكذلك اختلط بها أيضاً بض كات مر السر يائية والعيرية 
والعر بية وللكن كل هذه العناصر ل تؤثر شيثًا فى أصل الاغة ول تعد الحد الطبيعى 
لاندماج بعض الكلات الأجنبية فى كل لغة تفتبس من آذاب اغة أخرى فقدنعلم 
أن أدباء الأحباش كانوا على انصال مستمر بالآداب اليونانية وهذا دليل على 
تأصل الرغية عندمم ف أن تبسوا من آداب اللغات الجن ى 
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قلنا إن التخط الجعرى شبيه بالقم 


من الاغة السبثية فا هو منشأ هذه القرابة الوثيقة بين الاغتين أ كانت جعز فى 


بادى أمرها قائل 1 أم كانت 5 تبتحرى 2 عصر من العصور مس معمرة 
سبئية 5 كانت حال حضرموت وغيرها ؟ 


ليس ف التارييم ما ساعدنا على رجي أحد هدين الاحمالين غير ان الذى 


اج سد 


لاشك فيه أنه قد كان هناك اختلاط شديد بين المبشان والقبائل اليمئية منذ 
وض رأن" التاقات" القاعة والشائية والساور: الى قت ينها 
أو الى انساع نفوذ الهن فى الحبثة 

وكا أن الاغة السبئية تبعد من بعض الوجوه عن العر بية الثمالية وتقرب الى 
اللغة العبر بة كذلك الاغة الحبشية الحعز بة فى كثير من عناصرها تبعد عن العر ببة 
وتقرب من العبرية ولا سما فى نط ق كات كثيرة وتصريف الأفعال واتجاه القواعد 
اللغوية على العمو م 

وقن لخدظ اليتقرقون أن الشيقة حافظات على عناصر سامية قدعة لم يبق لها 
0 فى جميع للغات السامية الاخرى وخصوصا فى الاساليب فانها فى الحدشية قدعة 
12 قبا و ظلاتي؟ ٠‏ 

كذلك هناك شاد أ ى ندل على أن الحمزبة حافظت على أقدم الح ر 
السامية فى حين قد اضاعها غيرها 

فُن ذلك عدم وجود عييز بين الذ كر والؤْنتٌ فى الاسعاء وليس من شك 
ف ان الاغة السامية الأصلية لم يكن فيها حدود ثابتة بين المذكر والؤنث 

وفى بعض الاغات السامية الأخرى ما يدل على ذلاك 

أنظر الى اللغة العبر بة جد أن ليس فيها قاعدة ثابتة لتميدز الذ كر والْؤنتُ 
وانظر :الى العدد فى العر بية والعبربة والسر يائية مجد أن علاقة اللذكر والَوْنتُ فيه 
غخالفة للمألوف فى غيره وهناك أسعاء كثيرة تمد فى العير بة والعر ببة مذكرة ثارة 
ونوكئة طورا لخر 

وك كلاف اسار ال هده الاغات س كا نمتقدس من الاغة السامية الأصلية 
الى م يكن فيها شىء ييز الذ كر من الْؤْنتُ 5ك هو الحال فى بعض الصيغ الحعزية 
الى الان 


وتنقص الحعزبة أداة التعريف 5ك أنها غير بارزة فى الأراميةالتأخرة 
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ويستعمل ف اللغة الحمزية حكثير من الكلات الألوفة فى العبرية كا نيجد 
فى الأمثلة الآنية : مهنع ( نار ) 8< ير ( شبر) حكز'5 ( اناس ) دثثائز 
(شرير) صمح (حاء) مورد (رأس) رةه (ظل) 585 (حول) 
(ضرب) ترز (نفخ بالبوق)07© ظ 

لدان ينا 

ولقد كرت جموع القبائل الميشية فى اللحنوب الغر بى متاك اليلاد حوالل 
القرن الحادى عشر بعد الميلاد فنتج من ذلك ظهور عنصر جديد أمكنه. أن 
يتغلس ب على دولة أقسوم الحمر به فى سنة ءلاوا بام رق لنفسه مملكة 
جديدة على نا ض الحكم الثار عمف ام ة اتنسبت الى املك سلمان نا 

وكائرة هله الأمة ,1 لجديدة معروفة باسم الامحاربة وعرفت الأسرة الحا كة 
بالسلما نية 

ومن ذلك المين بدأت الائة الامحارية تتغلب على الحمزية اذ كانت لفة : 
القبائل الما كة ولكنها مم كثرة اتنشارها بين الطبقات المختلفة لم تفلح فى أن 
تصبح لغة التأليف والتدوين عند الطبقة الفكرة 

على أن الابحارية كانت تنتشر بسرعة وتتغلب على كثير من اللببحات حتى 
امت 1 ثار ها تماما وضعفت طحات جوع «الحالا» ( وتيك ) الحامية حت قار بت 
على الفناء وتقلص ظل الحعز يه تماما من محال الحادثات أمام قوة الغة الاحارية 
الفنية ولكن الجعزية بيت لغة التدوين لرجال القلم والدين ولغة الصاوات والكتابات 
الرمعية للدولة 

وقد نشأ عن هذا الاتقلابالخطيرفى لغة الدولة أن سيت ظامة ألطهالة أبصار 
الطيقات لرافية ورافت على قاويهم وعادت الطمحية الى تلاك البلاد الحبلية القى 
كانت قد ذاقت شيئاً من ثمار المعرفة البشربة 
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وفى بلاد الحبشة الآنلغتان سائدتان العر بية وهى أ كثر اننشاراً ثم الأمخارية. 

لقد خضعت قبائل حامية كثير للغة الامحارية وليس ببعيدذلك اليوم الذى. 
نم فيه خضوع البقية الباقية من تلك القبائل الحامية لاغة الامحارية وتندمج اندماجا. 
ناما فى القبائل الاار 2 60 

ولدس من شك فىأن اللغة الامحارية من الاغات السامية ولكن الصيغة الهامية. 
نتباقية نهدا نح سكن أن ترك اق القة الأخارية هس الس القن يل 
بين العنصرين الحامى والسائى 

وقد حاءها الحاني الساتى من ناحية تأثرها الشديد بلاغة الممزية اذ كانت. 
لفة الدين والكنيسة ومن المعلوم أن لبي تأثيرا ديد ىالقنة ولعاتها السان: 
امات من نانحية القبائل إلى كانت تنكل نبا ولذاك ار أسارةباو كب اليل 
فيها ليس بسامى مطلقا على حين تلمح فنه النشلية اطلافنة واطكية تيا 

وليس فى حروف الامحارية المروف الخلقية التى هى من أظهر مميزات الاغات. 
السامية كذلك ضاعت من كلانه السامية تلك النغمة التى تف كرنا باللغات السامية. 
فلالفاظها ثقمة بر بريه حامية 

من أجل ذلك سعي حل النائفت أن عير كاتيا الامية الأضل اد ورف 
هل اتهاف اونا لمك نرد أحتك | اكتو ون الت قامرا القن الس سان: 
الأصل والباق الذىهو ساتىفى الأصل مسُوه تشويها شديدا ورف نحريفا عظها. 

وقد بقيت الافة الأمحارية لغة الحادثة والحعرية اغة التأليف إلى أن أخذت. 
بعثات المبشربن تتتحه الى بلاد الأحباش وترود أنحاءها فقد ترحمت هذه البعثات. 
كتب الدين الى الامحارية لتمكين صلة الارتباط بين جيم طوائف البلاد قنبضت. 
الامخاربة وخطت اللخطوة الأخيرة التىكانت تنقصها وهى أن ل محل الحعزية 
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فى الكتابة والتأليف سواء فى الشؤون الدينية أو الدنيوية 
وهكذا سقطت الجمزية نهاثيا ول يبق لايجال تستعمل فيه بد أن صارت 
الامخارية هى المستعملة فى التدوين والكتابات الرسمية وتنشر بها الأن الصحف. 
والمئنات بين الشعب لي 000 الحعرية مجهولة الآن حتى بين رحال 
الدبن وعماء الحيشان 
6 6 

وفى منطقة اقسوم التى كانت موطن الجعزية تسود الآن لغة أخرى كانت 
فى بادى” أمرها مشتقة من الحمزية ولكنها لكثرة ما خالطها من العناصر الحامية 
صارت عرور الزمن خخالفة ها ومستقلة عمها 

وتنقسم منطقة هذه الاغة الى قسمين ,يعرف القسم الثهالى مها بالتتحرى 
( 4ه ) واالحنولى بالتحرانى ( أمجعة7 ) 

ال هذين القسمين من السامين وكان انتشار الاسلام فى هذه المنطفة 
سا فق متاوة غلا اللدة عار بة السيحية مقاومة شديدة لم تستطع معنا الأعار يذ 
أن جد طا مالا فى هذه المنطقة وهى الاغة الوحيدة فى بلاد الحبدّة التى عبرت 
الأمحار يه عن أن تتغلب علهها الى الآن 
وما لاشك فيه أن هؤلا الأقوام الذين يلوبحون بهذه الابحة الجعررة السامية 
ليسوا من العنصر الساتى ؟ يظهر ذلك من قسمات وجوههم وأنجاه ميولم وعقليهم 

أما مدينة هرر الت فى الناحية الشرقية من سوا الأخارية فيلهج أهلها بلهحة 
خاصة شبيبة بالأحاريية ولكنها مستقلة عنها وقد حتمل أنها كانت فى زمن غير 
بعيد اتحارية مم بض اختلافات فيها ولكنها اتقصلت عنها لأن أهل هذه المدينة 
مسامون يتأئرون طبعاً بالاغة العر بية تأثراً شديداً ولأنهم شديدو الاختلاط بكثير. 
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من الأمم الحامية الى تأى الى مدينتهم لاتتحارة فان مدينة هرر تعد من الاسواق 
وسكان مدينة هرر خليط من جلة قبائل منها قبائل الا ) م0 وسومال 


) 1081 30 ( و دنكيل 550 


ومن غر,يس أمر هذه المدينة أن لحا أسماء مختلفة فالعرب أطلقو | عليها اسم 
هرارا أو الهرر والسوماليون إسموتها ادرانى ( تف ) والخالا تسميها هرار جاى 
) 11313187 ( 

ويغلب العنصر العرنى على الاهجة الهررية خصوصاً فى الشؤت الدينية 
والتحارية وقد تركت الاغة العر ببة فى هذه اللهحة من الأثار أ كثر مما تركت فى 
لمحات القبائل الاسلامية الاخرى ببلاد الحبشة كاهحة أهل يدثى ( تطهةهت ) 
وأرجو با ( هتعنم ) 
1 


2 
0 


ومن “ار تفوذ الاغة العر يبة فى الاغة الهررية احتفاظها بالحروف الللقية مع 
أنهما فى الأصل امحارية 
د 36 مد 
وللامحاررية لمحات أخرى غير الهررية منها لمحة أهل حافات الذين يسكنون 
تقال سنال طلنا راوها 
وقد أخذت هذه الايحة فى الاضمحلال والفناء أمام الأمحارية 
وكذلك تليج قبائل أرجو با بلبحة أحارية وتفطن هذه القبائل ناحية الشرق 
من سوا وطحة هذه القبائل شديدة الشبه باللغة الامخارية حتى الف الباحث 
(أع»ه طصمع1 ) ازنبرج براها امحارية محرفة 
3 26 


(1) هاه أقننه5 مه ماع هأمدرزه*تاصسف ع متطجهتع مسالا سداد ععتتطزمط 
تتطق دا مسلط : تددم لظ + 





سس ار ام 


هذا ماعن لنا أن ثقوله عن تأثير الاغات السامية ببلاد الحبشة ظ 

وأما العناصر المامية وتارعخ نشأة لائها فيها فليس مما يدخل فى دائرة محثنا . 
اكات ظ ٠‏ 

( ومن آيانه خلق السموات والأرض واختلاف السنت؟ وألوا انكم ان فى ذلك 
لآيات لاعالمين ) 


فرررس الصو 
والتقفوش و«الكتايات 


0 


الموضوع 

مورق ( عموربى ) بتقبل شريعته من إله الشمس . 
النوع الأول للكتابات السمارية . 
النوع الثانى للكتابات السمارية . 
* آلقاب الك سرجون 
تور ترغانة ملك مسوعل أخود امال 
أقلام معانية 
تقش الاك كلو 

« ثبنت ملك صيدا . 

2 [المتعور ملك صيدا . 

« ربث شنث . 

« السلوان 
نشو دعبرية . 
القلم العبرى القدم 
9 العرى القديم عند السامرة . 
قش ش ميشع 550 
الأقلام الآرامية (], زائى قديم وتدمرى 0 
نقش بر ركس ملك شعأل 
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« فهر ين سلى . 
2 معيرو بن عقرب 
« عبيد بن اطيفق 
« ثمو. 
« تقش مرانا ملك النبط 
« «هحرفس اللك 
القم السرياق : 
عافج من الكتاات باللغة السريانية 


أقدم تفش وق ٠.‏ 
الم القودى واللاتحياى والصفوى ٠.‏ 
قنص أسد 
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3 مرال إن مر 
١‏ تمس الغارة 
ا 2 زيد 
8 « حران . ١‏ 
* | القلم العربى القديم والنبطى المتأخر 
إ قش مصير ىز 
القلم السبى وا معيق 
تقش السور 
نقش الناد مصران . 


القلم لبون ى 
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مراجع المانية وفرنسية وانجليزية 

للعطعةم5 معطعة توعد عزتنا : ععاع ل اعه81 .ل 

قناع ةجع 55 تأ 5013 عداء وتاتماع5 : نه دمساع عاع ومع .0 

معداعة"م5 معط وتشعطع1آ ,0 .تدعت عطع5 امل : مع صنوعنا - وعتتوظ 
7 تطة01 عطاعه ل “حودمقطم : لاأعج الام« .2 

6 قناع طةا تنم أنزومة : مك[ 

“لعأ تقلط عدا : تتنققفمهم ا ناا 

.ءاتتاصرة عامط عطعهم]! زتمعة نأ وترعتسصع طم : بوعاةمعطع ل انا .الا 
عاأتطادرة تع تمر معطاعة تا أتمع20105 "بعل عباط لصم : 3 8 

قتل0لام أاعق دا ملاتلسصعه تا رول« : ععزم 00 

1 ررأ"عدم] سمعتوطفا : مممسطانا ممسرق 


مقع ا لطاع ةص! وله5 ع0 عع ااناع ]1 أعادظ الات : 8 3 
اعىم[ معناءة امع 0 للسقط!] عع تمترننع] [أجاصط الات : 2 5 
.5 11م لان عن[ م1] أتمع5 : 8 3 


عط 01 *نملام 5ع أزاعه؟15 :8 وطمرة نمع بروعطا ممنواعه ٠‏ داغه 1 لاومو مهلا 
.تتلقاة] أن عؤأر 

قلع أتاولظ عنام منج مع0 ع8 عاطء نطاعوع0 .ل عمدكاد : “عهمه1© .ا 

5/11 15انناة11165 : تاأتسر5ة عمتمط ج] 

ودع آل عأماوتط : لمنتانا 

و01 .طلة 5021 : أعتسهس لآ 

5لا أطهقلة عتطمونومع0 عأالج عزنا : ممع مع رمه 

]نآ أتلونلة عتتالزك دع معاوءةق دعا : 15521010الآ 

ملاوع م نهنا قاعاء 01 أل تتعانالا سعطةأط ةج قعل .تج 0 : ع8 ع أأدره .الا 
كا تامع الم عع ذأطم تمأأه عل تاعترطك سوا 

66115 13118165 5ع.] : أمطهنان 

>كاتامهنهامتا معطاعةوتتصتهته عبد عمتسااء8 : ماتلمهتمكقم مالا 

نت تاعة م5 معطعة أمرملطاة عمعل عاتاسصسم 6 نه .للمقتم لاما 
مدع اعنام ]1 تلع تناع 5نا 1 1تلناعامة فعل مالك اتاعوع0) 

عتاعمندرة عاعمتتقطصسة علط : مسأماع وطس لآ 
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مللاحظات ونحقيقات 
وضْعها الاستاذ انوليّان بالألمانية وترجمها المؤلف الى العر ببة 


+«و.؟ 


1 


ريف 


1 
1 


١ 





وسيل #عوهدا عن « هنيبال » « حنملقرت »6 
غود 8 عن « هلكار » ظ 
يوحد فى اللفة العر بية صيغة ففل مضارع تستعمل 
لإدلالة على زمن ماض وهى صيغة الفصل الضارع اذا 
دخل عليه حرف لم مثل لم ينعل 

يجب أن نضا ف كلة القدمة إلى كلة الحبشية أى الغة 
الحبشية القدعة 

أ كد عوضاً عن أ كاد ( 0ه1اة ) 

سركون م ضا عن سرجون 

مردك عوضا عن مردوك 

« وانتقل إلى قرص » أدق من « وانتقل الى الحزر 
اليونانية » 

8 عوضأ عن 51056 

0 اب عوضا عن اراب 

201 عوضًا عن 308011نان0 

« الآأطة العظيمة » عوضا عن « كل الألهة » 

« اليطل العز بز » عوضا عن « اليطل العظم ( 
سسالا عوضًا عن أكلقهنلز 


/ا6 


56 


59 


برف 
76 
ب8/ا 
عم 


6 
ره 
ره 


١ 


١ 


18 - وموم 


عا سد 


لا .يوجد فى الافة الآشورية حرف ح لذلك لا يمكن 
نطق اسم الملاك « إيسرحدون » الا بابدال الحاء هرف 
آخر غير حلتى 

نااعة تقابل 0 42 
0 عوضا عن نالأ 

ناوأة عوضًا عن ناؤأة 
لعل بعض القبائل الحثية كانت تسكن سوريا وفلسطين 
قبل هحرة الكنعانيين المهما 
م نين كق يعرف ا المصريين القدماء بام 
دكن 
ترجع كتابات جبيل الى القرن الحادى عشر لا الى 
القرن التاسع قبل الميلاد 

عثّار عوضًا عن عستار . لكمها عند الأحباش القدماء 
سر 

عوضا عن السيد ملك يقال : سيد الاوك 

عوضا عن مذكرت يقال : ماقرت 

عوضا عن أمون حوطف يقال : أمن حوتب الثالث 
لا .يوجد كلة أزمة فى الاغة العر ببة الفصيحة والكلمة 
الفصحى هى كلة منقر أو فأس . أما كلة أزمة العامية 
فهى حرفة عن الكامة التركية قازمة 

لعل موطن أيوب كان فى منطفة حوران 

عوضا عن « أعود » يقال : أثوب 

أرجح أنترحمة نص أيوب ليس« ل أفارق الرو(قبل) 
الولادة » بل : « ل أفارق الروح ( بعد ) الولادة ) 


٠.‏ لي 
صوعدةه 


٠٠6 


١١ 
نفل‎ 
احذدنا‎ 
كا‎ 
١/ 


١ 


ىا 


١م‎ 


دسح أذ 


معى الحرفين : حدث 6 طيت . لا .ينبغى أن ابجع 
فيه شىء 


راى الؤاف فى هذا الو ضوع دقيق ويستحق العناية 


عوصًا عر 50( لقاب كوي ع«( قال 2 لنتمارب 

حورئين 03 

شر ربان عوضا عن ششزربان 

جزيرة اسوان بدل جزيرة الفيلة 

« سعيت © عوضا عن ١‏ معز 0 

« ملوك كثيرون » عوضا عن « الملوك الأماجد » 

أس رحدون عوضا عن بس رحدون والسشتحسن النطق 

الأشورى : 5أ100 - هطة - تناقدم 

شنز ربان ( أههط - 6ك - ارا5 ) عوضا عن شُدُنز ربان 

شهر بن رب عوضأ عن سور برب 

لشيزربان عوضا عن اششكزربان 

أتتيكوس عوضا عن أنتيكيوس 

2 العهد الأخير وصعتف حوث جليالة عن اللهحمة 

الأراميةلاطائفة المسيحية الفلسطينية . وقد وضعت قواعد 

لغو 35 ووية طدذه اللوحة. راج م كتاب : 1655 أناتاء5 

«اتاصلاوعقاهمه:51 ومعلءيعا وكتاب :5دعلانتاء5 

لعل وتلا أمقئلوم عل 1ن 1ا) وأعطك وعل غ1أأ1118تالة1ن) 
تا مصصط حوطعععع دنلمعع طعذنة تلوق 

ينبنى ألابغيب عن اليال أن تدمر القى«ضمت الى دولة 

لبي لتقم نع #اتقبرةوققلة بعيق ان لا وض 


١م‎ 
1١ه‎ 
١4 


0 
لاسا 


ضيف 


فل 


سم 


و١‏ ش 


يفن 
11 
لحل 


1١37 
1١4 
١2 


لاسب »م 


١4 


18 


١5 


١١ 


4 ع انك 


ا د 


يضعون الضرائب على بضائع القوافل وكانت طم عملة 
خاصة 

عو ُ عن « هدر يبانس تدمر » يقال : تدمر الهادر يانية 
ا أعيلى » عوضاً عن « نقش ولاودمس » 

« صبو ) عو 2 عن « مدو » فم ان العام 0 
كتبها ميو ولكتياعرفة عن صيؤ 

« خيران » وم عن « حيران » 


« سيطميوس »6 عو ف عن « سبتميوس » 

« أذيئة »)عو 2 عن « أدينت » ا هى مألوفة عند 
العرب 

كلة «القائدان» ليست ترحجمة لكامة قرطستا بل معناها 
الحايلان وهى من ألقاب القواد 

ويا عن سبتميازنى يقال : سبطميا بنت ذلى 

ولعل اسم العم زينب مشتق من كلة زنويها ( الزباء) 
عوضاً عن « أمات اللات » يقال : « أمة اللات » 
هرف بالبادغوما راهن الآلت 

فى النقوش الصفوية عوضاً عن النقوش النبطية 

عو 2 عن و سمنا عبد » يقال : « عمنادى عبد » 
عوضاً عن «كشف هذا النقش فى سلخد » يقال. 
« كشف فى دي الشقوق بقرب صلخد » 

كلة2 مسحدا » الآرامية معناها بالعر ببة : المذيبم 
مالك عوضاً عن ملكا 

« تقش مالك مللك النيط 4 عو ف عن « تقش مرانا 


ملاك التبط » 


صوعدة 


١5 


كا 


155 


للا 


١/1 


يل 


١8 
1١4م1‎ 


١74 
182 
186 


1/86 
1١ ©م‎ 


يذل 


عن 


هلما 


18 


ان 


١ 


سو( 


ع 9017 د 


« سيدنا مالك اللاك ملك النيط هم عوطاً عن « الاك 
مرانا ملاك ملوك النبط » 

على ك3 هناك فى كثير من الظطروف فروقا دقيقة بين 
معاق الألفاظ المتواردة على معنى واحد جب ألا غيب 


ان الا 


و أمطوانة »كله متدنةمن أصل فارمى آم كله جين 
فايس من الرجح أنها كلة فارسية» وكلة « ميل » من 
القابيس الرومانية 

ما كشفت نقوش ممودية فى طورسينا ولكنها كشفت 
فى أرض مدين 

عوضاً عن « تقش عرف » يقال : ه نقش نبعطى 
يشتمل على كلات عر بية كثيرة » 

عوضاً عن « القرن الرابع بعد الميلاد » : يقال « القرن 
الثالث بعد المبلاد » 

2 على أندم تعمل فى العير بقان اها «وقالسريانية» 
عر عن ا وعلا كان مر نوطا »© يقال : « صورة 
وعل كانت منقوثة » 

عونو عن « وحد وعوذ »6 : يقال « جد عوذ » 
و عن ا وأشع 6 يقال 0 وأثع 4 

عوضاً عن « وعلى خاله عم » يال « وعلى خاله وعلى 
عم « 

رم عن « وجم أو وعم يقال بقينيا « وجم » 
عونا عن :سوك قال مو اد أو سو يل 

أرجح أن شيع القوم من الألفاظ العر بية الأصليه 
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5١ 


عم 


35 
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سط 
15 
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١7 
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١م‎ - 1١ 
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"5 


سس يبا سد 


كسلول عوضاً عن إلول 

عوساقن قرعو مدال + سرعر رائت ينيو 
وهنى' برمر القيس وسرجو ال . وأرجح هذه القراءة 
اعمّاداً على قراءة النص اليو نالى الذى يشتمل على هذه 
الكلمة وماعرمع ٠‏ ش 
لا أميل الى رأى الؤلف فها يتعلق بنقش المارة بل 


كا تقش عرلى مكتو ب بالقلم النبطى و يشتمل على 


نكن الناطظ اراتية ك هرقي ارارق انياء الأعلام مثل 
مزححو ) مزسو ) 0 وضع لينوب عن التنوين فى 
حالة .الرفم ولم لكائب هذا النقش أراد باثيات حرف 
الواو أن يدل القارى' على النطق الصحيح لالكلمة 
أميل الى رأى المؤلف فى هذا اموضوع ولكن لا 
أعتقد أنشتاك ارا غراية متكتفيق المغيل حيث 
قد ضاعت معلمها منذ زمان بعيدة 

لقن معت تحروف مقط شنا سيقن فى اللكتااث 
النبطية القدعة كا فى نقش سلى الذى وضع وال 
سئة ٠١‏ قبل المبلاد والذى شرحته فى كتاى : 
5أ11ر عفص ] لامم اط[ ش 
وقد قلت ان كتابات» النفوش كانت تكب دما 
حروف مستقل بمشها عرد بعض ثم فى الكتابة 
التأخرة جعاوا بر بطون فمبسا عض الحروف بالبعض 
الآخر 

« الرحمن » عو 5 عن ( الله » 

لا الي أن تكو نكر اءة الكامة 0 ) قراءة الاستاذ 
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فيت ) جبر ( قراءة الؤلف ) أو جابر أو جبار أوجبير 
( قراءة الأستاذ ليان ) 
وهذا الثقئن المطبر ستحق أن يبحث عن صاحبه 
وكنتقد عبر ت على اسم شخص معاصر لعمرو بنالعاص 
هو عبد اأرحمن بن جبير فى كتاب فتوح مصر لعيد 
الح امسن ينا أن كرق عوس اهب هذا لشن 
كشف أخيرا نقش عرنى امسلا للامير الوليد بن 
أمير امؤمنين فى قصر برقع يرجم الى سنة 4١‏ ه 
لدينا كلات فارسيةامتزجت باللغةالعر بية من قبل الاسلام 
كتبت قصة السدباد البحرى فى البصرة وبغداد 
وبال تمض آلف لذ الؤلفة ف العزاق لا 2 
على فاط عابي كثرة كاه المال ل التسمن 
تحر مل قصة 3" وقبر وق صير ال ى تظهز فيبأ 
اللهحة المصرية العامية ظهورا ا و ا 
لغة مهرى وسّحر وسقطرا هى لغات مستقل بعضها عن 
بعض وهى وسط بين اللهحات |[ العر ببة الحتوببية 
القدعة وبين للق ب 
« همدان ») عو 8 عن « مدان » 
لابأس أن يقال انكلة الهن تمنى ناحية المنوب لسكن 
اليونان والرومان قالوا «بلاد الحرب السعيدة» أخذامن 
لظ العمن 

« ساعين وصيامو » عوضا 2 ن « سلح ونهامه » 
خطوط بلاد العرب ا شبمة بالخطوط الحيشية 
لذلا ككان من السهل على العاماء حل الكتابات الجعزية 
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2 ث0 به عابي : 57 ءِ 
لعل نقوش حبيل أقدم من النقوش المعينية على ان 
العالم ليتسبرسكى لم يكن قد مر علده هذا الرأى 
نجس ألا يغيب عن البال ذلاك التوازن الذى وجد بين 
الحروف فى كتابات بلاد العرب 
ل معيلية قدعة دن جز بره ة دلس 

أى الولف فى مسألة صيغ م الفعل فى السيشية والعينية 
3 ومقبول 
قد يكون من الصدفة أن لا يمثر العماء الاعلى صيغة 
واحدة من ص صيغ الففل ف السبئية والعينية .على أن 
الصيغ ا فت فى نفوشس : : قتل 5 قتاأثت 4 تلو 
قتلى » قتلتى » يقتل يقتلن » تقتل » تفتلن » يقتأو » 
يقتلن 
النقش الأول سبئى 
« عثر ثرقا » عوضا عن « عتثر شرقرن » 
0 وأعلها « عوك عن م وايلهوا « 
00 ووسعوا كل سورها «( عوضا عن « ووسموا كل 
سور 1«( 
2 وأطنهم الشموس » بدلا من وآاطة السشّمس 6 
«اعنةا ست وتبعين عد شنة مبحوض :تن أعض :»> 
2 2 « سنة يعات مبتحضش ان بن أحض « 
« العرى » 00 -- عوضأ عن « عزين » 
التق التالن صفق ارات 
النقش ألرأ, سيى 
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؟؟ س بام كتاب العالمملر يعتبر قدعا بالنسبة لماظه رلىمن النظر بات 
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الحديئة والدقيقة والصحيحة فى السكتاب : 

71 فصوة دم تلهج جص روعاف مع8 ه10 
هل الستات التييضة أمخلت اكات عل الأطوط 
الحممزية كا تلمح الى ذلاك كتابات المند النحارى 
« عيزانه » عوضاً عن « عزانة » 
هذه الكتابة نشت على ثلاث أنواع 
أولا ‏ باليونانية 
ثانا نت بالاغة الممزية مكتو بد حروف سبشية 
ثالثاً ‏ بالافة الممزبة مكتو بة دروف جعزية 
« فرومنكيوس الانطاى » عوضاً عن « الأغريق » 
لعل أداة التعريف كانت معدومة فى اللغة السامية 
الأصلية 
لفة الحالا والسومالى والدةلى منتشرة جداً فى الحبشة 
حرف الحاء معدوم فى اللببحات الامحارية الحالية وكان 
حرف الكاء يستعمل قدياً فى بعض الظروف 
أفلب أهالى هندع من النصارى 
كا يوجد بين أقوام 27*84 جباعات من النصارى 


يدا 2 ذا القاموس على مادة لغوية من د الاغات السا مية الج فى <حرى 
البيحث عها فى كتا نا ) ومنه تتضح مسافة اليعد أو القرب الى ميزكل لعة عن 
الأخرى ْ 

تمثل اللغة العبرية فى هذا القاموس جميع الليحات الكنعانية والعبرية وعثل 
اللغة السريانية جميع اللهجات الآرامية وتمشل الحمزية جميع لمجات جنوب بلاد 
العرب والحيشة' 

ولكى 4 ن ٠‏ الها رئى* 5 ر: النطق الصحيح للاصوات استسلتنا الصحوت 
( المركة ) اللاتينى ( » ) للدلالة على الفتحة المالة التىتهاثل بالعبر.بة حركتى الصيرى 
والسحول وبالسريانية : 5 انل رةه الربوصو 14 والصوت اللانيى 0 0( ه ) الدلالة على 
حركة الضمة الفتوحة النى تاثل بالعبرية حركة الحوم 
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